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! عنم سرد 
شن ينامز اليم 


6 جرواب»؟ 
يورَالو 


اه شور مكنة وان انيةاة «ال لات انبوهو ها خر د فين الآ الأواى نه 
الوعد بالقيامة 

في بداية هذه السّورة أَقْسم الله تعالى بخمسة أشياءً مؤكّدًا تأكيدًا تامًا أن 

- : 2 - : َ< 5 و ََ 
القيامةً التي توعَدونٌ بها ستقومٌ يقيئاه ولهذا لا تشّكُوا في قيامهاء وإنمّا استعِدُوا 
لناء.ويعة للك مجاء ريات العضن: الخوال القياقة :وغلذماتهاه وكذا يان للعافة 
الوّخِيمة للذين أنكروا القيامة من الأمم السّابقة» حتى يَعتبرَ منها المنكرون. 

فى الجزءٍ الأوسَطٍ من هذه السّورةٍ جاء ذكدٌ خََلّق الإنسان ومراحل نشأته: 
يعني: إذا كان الث تعالى يستطيعحٌ أن يَخْلّقَ من قَطْرةٍ ماءِ مَهينةٍ إنسانًا عظيمًا بهذا 
الشّكل» فكيف لا يُمكنّه إحياؤه بعدَ موتيه ثانية؟ 
عاب منكى القيامة 


في الآياتِ من 794 إلى 4٠‏ جاء بان تلك الأحوالٍ التي سيمٌدٌ بها مُنكرو القيامة: 
وعندما يرَوْنَ مصيرّهم السيّىَ سيّركبُهم الخوفٌ» ويحاولونَ الكذبَ, وعندئظٍ سيُسابُونَ 


١0ل‏ إهلداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد ا 
مقدرتهم ل النُطق» وتمنح هذه المقدرة لأيديهم وأرججلهم وهي التي ستقوم ببيانٍ 

قَيقةَ حقيقةٍ الأمر كلّهء مثلّما قال الله تعالى: 9 الوم حسم عل أفويههم وُحَلْسا أب 10 
لَه كايبو [يس: »]١6‏ يعني: أن أعضاءً أبداننا شاهدُ عِيانِ على كل 
حركاتنا وسَكَناتّناء وتُسجلُ كلّ تحرّكاتّنا مثلّما تفعَلٌ كاميراتٌ المراقبة» ومّن سيحاول 
الكذب يوم القيامة ستَفضَحٌ هذه الأعضاءًٌ كذبه» وتكشفه أمامّه. 


ثواب الصالحين 
في الآياتٍ من 4١‏ إلى 4 ؛ جاء ذكرٌ الأجر العظيم للصَّالحينء يعني: أن الله 
تعالى يَقبّلُ صالحَ أعمالهم, ويُدَخِلّهم الجنْة» حيث يستمتعونَ بنَِم الله المتنوّعة. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 


الموافق /71 ذى الحجة 47١‏ ١1اه.‏ 


| دسي ا سوراة | الا الإ مه 11 


و0 اعاسواب 
يت 0 
مكية (#")ء آياتها »)0٠(‏ ركوعاتها (؟) 


سكت 00 لمكم نك( وفيت 5( لتيف نر( التيكب :20 
ودع ع 1جد-ه آ ا ور 7 رخ 2 يلمر وير 2 ا ست ل ا 
عذرااوّ دما سما توعدون لواقع 00 فَإدًا التجوم طيمسَتٌ '(ر4)وإدَا سمه شِجِتَ (0وإذا 
ص حلفي لير سام ل اس ىر ل ره 1 9 رع اماي 200 م 

بال نيعت '(:0)' وإذا الرسل أَقِنَتَ )لذي يوم أَجَلَتْ (19) لوم الْمَصَلٍ '(15) وما دونك مَابَوم 
2-14 خم اليه جر 12 كر مح وي سل و ير روه له 
لقصل 00 يبوم ِلنعَكَدبينَ (00 ار ميك الْأوَلينَ (0) ثم نهم الآحزيت 00 كَدَكَ 
ا ا ا 

مَل بالْمجَرِمِينَ 80 وبل يوذ ِلَحَكْرْبينَ 100ل عكر من مَل مهي (ع)فَجَعلنهُ في رار 
7 4 72 462 ا ل ب ا ا م 
تَكِينٍ )إل كد رٍمَعلُو م (12) فعدَرنا َعم درون ود وٌمِذِِسَكرْبينَ 129 رَجعلٍ ا لارض 
#22 سر و 24 ا ل - 5 دم سر د بر لح و سي سم 
كِقَانًا (زنع) أحيا وأمونا (0) وَجَملَاَِا رواسى سمحت وأسقيتكر مَك فرانا )ويل يوذ 
اه 70 م + وده م رر سلظر ركس و مس و - سمه 9 آك م - 7 
لمَكَرِْينَ 4 أنطيفوأً إل ما كسم يد تُكَدَبونَ ((5) أنطيقوا إل ظِلٍ ؤى تَكثِ شب (رع) لا 


دي فد سرع 2م 7 2< ١‏ مر 27 عل سل وير بر ح وير سرح فس د . 
ظلِيلٍ وَلَابغَن مِنَاللَّهِبٍ (20) هات بسر ركالقصر (5) كآنه ملت صف وبل بوْميِدٍ 


تَكَرْبينَ (90) هد ايوم لايتطفُون (0) ولا بون تم يَعَنَذِرُونَ (0ا) ويل وم لكين (50) 
مَدَْمالصَل مي لون (©) ينكد لكك كوو )وبل وس لفكدبينَ (2) 

١‏ - أَفُسم الله تعالى ‏ في بداية هذه السُّورة - بخمسة أشياء» ولم تُذْكَوْ أسماءً 
هذه الأشياءِ الخمسة في القرآنٍ الكريمء إِلَا أنه جاء بِيانُ صفاتهاء ولهذا اختّف 


ا اا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
المفسّرونٌ فيما يتعلّقُ بهاء وقد رَجََحتٌ أنا فى تفسيري ما قالهٌ الحافظٌ ابنٌ كثير؛ 
لأنّ الأوضح عنده أن الأشياء الثلاثة الأولى تتعلّقُ بالهواء, والسَّيَيْن الأخيرين 
يتعلّقَانٍ بالملائكة7". 

أمّا الأشياءً الغلاثة ف الأول نهن: أقسامٌ الهواء لليف والمُفيده والذي 00 
أحيانا شكلّ العاصفة التي تَضِرٌ وأحيانًا ينشْرُ السّحْبَ في مناطقٌّ مختلفة فتّمطرٌ 
السماءٌ على نطاق واسع. 

والتكنان الأخير ان هما اليزلة كه الذي يوج هرون العدد والناطل ويكر لون 
الذكر يعني: الوحي» على قلوب الأنباء والرشل حتى يُقيموا الج على الناس» فلا 
ا ا ا ا © رسك سلا مَبَشرِينَ وَمُنَذِرنَ 
لتَلَايكو نعل أله حَبَة بعد اَلرُسْلٌ وكَانَ عر حَكيمًا 4 [النساء: 118]. 


؟ - أَقُسم الله لله تعالى بخمسةٍ أشياء مؤكدًا تأكيدًا تاًا أنَ القيامة التي توعَدونَ 
بها ستقوم قينا ولهذا لا تشّكوا في قيامهاء وإِنّما استعِدُوا لها. 


#وَإدًا السَّماهُ هرِجَتٌ 
*- جاء في هذه الآياتٍ بان لبعض أحوالٍ القيامة» يعني: أن نُورَ النجوم 


(١)«والأظهرأنَ‏ للقي حايس الردام كلها قار ياي # وَأَرَسَلْنلريلحَ لوْضِمَ # [الحجر: 77] 
قال ”تفال : «وهو الف ريل اريم مسرا برح يَدَىّ رَكْمَيِهء #* [الأعراف: لاه] وهكذا 
العاصفات» هي: الرّياح» يقال: عصفت الرَيح: إذا هبّت بتصويت» وكذا الناشرات» هي : 
الْرّياح التى تتشر السَحاب في آفاق السَّماء كما يشاء الدبٌ عر وجل. وقوله: #مَالْمَرِقتٍ وراد 


وى 2 لكزودع 


َالْملِْيتِ ؤْهرَا #عذَرا أوْنذُرا # يعني: الملائكة» تفسير ابن كثير. 


(الجزء ‏ 89؟) سورة المرسلات /الا/ /ال ع لل 0# 


سيرُول» وستنشّقُ السّماءه وتتحصَّمْ الجبالٌ وتننائرٌ وتتطايره وعنةما ُجمَعُ لأس 
كلها في ميدانٍ الحَشْر في الوقتٍ المحدّدٍ لذلك» سيكونٌ الأنبياءً والرسْلُ عليهم 
السَلام جالسينٌ هناك من أَجْل الشهادةٍ عليهم. 


لديو رت 4 

5 - لماذا تأخَر ظهورٌ علاماتٍ يوم القيامة؟ لأنَ يوم القيامة يومٌ المُصْلٍ 
القاطع. » لهذا إن الحكمة من تأخيره هو أن يُكمل النامنُ جميعًا الْمذَة المحدّدة 
لكل منهم في الحياة» ثم بعد ذلك يكون الفضل في إثابتهم أو عقابهم. 


مذ لَلَمَكذْينَ # 
© هنا إظهارٌ للتعجّب بِقَصْدٍ بيانِ أهوالٍ القيامة وشدّتهاء يعني: الويل يومَئِذٍ 
والهلاك ونا جهثم للمكذّبين» وإذا لم يصق أهل مكة بهذا» فعليهم أنيعتوروا من 
مصير الأمم الشابقة مثل: عاد وثمود وغيرهماء فإذا كا قد أهلكُناهم بالفعل» فيمكتنا 
أن نُهلِككم أنتم أيضًاء ونحن نعاقبُ المجرمينَ هكذا دائمّاء وإذا أفْلَتوا من العقاب 
في الدّنِيا فلن يستطيعَ أحدٌ إنقادّهم في الآخرة من الوَيْلٍ وسُوءِ العاقبة ونار جهنّم. 
#فْجعله ف كار تَكينٍ # 
” -يا أيُها الإنسان» ألم تتفكز أبدّ كيف حَلَفُناكَ من قَطْرة ماءِ مَهينة» وقد أودَعْنا 
هذه القَطْرةَ رَحِمَ الأ لمدةٍ معيّنةء أي: تسعةٍ أشهر تقريبًاء وفي رَحِم الأمّ خَلَمْنَا لك 
الآذانَ والأعينَ والأيدي والأرجلَ وأعضاءً البدن الأخرى, ووضَعْناها بشكلٍ جميل 
ي أماكنهاء فجاء انان بعتها بصورة مكتيلة وبرَغم كل هذا تُكذبون بقدرتي. 


وبالتالي فِإنْ مصيركم في الآخرة الخَّرابَ والهلاكٌ والوَيْلَ ونارٌ جهنم 


#أحياء وَأموانًا * 

يا أيّها الإنسان. لقد جَعَلْنا الأرضَ فراشًا بطريقة ةَتُمكَنُ من زَرْع المحاصيل 
اي 1ض 
جبالا عاليةً قويّةً َه جَعلنا بها كنوزًا من المعادن» وأجرَينا من هذه الأرضس عيونَ الماء 
العَذْب وكذا الأنهارٌ التي تهيَئٌ . ب للونسانٍ والحيوانٍ الماء للشّرب»ء وفي هذا النظام 
للأرض والجبالٍ آياتٌ لا حَصْرَ لها دل غلى قدرة لله تعالى» وبِرَغُم ذلك إذا كذَّبَ 
الإنسان بقدرة الله تعالى فليس له في الآخرة سوى الوَيْل والهلاكِ ونار جهنّم. 
#أنطلفواً إل ما كثر بد تُكَدْبونَ # 


4- جاءت الإشارة في هذه الآياتٍ إلى الأحوالٍ التي سِيْضْطٌ كر والقيابة 
إلى مواجهتها في ميدانٍ الحَشْرء يعني: سيقال لهم: هيا إلى نار - جهم التي كنم 
تكذّبونَ بهاء فهي مَنُواكم» وسيّنتشرٌ الدّحَانُ الذي يتصاعَدٌ من نار جهنم بحيث يحيطً 
بالمُنكرينَ من اليمين والشّمال ومن فوقهم, يعني: منّ الجهاتٍ الثلاث» ويتصوّرٌ 
المُتكرونٌ بادىَ ذي بَذْءِ أَنّ هذا الدَّحَانَ ظِلَّء ولكن حين يَصِلُونَ إليه يعلّمونَ أنه 
ليس ظِلّا يحميهم من حرارة الشمس ولهيب النار» وَإِنّما هو دُحَانَ نار جهنّم التي 


أيما 
يها 


#إتهاترى دشر ركالْفَصَرٍ . 

4- عنما ترتفع في الفضاء علا انار وجَذوانهاء وتصبخ ضخمة كانه 
القصورٌ والقلاع» ثم عندّما تتفجَرٌ و تقبننا تتساقطً على أهلٍ جهنم فسيّبدو وكأنّ جمالا 
من النارذات لون أصِفَّرَ مائل إلى السّواء تتساقطٌ عليهم, فتّحرقهم وتّشويهم شيا 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المرسلات /ا/ا/ 7-مم 


ومن يُكذَبُ بيوم القيامة رَعْم سَماعِه بكلّ هذه الأحوال؛ فكيف سِيَنْجُو في ذلك 


ا 


هذايوم لاينطفو ينطفون * 


٠‏ -ليس معنى هذا أن مقدرة المنكرينَ على النُطق سِتُسلَبُ منهم فَوْرَ 
حضورهم في ميدانٍ الحَشْرء فالأمرٌُ ليس بهذا الشّكل» وإنما سيُمِتَحُونَ المر 


كاملة للدفاع عن أنقيهم» ولكن حين : يكذِبونَ مثلّما بيّنه القرآن الكريم: 
مان مشر 


ال 


وألورينا 
رِكينَ # [الأنعام: 736 عندئل ل يختم م على أفواههم سبب 00 هذاء يعني : 


قَوَةٌ اللُطق لديهم؛ وتُمئح لأيديهم وأرججلهم؛ وهذه بدَؤْرها سِمَبِينُ 
لأمر كله مثلما قال الله تعالى: لوم تيم عل أو 


حقيقة 


سا ل سر 


فواطهم وتدر ل ير بوكب 
َنْجُلْهُم يِمَامانأيَضْسِبُونَ #4 [يس: 10]: يعني: أن أعضاءً أبداننا شاهدُ عِيانٍ على 


كل حركاتنا وسَكناتنا» وتَسجل كل : تحركاتنا مثلما تفْعَلٌ كاميراتثٌ المراقبة» ومن 
بحا الكذت يوم القيامة ستفضحٌ هذه الأعضاء كذبه. تكد أمامه؟ 


2 سو 2 سن 


هذايوم فصل جمن وآ لين ٠‏ 
١-عندما‏ يُحكُمُ على المنكرينَ بدخولٍ جهنم يوم القيامة سيقالٌ لهم: 
اليومٌ هويومٌ المَصْلء وهو اليومٌ الذي فصل فيه في أمر كل مَن سَبّقَُوكم من الناس» 
وليس في أمركم أنتم فقطء فقد كتّم تُفَلتُونَ من العقاب في الذّنيا عن طريق 
جاهكم وسّلطانكم وما تحتالون من جِيّلِ» أمَا الآنَ إن كانت لدَيُكم أي طريقة أو 
ةِ يمكتكم من خلالها الإفلاتُ 5077 فاستعملوها إن استطعتم 


كل إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
تذكروا جيّدَا أنه لن تنفعكم أي وسيلةٍ أو طريقة» وسوف تذوقونَ العذات على 
إنكاركمٌ القيامةً مثلّما قال الله تعالى: ١#‏ يَمَعْسَرَكلْنَ وَل إن اسْيَطعَْأن تدوأ سن 
َطا رتوت وَالْرضِ فَأندُوأ لَاتَفْدُوَإِلَابسْلَطَنِ # [الرحمن: #"]» يعني: أن الله 
تعالى سيقولٌ للطغاة من الجنٌ والإنس يوم القيامة: إذا كشّم تستطيعونٌ الفرار من 
أطراف السنماواتٍ والأرض لتُفِتوا من قبِضتي فافعلواء ولكن اسمّعوا جيّداء ليس 
لديكم المقدرة على أن تَخْرُجوا من الكائناتٍ بغير إذني ومشيئتي» وعلى فَوْضٍ 
المستحيل لو أنكم حاوَلتم القيامَ بهذا فأين تذهبون؟ إن مُلكي في كلّ مكان. ولن 
تستطيعوا أبدًا الإفلاتت من حسابي وعقابي. 


و أ 15 و رح بوه 


7 رح لس ا 00 : عم رسسظ و 1 لخر مه 
إَ مين ف ظِل حون (8) ووه مهوت )كوأ وأضْرهوأ نكاما كس تََمَلُون(5) 
7 و م مي وموم ف د سي سه سح لابن م بيعرررظ رج ه جر و 4 ل 2 
نَاَكدِكَ نحزى المحيينين '(15) ويل يوْميذٍ للسَكدْبِينَ (رن) كلو وتمتعوا قليلا إن مون (/20) 
ما« ؤار ر 00 اصح -ّ- 0 وض و وى 7 رصضد فور د ل وت له 

ويل بوْمِذ لحَكذبيت (00)وَإدَاقيلَ طم أركعُوأ لا كحوب (0) ويل يوذ سَكدبينَ 20 


-_ ج-- _ّّ 
0 بده رت لز 
هه 6 ٠ ٠‏ 
على جحدي عيده وو 


ل#إَِالْميَيِينَ ف ظِل ل وَعمُونٍ * 

١‏ -الذين يتَّقَُونَ الله تعالى ويِحَشُوئّه في هذه الدّنياء ولايعصُونّه 
506 لله تعالى الجنةً في الآخرة» حيث توجَدٌ الظّلالُ الوارفةٌ الطّليلة» وعيونٌ 
الماءِ العذبء والفواكة والثُمارٌ التي يُحبُونَهاء وسيقال لهم: هذه نِعَمُ اللو تعالى. 
كُلوا واشرّبوا منها واستمتعوا بهاء فهذا جَرَاءٌ لكم على أعمالكمُ الصّالحة التي 
كنتم تعمّلونها في الدنياء وهكذا يَجزي الله تعالى من فَضَّله وكرّمه الذين يعمّلونَ 
الصَالحاتِ خيرٌ الجزاءء أمّا الذين لم ينوا لولم يختتونهو طاو نكروة الآخرة 
فليس لهم اليومَ سوى الوَيْلٍ والهلاك. 


(الجزء ‏ 9؟) سورة المرسللات /ا/ا/ ١غ6-‏ 0ه ١/‏ 
#عوأ وَمتَعوأ ًا نك رمو 4 

- أَرَسَلَ الله تعالى الأنبياء والرسُلَ عليهم السَّلامُ لهداية بني الإنسان» 
وهم الذين أَخْبّروا النامن بأَنْهم إن عصّوا الله تعالى فسيكونونَ مجرمينَ في حمّه 
سبحاته» ولهذا ليأكلوا ويستمتعوا قَدْرَ استطاعتهم في هذه الفترةٍ المحدودة من الدنياء 
ولينتفعوا ويستفيدوا بما في الدُّنيا من أشياء» ولكنْ عليهم أن يَسِتعدُوا أيضًا للعقاب 
على جرائيهم؛ وما أن تنتهي المُهلةٌ المحدّدة لهم في الذّنياء سيّلقَى بهم في نار جهنّم. 
#وَإِدَا ِل طر أرَكعُوأ لا كوت 

5 - الذين يعصون اللة تعالى» ولا يخضعونَ لأحكامه؛ ليس لهم في الآخرة 
سوى الوَيْلٍ والهلاك. 


هاي حَدِيثِ بَعَدَه يومنت * 


6 القرآنُ الكريُ هو الكتابٌ السّماويٌ الأخيرٌ بِينَ كل الكّب التي أَنْلّها الله 
تعالى» وقد أوضح الله تعالى فيه طريقي الحقٌّ والباطل تمامٌ الوضوح. فإذا لم يؤمن 
المنكرونّ به رَعْمَ كلّ هذاء فبأيٌ شيءٍ غيره سيؤمنونَ إذا؟ ومعناه في غاية الوضوح. 
وهو أنهم لن يؤمنوا بأيّ كتاب. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّمء بريطانيا 


بعدّ إشراق يوم الأحد © ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق 78 ذى الحجة 57١‏ ١اه.‏ 


0 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

هذاء وقد اكتّملّ بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُّورة «المرسّلات» في يوم 
واحدٍ فقط. يعني: من 4 إلى © ديسمبر. وكنتٌ قد بِدَأَثٌ تفسيرٌ الجزءٍ التاسع 
والعشرينَ من القرآن الكريم يومَ 7١‏ أكتوبر ١٠١7م,‏ وفرَغتٌ منه اليومَ © ديسمبر 
٠٠م‏ أي: اكتملَّ تفسيرُه في شهر وتسعةٍ أيام» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» 
والصَّلاةً والسلامُ على سيّدِ المرسّلينء وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


الي 


7 > بإ ص سكيس 7 


شور | م 
7/0 سووة | لقنا 
هذه الشووة كته واسيقها « اللا »وهو يخود من الآ القائية فنها: 
جاء التنبيةٌ في بداية هذه السُورةٍ وفي نهايتها لمُنكري القيامة بأَنْ ما يعتقدونه 
حول القيامةٍ غير صحيح بالمَرّة» وإِنّما القيامةٌ حقٌّ وستقومٌ في الوقت المحدّدٍ 
لها يقيئّاه وسوف يَعلمُونَها هم أيضًا قريبًا؛ لأنهم ما إِنْ يموتوا حتى تتكشف لهم 
أحوالٌ الآخرة» وعندما يرّى الكمّارٌُ في ذلك اليوم عاقبتهم الوخيمة سيقولون: 
ليتهم يكونونٌ ترابًا ولا يوقَُونَ للحساب. لكنّ النّدَمَ في ذلك اليوم لن ينمّع بشيء. 
١‏ 
قدرة الله تعالى 
فى الاباك هن + إلى 15 مو هذه الشورة جاءييان لعفن مظاهر قدرة الله 
تعالى» والتى يصبحٌ الإيمانُ بالقيامة سَهَلَا لمن يتدبُّها ويتأمّلهاء يعني: هل يَصِعُْبُ 
على الله الذي خََلّق الأرضّ والسماءً واللَيلَ والنهارٌ والجبالَ والسّحاب والشمسن 
أن يُحِيَ الإنسانَ من جديدٍ مثلما خَلقَه أول مرة؟ 
الجنة والنار 
الك ان ان كه 
في الآياتٍ من ١١‏ إلى 11 جاء بيان أن الطغاة من الناس سيّخلدون في جهنم 


الس جيم فوا الكرم 5 تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
إلى الأبد» وكلّما أصابَهمُ الطّمأسْقُوا بحا وصَديدًا وماءً يغلي» وعلى العكس منهم 
فإنَ المتِّينَ من الناس سيَخْلّدونَ في الجنّة» حيث توجَدٌ الفواكة والثمارٌ المتنوّعة: 
والأزواحُ في سنّ الشباب وفي أعمار أزواجهم» وكؤوسُ الشراب الطهور كذلك. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين " ديسمبر ٠٠١‏ "م 
الموافق 9" ذي الحجة 51١‏ ١1ه.‏ 


لم ور ا 1 


[| رم اسرا ب 
وق ل 00 
مكية »)86١(‏ أياتها »)6٠(‏ ركوعاتها (؟) 


عبت لون (رد )عن لنَّا نَمَإألْمَظيع أ( )اذى هرؤيه لفون )لاسيعام ع 1 كلاسيتاتون رد 
أل جلا رض مهند ا( وَاخْبَالَ أوَْاد (0) وحَلقتكر روجا( وجَمَلنَا و سبَانًا (ر) 
وَجَعَلْنا أل لاسائل:) وَجَحلَنَاا لبََارَمعَاسًا(01) وَيدِسَنًا فوفك سبعا شِدَادا 19 وَجَمَلْنَا رجا 
0 َنَامِ ايه 00# - 3 00 وت 
0 ين 50 قي 0-9 
تين فب لَحَقَابا (5) لا يدوفون يها سردا ولاصَرابًا((50)! ليما وَعَسَاًا 0 راك وِفَانًا :0 
ِنَم حكَانُوأ لَايرجُونَ ساب (00) وَكُذَبوأ ييا كد ابا (50) وهل سَوحء أَحَصيدئهُ كما 


هَذُوقوأ فلن تَرِيدَكُْ إلا عَذَابا(ع) 
# عَمَيتَاء لون (ر0 )عن أَلنَيَلْمَظِيم 
١‏ -عندّمادَعَا النبيُ ا بالنبأ العظيم» أي: إلى الإيمانٍ 
بيوم القيامة» أَخَذْوا يتساءلونَ فيما بيتهم: ما القيامة؟ وكيف يُمكنٌ إحياءً الناس بعد 
موتهم؟ وهكذا ظهّر الاختلافٌ بِينَ الكقار. 


ل هفك إ موا الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
,-١‏ .ع داك اماساريوم إنكارًا تامّاء وكانوا يقولونَ مثلما جاء 


رس و م د سه آ زه سح قر 


في ألفاظ القرآنٍ الكريم: #وعَالْوَإنَهىَإلَاحَانْنَالدناوَمَانحَنْيمَبَعُوينَ 4 [الأنعام: 19]. 


١‏ - البعضٌ الآخَرُ من الكفار لم يُنكر القيامة إنكارًا تامًا ولا بشكل واضح. وإِنّما 
لم يكنْ على يقينٍ إن كانت للياءة يداني / لاء كانوا يقولونَ مثلما جاء فى ألفاظ 


ور ٍَ 2 ار 


القرآنٍ الكريم : #مَاتدَرى ما ْلسّاعَة إن نَظْنإِلَاظبَاومَاحَنْ يَمَسَتَيقَذيت * [الجائية: ؟"]. 


؟ - البعضُ الثالثُ من الكفَارِ كان ينك القيامّة» وفي نفس الوقتٍ كان يظَنُ 
أنه حتى لو جاءت القيامةً إن الله تعالى سيُعاملّهم معاملة طيّبَةَ هناك» مثلما أعزَّهم 


ٍ- 
ل سم ا عر 


في الدّنياء وقد قال أحدّهم كما جاء في ألفاظٍ القرآن 7 وَمَآأَظنّ السَّاعَةَ 


أذ كد هسه 


بَعَهَ وكين نُحِعَتٌ إل رَفْتَإنَ لىعِندَه َلْحْسَصَ #[فصلت: ١ه‏ 
لكلا سَيَعلمُونَ # 

" في الآباتٍ السابقة بّن الله تعالى أسئلة مُنكري القيامة» يعني: أنهم 
يعتقدونٌ أن القيامة لن تقومَ» وفي هذه الآياتٍ أجاب الله تعالى بنفسه عن أسئلتهم 
هذه. يعني: أن اعتقاهم ‏ فيما يتعلّقُ بالقيامة -غيدُ صحيح بالمَرّة» وإنّما القيامةٌ 
ل ا 0 نَيْنِ على سَبيل التأكيد: إِنَّ المُنكرينَ أيضًا سوف يَعَلْمونَ 
قريا أنَّ الساعة حقٌّ؛ لاتهمريا إن بموتوا ع مكلك ل اخوال الأخره: 

وحلقنك دوجا 4 

٠‏ - في الآياتٍ التالية ذَكَر الله تعالى بعضَ العلاماتٍ التي تدُلٌ على عظيم 
قدرته وجمال حكمته» على سَبيل المثال: رَعْمَ أن الأرضَ سكن كالكرة» 
لكنّ اللّة تعالى جَعلها كالفراش من أخن فاتدة الإنسان» ونضَتَ عليها الجبال 


الم 0 
كالأوتادٍ لهاء وجَعَل في هذه الجبالٍ أيضًا كنورًا من المعادنٍ لفائدةٍ الإنسانٍ كذلك. 
تو زنهخلويى الإسان أ رواجاء يعني : ان هنهم لكوي لازي فلو كان البجمية 
ذكورّاء أو جَعَل الجميعَ إنانًا لانقطعث سلسلة النّسلٍ الإنسانيٌ» 0 هذه 
الأرضٌ من بني الإنسانء والأمه الذي ب يستحن التمكد في هذا هو: ألا يَقدرٌ 
تعالى» الذي خََلّق هذه اللأرضَ الواسعةً و الجبالَ الشامخةً والإنسانَ و على 
أن تخا الأثيان من تدده 


الأرض كوية 

الأرضُ ليست مُقَلطَّحةٌ» وإِنْما مستديرة كالكرة» وقد قال الإمامُ الرازي عام 
٠ه‏ أي: قبل ثمانماثةٍ واثنينٍ وثلاثينَ عامًا من اليوه(": (إِنّهِ تبت بالدلائلٍ 
أن الأرضّ كرَة... والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعةٍ منها تشامَدُ 
كالسّطح)7". 

4 -وقت النهار يكونُ عقلٌ الإنسان وتفكيده وعَيْنَاهُ وأذناه ويّداهُ وَقَدَماهُ 
وغيزها مغر فى امور كنبب لشن وعندما يَفْوِعٌ الإنسانٌ من هذه المشاغل 
ليلا ويَخلّدُ إلى النّو 0 ُزِيلٌ النّومُ كلّ الإرهاقٍ الذي أصاب أعضاءً بدنه نهارًاء 
وكيا أن الأبامن د يستّد بدن الإنسان» ويحميه من آثار الحرارة والبرودة» كذلك 
سر اليل كلّ شيء. ويختفي نورٌ النّهاره ويتوقّفٌ الصَّحَبُ الناتجٌ عن حركة 
الناس» وتتلاشَّى أصواتٌ الطيور ويُستعملُ الإنسانٌ الملابس المناسبةً لكل فصل 


0)10( أي : من وقت كتابة التفسير اللأردي هذه الآية (المترجم). 
(0) التفسير الكبير» سورة الرعد :)١7(‏ الآية ". 


اال سيف | كا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
سين ير يس سسب 0 

ينهَضُ الإنسانٌ نشيطا من جديد» وينصرفُ إلى البحث عن رزقه. وهذا النظام 
راع ليل الهاي لال قاطعة على وجود مدبر عظيم؛ يعني الل تعالى الذي 
جَعَل سلسلة اللّيل والنهار هذه من أجل خَلْق التوارّنِ في نظام الحياة. 


تفيدٌ من النُوم الفقيرُ والعَننُ على السّواءء والذي يُعاني من الأرَقٍِ وعَدَّم 
الوم تتحوّل حياته إلى جحيم» فيحاول النُومَ مستعيئًا بالحبوب المنوّمة. 


وَبََكَمَا وفك سبْعا سِدَادًا 4 
4 - ألم تتفكروا أبدًا كيف أننا جَعَلنا السَّماءَ فوقكم قويّةَ مُحكمةً بحيثٌ أنه 
لم يحدّث فيها تصَذعٌ ولم يها صَمْفته رم مرور منآتٍ الآلافي من السنين على 
تَلقِهاء وانظروا كذلك إلى الشمس في القَلَّكِ تحت السماءء لم يَحدّتْ أي تقص 
في ضوئها ولافي حرارتهاء رَغمَّ مرور مئآتٍ الآلافٍ من السّنِينَ على خَلّقِهاء أفلا 
يستطيع | لله تعالى الذي خَلّق هذه السَّماءَ الواسعةً وهذه الشمسن الضخمة أن يُعيدَ 
حَلْقَ الإنسانٍ الذي لا يتجاورٌ طولّه عدة أقدام؟ 


حرج يه حبًاوبانا أ 

5 لم يَخْلَقٍ الله تعالى شيئًا عَبََا أبدّاه حتى أنّ الفضاءً الذي تحت السّماء هو 
أيضًا نعمةٌ عظيمةٌ من نِم اله تعالىء إِذْ عنما ترتفمٌ أبخرة الماء في هذا الفضاء. 
فِنّها :: تتحوّلٌ إلى حُبء ثم تَسقْط بعد ذلك أمطارًا غزيرةء وهو ما يَجِعَلُ النباتاتٍ 
والأشجارٌ الكثيفة والبساتينَ تنمو وتكبّرء ومنها ينهيأ الغذاء للإنسانٍ والحيّوان» 


اللو عر الو ا سس سه ١‏ 
فإذا كان الله تعالى لم يَخْلّق الفضاءً بلا هدفٍ أو مقصد. فإنه ينبغي للإنسانٍ أن 
يُفْكْرَ أنّ الله تعالى لم يَحْلْقُه هو أيضًا بلا مقصِدٍ أو هدفء ولا بدٌ أن هناك هدقًا من 
خَلْقِهه وهو الذي سبّحبيه الله تعالى يوم القيامة ليحاسّه عليه. 


ِنَبَدمألصلِكنَ ًا 4 

١‏ - لن تقوم ساس معو نا وتران اللا الى 
الفترة التي حدّدها الله لهم في الحياة» ولهذا حدّد الله تعالى وقنًا ليوم القيامة» ولن 
تقوم قبله» ولكنْ عندّما يَحِينُ وقثُ مجيئها يُنَمَّخُ في الصُور للمرة الثانية» وينهّضُ 
النام جميعًا من قبورهم أحياءً» ويَسيرونٌ إلى ميزانٍ العدلٍ أفواجًا وصفوفا. 


ذل ار سا ل لس سو وا 2 
وفتحت السّمَاء فكا واي © 


يم في المراحل الأولى لقيام الساعةٍ وتتحؤل إلى أبواب 
كثيرة» يعني: سيُصيبُها التصَدّعٌ في كلّ مكان؛ وتتفدّتٌ السّماءٌ وتتطايثء وتصبح 
كأنّها ذَرَاتٌ الرّمال الصّغيرة الدّقيقةٌ التى تَبدو من بعيدٍ وكأنّها الماء» بيتّما الحقيقة 


ِو 


أنه لا وجود د فيها للماء مطلقا. 
إن جَهَنَ كانت موصَاا 0 لَلطَيمِينَ ماما( )لين فا أَحَمَانا * 

4 جَعَل الله 4 تعالى جهنم عاقبة للطّاةٍ ومصيرًاء ولهذا فإِنَ جهنم تنتظرُ أولئك 
1 ا 2000 
القَرطْبِيٌ: «أي: ماكثينَ في النار ما دامت الأحقابٌ (أي: الأزمنة) وهي لا تنقطع»"'', 
ومثلّما قال الل تعالى: #وَمْيم أله ورَسُولهبوإنَ ل مَارجَهَئَمٌ كين فيا بدا 
[الجن: 77 ]. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


تخ يصع يه لكر ل ميهي كر ركه الماع ) 
ا ا 00 ْ 
لا يذوقون فيها برد وَلَاسَرايًا # 
١‏ -لن يتيسّرَ لأهل جهنم برودة تقيهم حرارةً نار جهئّم؛ ولاحتى الماءٍ الذي 
يشربون. وإِنّما عندما تشتذٌ حاجتُّهم إلى شرب الماء فإِنْهم يُسقَّوْنَ قَبْحَا وماءً يغلي. 
1 ع 5 0 ءِِ 
وهذا ليس ظلمًا لهم وإنما هو عقابٌ يستحقونه على أعمالهم. 


'إِنَهَمَ كاوا لايرجون حسابا#» 


١‏ -لماذا يوضَّعٌ أهلٌ النار في النار؟ في هائّيِن الآيتئِنِ جاء بيانٌ سبي 
لهذاء يعني: أنهم كانوا يُتكرونٌ يوم القيامة» ولهذا لم يكونوا يتوقعونَ حساباء 
وكانوا كرون التعال: و لهذا كانو ا يكذيون باباته, 


ع 


١‏ الله تعالى يَعلمٌ تمامَ العلم أعمال بني الإنسانٍ جميعًاء كما أنه كب 
كلّ شيءٍ وحَفِظّه عنده في اللّوح المحفوظ وفي صحائفب الأعمالٍ أيضًاء وسوف 
يكشفث يوم القيامة كلّ سيّئةٍ من سيّئاتٍ المنكرينَ أمامّهم واحدة واحدة» وسيقال 

22 - 5 .و‎ ٠ ٠ 
لهم: ذوقوا العذات على طغيانكم وعصيانكم؛ ولن ينص من عذابكم شيئًا الآنَ‎ 
وإنما سيّزيدُ طِبًا لطغيانكم وعصيانكم.‎ 
بيد سن تورك (128يب 1615001( تنغو ةينه نوارك‎ 
عبن نيد ون اف عي بز ب انر‎ ٠“ اتير ريص . او سد الع لتر . عير ير علس ردي انع لك‎ 
كدب (نج)"جرَآء من ريك عطاء حسَابًا )رب لسوت وَالْارْضٍ وما بنما اليم نِلَامْلكوْنَ ونه‎ 

00 درت م .8 رص در عر سس 2 06077 موه عددمومه به 
خطابا )يوم بوم ألروح وَالْمليَكة صا لا كلمو إلا من أذ نَله ايحن وكَالَ صَوَابا(50) 
لك يوأي سم سَآ دَق ميو م(5) إن تعدا مرا يوم ينظ الم 
مَأ قَدَّمَتَ يداه يفول الكافريلنْتتى كت ثريا( 


١‏ 6ن 


د ل ل ا 
إن لِلممَقِين مقارًا# 

- بعد كر عاب العُصاة الطغاة» جاء ذكدٌ قوز الميِّينَ والإنعاماتٍ الخاصّة 
بهم يعني: أن لله تعالى أعَدّ لهم جَنَاتٍ بها حدائق كثيرةٌ تمتلومٌ بأنواع الفواكه والقُمار 
بكثرةٍء وبصفةٍ خاصّة بفاكهة العتّب. ولهم فيها أزواجٌ في سن الشّباب وفي نفس 
أعمارهم؛ وكؤوسٌ تَفيضُ بالخمرء ولكنه ليبس كخمر انا الذي يُعطّلُ حواسنٌ 
الإنسان إذا شُربه فيّهذي بكذب ب وكلام تافه. وإنما يكون خمر الجنةٍ هذا 4 
0 يزيدٌ في جمال حديث الإنسان وحسن أخلاقه. وهذه النَعَمْ كلها 

الله تعالى بها على المتّقِينَ جزاءً وفاقًا ومكافأة عظيمةً لهم على حسّناتهم. 
يوم يفوم الروح اكه سَنَا َاسَكَلْمُو بإ لَام ونه لمن وال صَوَاا 4 

١‏ - الله تعالى رب كل شيءٍ في الأرض والسماءء وهو في غاية الوّحمةٍ 
يقيئاه ويبلُغُ من عظّمةٍ جلاله يوم القيامة أنَّ جبريلَ الأمينَ والملائكة جميعًا 
سيّقفونَ في صفوفٍ صامتين» ولن تكون لدى مخلوقٍ من مخلوقاتٍ الأرض أو 
السَّماءٍ الجُرأة على أن يَفْتَحَ فامّه بِقَصْدٍ الشَفاعةٍ لأحدء إلا أن أولئك السّعداءً الذين 
سِّأدّنُ الله لهم بالشَّفَاعةٍ هم فقط الذين يُمكنّهم أن يتكلّموا في حضرة الله تعالى. 
وهؤلاءِ هم السّعداءُ الذين كانوا يقولونَ الحقّ في الدّنياء ويقولونَ الحقّ في ميدان 
الحَشْر كذلك. تُرى» من سيكونٌ على رأس هؤلاء؟ اقرَأ الحديت التالي وجدَّدْ به 
إيمائّك: | 

- يقول سيّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: حدّثنا محمّدٌ يِه قال: «إذا كان 
يومٌ القيامةٍ ماج الثامُ بعضهم في بعضء فيأُونَ آدمّ فيقولون: اشم لنا إلى ربك 
فيقول: لستُ لها ولكنْ عليكم بإبراهيم فإنْه خليلُ الرّحمن. فيأنُونَ إبراهِيم فيقولٌ: 


ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
لست لهاء ولكنْ عليكم بموسى فَإنّه كَلِيمُ الله. فيأثُونَ موسى فيقول: لست لها ولكنْ 
عليكم بعيسى فإنّه رُوِحٌ الله وكلمتُه. فيأثُونَ عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم 
بمحمّد كَل فيأثُوني» فأقولٌ: أنا لها. فأَستَأذِنُ على ربّي فيؤْدَنُ لي, ويُلهِمُني مَحامدَ 
أحمَدُه بها لا تحضرني الآ ا ا ل ل فيقال: يا 
محمّدء ارقّْ رأسَكء وَل يُسمَغ لك وسَلْ تُعط» واشفَعْ تُشفغ. فأقول: اراس 


و 
ع 


أمَتي. فيقال: انطلق فأخرج مَن كان في قلبه مثقالٌ شعيرةٍ من إيمانٍ. فأَنَطلِقٌ فأفعَلٌ 
ثم أعودُ فأحمَدُه بتلك المحامد. ثم أخِرُ له ساجدًاء فيقال: يا محمّدء ارفْعْ رأسَكء 
قل يسمّغ لك» وسَلْ تُعطء واشفَغْ تُشفُعْ» فأقول: يا ربٌ» متي متي . فيقال: انطلقٌ 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقالٌ ذرةٍ أو حَرْدلةٍ من إيمانٍ. فأنطلق فأفَلٌ» ثمّ أعوة 
فأحمَدُه بتلك المحامد. ثم أخِرُ له ساجدًاء فيقال: يا محمد ارهَْ رأسَكء وق يُسمَغ 
لك. وسَلْ تعطّ» واشْفَعْ تُشمُعْ. فأقول: ياوكة أنتي امن فيقول: انطلق فأخرج مَن 
كان في قلبه أدى أدنّى أدنّى مثقالٍ حبّةِ حَرْدلٍ من إيمانٍ فأخرٍجه من الثار. أطي 
فأفعل). .. «ثُمّ أعود 1 ابعة فأحمّده بتلك المحامد ثم أَخِرُ له ساجدًاء فيقال: يا 
محمّدء ارفَعْ رأسَّك وثُلْ يُسمَعْ لك, وسَلْ تُعطة واشمَغ تُشفغ. فأقول: بارت اف 
لي فيمّن قال: لا إل إِلّا الله. فيقول: وعِزّتي وجّلالي» وكبريائي وعظمتي. لأخر 

منها مَن قال: لا إلهَ إلا الله)(3©. 


#ذَلِكَ الوم لَدَن هُمن سَاءَ أتحْدَ إل ريو ماب 


١‏ - أوضح الله تعالى الحقٌّ من الباطل وميّرٌ بِبنّهما تمامًا عن طريق الأنبياء 
الكرام عليهُم السّلامء وأَخْبَرَنا ‏ بالإضافة إلى ذلك أن القيامة حقٌ» وأنْها آنيدٌ لا 
مَحالةً» وأنكم سوف تُحاسَبُونَ فيها. وسوف ثُتابُونَ أو تُعاقَبونَ فيها طِبِقَا لأعمالكم. 
ولهذا على كل شخص يريدُ أن يحصّلَ على قرب الله تعالى في الجنّةٍ أن يختارَ 


. ١91 ومسلم.ء كتاب الإيمان» باب 85 برقم‎ ١ ٠ البخاريء كتاب التوحيد» باب 3" برقم‎ )١( 


ارم ل ااا اي 
التقوى؛ لأنها هي الطريقٌ الذي يَحصّلُ الإنسان من خلالها على القُرب من ربّه. 
#إِنا أَندَرتي عَذَابا ربا يوم ينظر الْمرء ما مَدَمَتَ يداه ودفول الْكاف لنت كت تم 4 
7 -يا يها الإنسان» لقد أَعلَمْناكَ بعذاب يوم القيامة» وما أن يقعَ موتك 
حتى تبدَاً المراحلٌ الأولى من عذابك؛ وسوف يُعَرَضُ على كلّ إنسانٍ كل ما قام 
به من أعمالٍ مثلَّ جهاز الفيديو. وسوف يَرى كلّ هذا بعيَيُهه وفي ذلك اليوم عندما 
يَرى الكافرٌ مصيره السيّىَ يتمنّى لو أنه بقيّ ترابّاء ولم يُخْلقْ إنساثاء لما ابثّليَ بهذا 
العذاب اليوم» ولكنّ النْدمَ في ذلك اليوم لا قيمة له» ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ من 
الآنَ أن يتذكرٌ الآخرة بكلّ جِدّيّة» وأن يستعدٌ لها بكلّ ما يستطيع. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء / ديسمبر ٠١٠١‏ 
ا حر من و0 ار س2 1 
الموافق ١‏ محرم 5417١ه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «النبأ» في يومَيْنِ فقط. 
ع ٠‏ 9 7 و 
أي: من ” إلى 8 ديسمبر» والحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلامٌ على سيّدٍ 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


١ 


. م 0 سس 
بش هامر اليم 


ل 
ذلا 
٠‏ 


أ تاك ؛ بي 
( ا 
00 شومة الذاوَات 
هذه الشورة مكية ونه و31 الناز نوهرم جود فخ الآنة الأول ننه 
عندّما سَمِع الكفَارٌ بأحوالٍ القيامة قال بعضهم لبعض ساخرينَ من الإسلام: 
كيف يمكنٌ أصلا أن يَتِمّ إحياؤنا من جديدٍ بعد أن نكونٌ قد مِثّنا وصرنا عظامًا 
بالية؟ إِنْ هذا غير مُمكن. 
في الآياتٍ الأربع عشْرةَ الأولى من هذه السُورة أَقْسم الله تعالى بخمسة 
أحوال من أحوال الملائكة. مبِيّئًا بعضَ أحوال القيامة» يعنى: فى المراحل الأولى 
من يوم القيامة حينَّ يُنمَّحُ في الصُّور النّفخةً الأولى المُدَوٌية» تهتزٌ الكائناتٌ كلها 
وتّرتعدُ» ويفتى كلّ شيءٍ عندهاء ثم بعد أربعينَ عامًا من هذه النّفخة تُنَفَحُ النّفَخْةٌ 
الثانية في الصّورء وعندها يَنهَضٌ النامن من قبورهم أحياء. 
وفى الآيات الخمس الأخيرة من السُورَةٍ جاء ذكدٌ القيامةٍ ثانية» يعنى: عندما 
يَرى المُنكرون بأنفسهم القيامة» ينسَّؤْنَ لَهْوَ الذَّنيا ولعبّهاء ويشعُرونَ وكأنهم لبثوا 
في الذّنيا نهارًا واحدًا أو مساءً واحدًا لا أكثرء يعني: أنهم يَشْعْرونَ بأنَ الحياةً الذّنيا 
كانت قصيرة للغاية. 


الام _ ل إمالاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
واقعة سيدنا موسى عليه السلام والفرعون 

في الآياتٍ من ١6‏ إلى 75 ذَكْر الله تعالى نبيّه الحبيت كك بقصّة سيّدنا 
موسى عليه السَّلامُ يعني: أنّنا كلّمنا سيّدّنا موسى عليه السّلامُ في الوادي المقدّس 
طوموواتزناء آذ ينقت إلى فرقونة وانايدشوه إلى التعق والإنصناف؛ أنه كان 
قد طَعّى ونَّجِبّره وادّعى أنه الربُ وعصّى ربّه الحقيقيّ» واستَعبَدَ بني إسرائيلٌ 


1 
يفا 


دلائل القيامة 

فى الآيات من 717 إلى #” جاء ذكدُ بعض الدّلائل على قدرة الله تعالى لمُنكري 
القيامة» يعني: أن الله تعالى الذي خَلَقَ السماءً العظيمة والأرضّ الواسعةً لايَصِعْبُ 
عليه أن يَخْلَّقَ هذا الإنسانٌ الصَّغيرَ من جذيد» وهو الذي خَلَقّه من قبل لأول مرة. 


أحوال ميدان الحشر 

في الآياتٍ من 4 إلى 4١‏ جاء بان أحوالٍ ميدانٍ الحَشْرء يعني: عندما 
تقومٌ السَاعةٌ توضّعٌ أمامَ كلّ إنسانٍ صحيفةٌ أعماله فيقرأها ويتذكّرُ كلّ أعماله التي 
ارتكبّها. فمّن تغاضًّى عن الآخرة ورّجّح عليها الحياةً الدُنيا سيكونٌ مصيره جهنم 
ومن استعَدٌ للآخرة حال حياتّه في الدَّنِيا فسيكون مصيه الجنةً. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمداد حسّين بير زاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس 9 ديسمبر ٠‏ ام 
الموافق ٠"‏ محرّم 477 ١1ه.‏ 


اي 


1 د 
التَاوات (05)» 
مكية (81)» أياتها (45)» ركوعاتها (؟) 


5 20000 0000 يومَِذوَاجِمَهُ 28 أَبَصَنرُهَا 
شِع 'ل*) يَفولونَ ونا لمردودون فى للحَافرو :1 أ دا كسا ع ِظنما جره (3) لوأك ا 
كر حَايسرة )نا هى رَجَرَ وبحدَه (5:)فَإِدَا هم ألسَاهرَة (1) هل أَنكَ حَدِيثُ مومى 0 
1 000 00 وَعَوْنَ إن طَمَ '(12 ]كفل هل لَك ِلك أن ترق( 
وَأَهدِيكَ إِلّ ريك هت (15) أله 4 اليه الخبرى ت(ن؟) فَكَذَّبَ وعصن 80 شم دير مت 50 
فَحَكَرَ قاد 5" فَقَالَ أنأ رد 4 و ا لحرو والاأوك '(0:) نف ذلك لعبرة لمن 


د 5 
: ةت بم 
ع 
هه 


١‏ -في بداية هذه السُّورةٍ أَقْسَم الله تعالى بخمسة أحوالٍ من أحوالٍ الملائكة: 
مبينًا بعضَ أحوالٍ يوم القيامة» حتى يزرَعَ في قلوب الكفار خوف القيامةٍ فيؤمنوا بها. 

يقولٌ سيّدُنا عليٌ كرّم الله وجهّه «والنّازعاتٍ: الملاتكةٌ التي تَنزِعٌ أرواح الكفارء 
قاله علي رضى الله عنه)217. ولأنَ أرواح الكفار لا تريدٌ أن تَخْرّجَ من أجسادهم. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


4م دل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
لهذا يتَسلُلُ معاونو مَلّك الموتٍ من الملائكة إلى أوردة الكمار ويَسِحَبُونَ أرواحهم 


لح بر 


#والتَسْطنتٍ نمطا » 


١‏ -يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «هي أُنْفْسُ المؤمنينَ 
عند الموث تنشَّطٌ للخروج وذلك أنه ما من مؤمن يحضدّه الموثٌ إلا وتُعرّضٌ 
عليه الجنّةٌ قبل أن يموتء فيّرى فيها ما أَعَدَّ الله له من أزواجه وأهله من الحُور 
العين» فهم يَدعَونه إليها''' . 

ديقول سَيَدّنا أبوهريرة رضى اللفعية: إن النث كله قال::«الذنيا معدن 
المؤمن وجنّةٌ الكافر)!"» يعنى: عندما تُمَكُ عُقدة عقال الجَمّل فإنه يتحدّرُ من 
قَيْدِهء ويمكنه النهوض بسهولةء وهكذا عندما يُطلقٌ سَراحُ زُوح المؤمن من سجن 
الجسّدء فإنها تَخْرُّجُ منه بسهولةٍ وفرحة. 
ليحت سَبما 4 


- يقول سيّدُناعلييٌ رضي اللهعنه: «هي الملائكة تَسبَحُ بأرواح المؤمنين)7"©. 
بس الملا اسيك أرواح المودون سايم بها غيي النشماء ريط ني 
الحضرة الإلهيّة» مثلما : تبجع الشنكة بي لمان فسرمةة [نسين سخ اللبكة أن 
الماءِ لايكون في طريقها أي عَقَبةٍ قَبةَ : ةنُوقمهاء وهكذا عندما تَسبَحُ الملائكة في الفضاءِ 


لااتكونٌ في طريقها ين عق تمهم. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(5) مسلمء كتاب الزهد, باب "07 برقم /511/,. 
(0) تفسير القرطبى. 


(الجزء  )٠‏ سورة النازعات و/ا/ ٠١-9‏ ندا هن 
؛ - في هذه الآية أَقْسَم الله تعالى بالملائكة جميعًا؛ لأنّ الملائكة 
يُسارعون إلى تنفيذٍ الأحكام الإلهيّةِ متسابقينَ. 


في هذه الآبة أَقْسَم الله تعالى بالملائكة الذين عُهِدَ إليهم بتدبير الأمور 
الهامّةٍ والمختلفة» وهم يدبّروتّها كاملة مكتملة. 
يوم نجش الاجِفَة * 
1 بعد أن أقْسَم الله تعالى خممن مراتٍ بين بعض أحوالٍ القيامة» يعني: 
في المراحل الأولى من يوم القيامة حين ينمَحُ في الصُور الّْة الأولى المُدّؤية. 
تهترُ الكائناث كلها وترتعده ويفتى كل شيء عندهاء ثم بعد أربعينَ عامًا من هذه 
النْفْخة تَفَحُ النفْحَةُ الثانية في الصّور وعندها ينهّض النامنُ من قبورهم أحياءً» 
وسترتعدُ قلوبٌ المجرمينَ من خوفٍ هذا اليوم» وستكونٌ أبصارُهم خاشعةٌ من 
دل بعد رسب رصيو ا ود جو 
ل كرتم الْفَرَمْ أل ا تب وتلق :24 لمك جكة ' 00 2 
توعدور> * [الأنبياء: ٠١*‏ ]. 
#يقولونَ أءِنَا لمردوذوت ف الْحَافرَوَ 4 
عندما سَمِع الكمَارٌ بأحوالٍ القيامةٍ قال بعضهم لبعض ساخِرينَ من 
الانلاء: كتنيي أتملة اناك [حاذنا من جديدينة نكو اوتنا ونا 
عظامًا باليةً» إِنَّ هذاغيئ ممكن» ولو حَدَث هذا فعلا فإنّ الحياةً الآخرة هذه ستكون 
سببًا للخسارة العظيمة لنا؛ لأثنا لم نستعدٌ لها بشيء. 


5 إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
وما رَجَره وده 4 

- كان الكمَارٌ يعتقدونَ أنهم عنتما يَصِيرونَ ثرابا فلا يمكنُ إحياؤهم من 
جديدء لكنّ هذا لايَصعُث على الله تعالى القادر المطلق» بل إِنَّ هذا لا يزيدٌ على 
مجرَّدٍ رَجْرَةٍ واحدة؛ فما أن يُنمَحَ بأمره انح الثانية في الصُّور حتى يجتمعٌ الناسُ 
#إِذ نادمه ريه بالواد الْمَدّس طوى 14 

4 هنا ذَكر الل 4 تعالى نبئّه الحبيت وَكِلهٌ بقصّة بقصّة سيّدِنا موسى عليه الْسّلام 
يعني: أنّنا كَلَمْنا سيّدَنا موسى عليه السّلامُ في الوادي المقدّس بِطُوّىء وأْمَرْناهُ أن 
يذهب إلى فرعَونَ» وأن يَدعوّه إلى الحىٌّ والإنصاف؛ لأنه كان قد طَعَى وتَجر 
واذَّعى أنه الوب وعصّى ربّه الحقيقي» واستّعبّدَ بني إسرائيل واغتّصّب حقوقهم. 

وهنا كذلك تسريةٌ عن قلب النبيئ كله عن طريقٍ هذه الواقعة» بأنْ لا تغتَمَ 
ولا تحرَّن يا رسول الله يك بسبب مخالفةٍ الكفار لك وعنادهم معَك؛ لأنْ الأنبياء 
الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ من قبْلِك قد واجّهوا مِثلَ هذه المشكلاتٍ والمصاعب. 
كما أن مُلكَ الفرعَونِ وجنوده كانوا أكبرَ بكثير مقارنةً بكفّار مكّة» فإذا كان 
الفرعونٌ قد فَشْل في مواجهةٍ سيّدِنا موسى عليه السّلامء فإنَ كفّارَ مكة ‏ في نهاية 
المطاف ‏ سِبِّجدُونَ أذيال الحَيبة ويفشّلون أيضًا. 
#فقل هل لَك اك أن ترك 4 

٠‏ اذْهَثْ إلى فرعّون, واذْعةٌ إلى التوحيد بالحكمة والموعظة الحسّنة. 


وأخبزه أنَّ ره واحدٌء ولا يستحقٌ العبادة أحدٌّ سواه ومن يؤمنٌ بربّه ويتّقيه» فإِنَّ الله 


(الجزء ‏ ٠م)‏ سورة التازعات 9/ا/ 5ادهة”# تن ابال-ل- ‏ ب لان 
تعالى يُطهرُه من الذّنوب» ولهذا فإنني قد أَرسِلتٌ إليك نبا فإذا أردت أن يُطهرَك الله 
من الذنوب» فقد جدّكَ لأرشِدَك إلى طريقٍ ربّك الحقيقيٌ» حتى تتّقيَ أنتّ الله 
وتخشاه. ويُطهرَك هو من الذنوب. 


١‏ قال الفِرعَونٌ: لو أنك أُرسِلتَ نبا فآر رني آية على ذلك فألقَى سيّدّنا 
موسى عليه السَّلامُ بعصَاهٌ فصّارت تُعبانًا ضخمّاء ولكنّه معَ ذلك لم يوْمِنْء وَإنّما 
فَحَكَرَ فتادك *# 

- تم استدعى الفرعونٌ كبارَ السّحَرةٍ من كل أرجاءٍ البلادٍ لمواجهة سيّدنا 
موسى عليه السّلام؛ ثم جَمّع الرَعيّةَ كلهم في ميدانٍ مفتوح وأعلن قائلا: أنا ربكم 
الأعلييء التدرتي الأولا قينا قري تر علد ةا برس ملي اذا 307 
لئن أُصرَرْتٌ على اتَّخَاذِ إل غيري فسأسجتّكء مثلّما قال الله تعالى: #َالَكينِ أتَحَدَّتَ 


م سه ظم< من 2 


إِلْهَا عير لَاجَعلتّكَ مِنّ الْمَسَجُونَ # [الشعراء: 9 ؟]. 
(تأحده أمَمَكَال الي والأ وك 4 

١١‏ عندّما لم يَرجِع الفْرعَونُ عن طغيانه وتجبّره حتى بعد أن رأى معجزاتٍ 
سيّدنا موسى عليه السَّلامُ الواضحة؛ أَحَدَّه الله تعالى أخدًا قويّاء فأَغْرقّه في البحر, 
وكعلةغيرة لأهلٍ الدنياء جَنْبا إلى جَنْبٍ معَ العذاب المقرّر له في الآخرة» وهو 
ما سيّلقاهُ في جهنم. 


امت ا لا الكرم في تفسير خير الكم (المجلد السابع) 

4 - في هذه الواقعة عبرة لكل مَّن يتّقي الله ويخشاه؛ لأنَّ الذي يَطعَى ويتكبّد 
سيكونٌ ‏ في نهاية المطاف ‏ ذليلًا مَخْزِيا ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يَعرفَ ربّه 
الحقيقيّ» وأن لا يتكبّرَ أويَطغى في مقايله. 


سرودى م « 


َم أعَدُ نتم بتنها 87 وعم سَتَكها وها () دامس لوكي مها (50) 
والْارض بِعَدَ دَلِكَ دَحَنها (5) أخرج منها ماءها وسرعنها (0) ولَيْبَالَ أرسنها (55) مها لعي 
)5د جة تالاه الكرك (22يوم يدك لفن ماس (0) وبرت لَحِيمٌ 
لمن برك (0) امام طَغ (0) و اراي دنا )الحم جى لمأو (1) وما من حَافَ مَقَام 
ري وتهَى نفس عَنٍ اطوك (نك) ون أنه هى المأوى (ك )يلوك عن السَاعة يان مرسَها ((5) 
ذيم أس من وكرمها 8597 )إل ريك منتبسهآ (80)إنما نت مر من يحْسَها (ون)كاتهم يوم وهار 

بو لا عيِية أو ه(8) 

أن أسَدُسَلْمَا ام بها * 

في الآياتٍ التالية قدّمت لمُنكري القيامة بعضُ دلائل القيامة من خلال 
بعض آياتٍ قدرةٍ الله تعالى» يعني: هل تسكك على الذاكدالى الى ان هله 
السماءً العظيمةً القويّة التي لم يَحِدّثْ لها أي تصَدّع أو ضَعْف رغم مرور مئآتٍ 
الآلافٍ من السّنِينَ على خَلّقهاء أن يَخْلّقَ من جديد هذا الإنسان الصَّغْيرَ الذي 
حَلَقه من قبل لأولٍ مرة؟ هل خَلْقكم من جديدٍ أكثرُ صعوبةً من خَلْقٍ السّماء؟ 
لواَعْطس ليَلهَاأحَجَ ضهنا » 

5 -جعَل الله تعالى السَّماءَ مثلَ السّقففِ المرفوع» ونّسب اللَّيلَ والنّهارَ 


(الجزء ‏ 06) سورة التازعات 10/9/ 35-55 ال-8 48©» 


إلى السَّماءِ لأنّ الشمس على ارتفاع إلى السّماء؛ وبطلوعها وغروبها يكونٌ ضوءٌ 
النّمار وظلامُ الذيل. 
:وا لاص بعد دَلِكَ ده # 

١‏ بعد أن بيّنَ الله تعالى عظّمةً السّماءٍ والجكمةً من خَلْقِهاء يُبيّنُ في هذه 
الآآياتٍ أهميّةَ الأرض» يعني: أنَّ الله تعالى مَدَّ الأرضَ بحيث يَخْرْحُ منها الماءً العَذْبء 
تت فيها النَّاتاثٌ التي تهيّحُ الغذاءَ للإنسانٍ والحيّوان ثم نَصَب فيها الجبالَ» وجعَل 
فيها كنورًا من المعادنٍ يستفيدُ منها البشّر» وباختصار: فإنّ الله تعالى قد خَلّق كلّ هذه 
الأشياءً لفائدة الإنسانٍ والحيّوان» سواءٌ في ذلك الأرض والسَّماءٌ اللَيلُ والتّهار وكل 
إنسانٍ يستفيدٌ بهده الأشياء في كلّ لمحة؛ وإذا لم يشكر الإنسانٌ الله تعالى الخالقَ 
الحقيقى لهذه النّْعَم» فهل هناك مَن هو أكثرٌ منه جحودًا؟ 


0-6 أ هه 


يوم يتل الإضئن ماس * 

١/6‏ عندما تأتو تي أكبرٌُ آفة» يعني : عندّما تقومٌ السّاعة توضَعٌ مُ أمامَ كل إنسانٍ 
ميعذ أسمالةه قفر أماويعة 15 كن أعماله الى ارركهاء وتلقيو انام ع سان 
كلها كأها فيلمٌ يشاهده. 

ورت اجيم لمنيرئ # 

- لن يكودّ يوم القيامةٍ إنسانٌ أعمى أو ميا لا يقرأء وإنّما سيكونٌ كل 
شخص بصيرًا ويقرأً أيضاء ففرا كل شخص صحيفة أعماله بنفسه. كما أن 
جهنم ستَظهَرُ لكلّ شخص أيضًاء فيراها المؤمنٌ ويشكُرُ الث تعالى الذي نَجّجاه من 
جوتو نا لكافة قراهاو بزداذ فير وعكا: 


:بس إملأد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
وَرلَْو الذي * 

الذي تَعدَّى الحدود في عصيانه لله تعالى» وفضّل لَهْوَ الذّنيا وعبَتّها 
انَباعَا لشَّهُواتَه ورغباته النّفسانيّة» وأعرّض عن الآخرة» فإنَ مصيره جهنّم. 
الشبوات والرغبات النفسانية 

يقولٌ العلامةٌ القرطبنُ: «وقال سَهُلٌ بن عبد الله الُستَريُ: هواكَ داؤك 
فإِنْ خالفته فدواؤك. وقال وَهْتٌ: إذا شكَكَتَ في أمرَيْنِ ولم تَدرِ خيدهما فانظه 
أبعدهما من هواكَ فأته)7©. 


تفضيل الحياة الدنيا 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيك كَهِ قال: «مَن طلّب الدّنيا 
حَلالُا مُفاخِرًا مُكائرًا مُرائيًا لقى الله وهو عليه عَضْبانُ» ومن طلَّب الدُّنيا حلالًا 
استعفافا عن المسألة» وسَعْيًا على عياله» وتعطمًا على جاره لقي اللة يوم القيامة 
ووّجْهّه كالقمر ليلة البدر)»”"'. 

- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: أَخَذَّ رسول الله كه بمَنكبي 
فقال: «كنْ في الذدّنيا كأنك غريبٌء أو عابرٌ سَبيل». وكان ابنُ عُمرَ يقول: إذا 
أَمسَيْتَ فلا تنتظر الصَّباحَ» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً (أي: فمّن يدري متى 
سيأتي الموت؟»» وخُذْ من صحّحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»)27©. 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الجائية (54): الآية “71. 


(5) شعب الإيمان» /79/.:1 برقم ٠١1/8 1١71/4‏ وحلية الأولياء8: 78 برقم .١١999‏ 
0 البخاري» كتاب الرقاق» باب © برقم 15315. 


لشفي | أعنووة اللا رع انق را ا سه سه 1 

- يقولٌ سيّدُّنا علي رضى الله عنه: «ارتحلت الدّنيا مُدبرة» وارتّحَلت الآخرة 
مُقبلة» ولكلّ واحدةٍ منهما بَنُونَ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناءِ الدّنياء 
فَانْ اليومَ عمّلٌ ولا حساب, وغدًا حسابٌ ولا عَمّل)20. 


- يقولٌ سيّدُنا علي رضي الله عنه عن الذّنيا: «ليّنُ مسّها قاتلّ سمّها»". 


واس حاف ممَم يدوت اتنس عن فرك 4 


١‏ الإنسانُ الذي ظَلَّ يت ربّه؛ لأنه سيقفُ في يوم من الأيام أمامّه للحساب» 


و 4*8 


_- 


ومَنَع نفسَه منّ انّباع هواها خوفًا من الله وحَشْيَةٌ منه» سيكونٌ مصيره الجنّةً. 


#يسحلوتك عن السَّاعةَ أن مرْسَه] * 

لأنّ الكمّارَ كانوا يُتكرونَ يوم القيامة» لهذا فإِنْهم عندما كانوا يُحْوَفُونَ 
بعذاب القيامة» كانوا كثيرًا ما يتساءلونَ ‏ على سَبيل السُّخْرِيةٍ ‏ قائلين: لو كنتٌ صادقًا 
فى دعواك؛ فأخبزنا متى تأتى القيامةٌ التى تُخْرَّفنا منها؟ وعليه؛ قال الل تعالى لنبيّه 
الكريم يَلِّ: لا علاقة لك بالإخبار عن تاريخ قيام الساعة؛ لأَنْ علمّها عند ربّك فقط. 


:ا هي 


الحكمة من إخفاء علم القيامة 


يَنقَلُ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي عن الباحثينَ والمحقّقين قولّهم بأنَّ «السبج 
في إخفاءِ الساعة عن العباد أَنّهم إذا لم يَعلّموا متى تكونٌ كانوا على حَذَّر منهاء 
فيكونُ ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزْجَرَ عن المعصية»0". ولهذا السبب أيضّاء 


. 4 البخاريء كتاب الرقاق» باب‎ )١( 
. 1/6 (؟) التفسير الكبير» سورة آل عمران ("): الآية‎ 
. 1/1/ التفسير الكبير» سورة الأعراف (87): الآية‎ )"( 


5 تت إمداد الكرم بي (امجلد السابع) 


أخفى الله تعالى وقتّ الموت عن عامَّةٍ الناس؛ لأنه إذا أخبر أحدٌ أنه سيموثُ بعد 
عَشْرِ سنواتٍ مثلاء ة فمن الممكن أن يتغلتٍ عليه الشَيطانُ» فيقرّرُ أن يقضيّ تسعَ 
سنواتٍ من العَشْر في اللو واللّعب» ثم يتوب بعد ذلكء أو أن يتملّكٌه الخوفٌ 
من الموت بحيث د يتك كلّ الأعمالٍ ويتفرعٌ للعبادة فقطء ويعيشٌ أهلّ بيته في فقر 
مُدقع» والحالتانٍ غيرٌ محمودتينٍ له. وباختصار: أخفى الله تعالى وقتّ قيام الساعة 
عن عامةٍ الناس حتى يعمّلوا على التخلص من الذّنوبٍ والآثام, أما الأنبياء عليه 
السَلام مُ فقد طَهّرهم الله من الذَنوبٍ من الأصل» وهم يحْصََوْنَ الله تعالى في كل 
جاو رادا د يكن هناك دا ارخا وديايام الحاعة عنهمء ولي هذا الخضصوصض 
يقولُ الشّحُ أحمدٌ الصَّاوِي: (إنّها من الأمر المكتوم الذي استأثر لل بعليه فلم 
يُطلغ عليه أحدًا إلا من ارتضاءٌ من الرسّل... والذي يجبُ الإيمانٌ به أنّ رسول الله 
لم ينتقل من الذّنيا حتى أَعلّمّه الله بجميع المُعَيّاتِ التي تَحصّلٌ في الذّنيا والآخرة. 
فهو يعلّمُّها كما هي عَيْنَ يقين لما وَرّد: «رُفِعَت لي الدنياء فأنا نظُرُ فيها كما أنظرُ 
إن تلن تهاالهوو 0 1د طلم عل الكل وعاافيها والتاووما هاه رغر اللغييها 
تواترث به الأخبارٌ ولكن اود كيان البعض)7'. ولهذاء أَخبّر النبيٌ يِةٌ بعلامات 
الغاما مراك الى راتهاء انها لاد للد اغالي في لزانتي انان 0 وال 
يعلم الناسُ بها قبل وقوعهاء مثلما جاء في قوله تعالى: #إإنَألئتتا لحاعد ءَائيَةأ كاد 
أخيفِيبًا سجر كل تفي ينما تَنْ *1[طه: 16]» وبنفس الطريقة» أخمّى الله تعالى وقتّ 
ليلةٍ القَدْره حتى يَقضي النامن أكثرٌ عددٍ من الليالي في عبادته تعالى» كما أخفّى 
وقتٌ قَبولٍ الذَّعاءٍ يومَ الجمُعةٍ أيضًاء حتى يَقضيّ النامن أكبّر الوقت من يوم الجمّعة 
في ذكره جل وعلا. 


.141/ حاشية الصاويء سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


الأو 6ثا) سووة ناوعا ويا م 1 


إن الله تعالى لم يحدّدْ وقتّ القيامة أو الموت» حتى يتنجنَّتِ الإنسان دائمًا 
ارتكاب الذنوبء فربّما يأتيه الموثُ في الوقت الذي يرتكبٌ فيه ذنبًا. 


بعض النصاتح لتجنب ارتكاب الذنوب 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله يك لرجل وهو 
يَعِظّه: «اغتنم حمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرّمك» وصحْمّك قبلَ سَقَِك» وغَناءك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شلك وحياتك قبل موتتك)7". 

-عن أبي سعيدٍء قال: دَخَل رسول الله يل مُصَلَاهُ فرأى ناسًا كأنّهم 
يكتشرونَ» قال: «أمَا نكم لو أكثّرتُم ذكرَ هاؤم اللَذَاتٍِ لَشَعَلكم عمًا أرى فأكثروا 
من ذكر هاؤم اللَدّاتِء الموت. فإنّه لم يأتِ على القبر يومٌ إلا تكلّم فيه فيقول: أنا 
نيف الخويةةوانا ميث الخد بوانا بيت الترات) وان بيت الذوو 0 لووقال ددن 
عَبِيدٌ بن عَمَرَ رضي الله عنهما: (إِنَّ القبرَ ليقول: يا ابنَ آدم» ماذا أعددت لي؟ ألم 
تعلخ أني بيثٌ الغربة وبيتٌ الود وبيثٌ الوخدة؟)27. 

قال النبيئٌ كد فيما رَواهُ سيّدُنا مَعقِل بن يَسَار رضي الله عنه: البسن عر 
وم بأتي على ابن آدم لا بنادي: كر ع 


مث ذلك49 / 


.7//55 برقم‎ "5١:5 المستدرك» الإمام الحاكم»‎ )١( 
؟.‎ 55٠ الترمذيء أبواب القيامة» باب 7 برقم‎ )5( 
.١8 كتاب الخراجء الإمام أبو يوسف»‎ )”( 

(5) التفسير المظهري» سورة هود :)١١(‏ الآية .١/‏ 


وهل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 

- يقولٌ سيّدُنا أبو أُمامّة رضي الله عنه: إن فى شابًا أتى الى يكل فقال: يا 
رسول الله» ائذَنْ لي بالزّناء فأقبل القوم عليه فرّجَروه وقالوا: مَدُ مَهُ! فقال: «ادنة) 
فدنا منه قريباك قال: فجلسسء قال: «أَتّحيُه لأمّك؟» قال: لا والله» جَعلني الله 
فداءك. قال: «ولا النّامن يُحُِونَه لأمهاتهم». قال: «أفتَحِيّه لابنتتك؟» قال: لا والله 
يا رسول الله. جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا التَاسن يُحبّونَه لبناتهم». قال: «أفتَحِيه 
لأختك؟) قال: لا والله» جَعلني الله فداءك. قال: «ولا النامن يُحِبُونَه لأحَواتهم). 
قال: «أفتّحِيُه لعمّتك؟» قال: لا والله. جَعَلَني الله فداءك. قال: «ولا الثَامنْ يُحِبونَه 
لعمّاتهم». قال: «أفتحِيّه لخالتك؟» قال: لا والله» جَعَلني الله فداءك. قال: «ولا 
النَاسن يُحبُونه لخالاتهم». قال: فوّضّع يده عليه» وقال: «اللهُمَّ اغفِر ذنبّه» وطهّر 
قلبّه وحصّنْ فَرْجّه)» قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفثٌ إلى شيء» فقام الشابٌ 
وأبعَضُ ما يكونٌ إليه أن يَزنيَ» وهو يقول: فوالله ما همّتُ نفسي بشيءٍ من هذا إِلّا 
ذَكَرتٌ مر وأختي وزؤجتي"". 

- رأى رجل أن تَفْسَه قد عَلبَئْه وأنه أسرّفَ على نفسه؛ فذَّهَبٍ إلى طبيب 
القلوب إبراهيمَ بن أدهم» وطُلّب منه أن يَعرضَ عليه ما يكونٌ رَّجْرًا له عن فعل 
المعاصيء فقال إبراهيم: إن قَدَرتَ على خمس خصال لن تكونّ من العاصين» 
قال الرجل: هات ما عندك. فقال له إبراهيمٌ بن أدهم: 

الأولى: 


إن أردتٌ أن تَعصي الله فلا تأكل من رزقه. فتعجّت الرجل ثم قال متسائلا: 


.١76© الآية‎ :)١5( مسند أحمد» ©: 7065 وتفسير الشعراوي» سورة النحل‎ )١( 


(الجزء  )١‏ سورة النازعات 10/9/ 417-78 لاع 
و 0-4 و 2 
كيف تقول ذلك يا إبراهيمٌ والأرزاق كلها من عند الله؟ قال: إذا كنت تعلمٌ ذلك 
فهل يَجِدُرٌ بك أن تأكلَّ من رزقه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم. هات الثانية. قال: 
الثانيةٌ: 
إذا أردتَ أن تعصي الله فلا تسكن بلاده. فتعجّت الرجل أكثرٌ من تعجُبه 
الأول ثم قال: كيف ذلك يا إبراهيمٌ والبلادُ كلها ملك الله؟ فقال له: إذا كنت تعلمُ 
ذلك فهل يَجِدُرٌ بك أن تسكن بلادّه وتعصيّه؟ قال: لايا إبراهيم» هات الثالثةً. قال: 
الثالثة: 
إذا أردتَ أن تعصى الله سبحائّه فانظُر مكانًا لايّراك فيه الله فاعصه فيه» قال: 
كيف تقول ذلك يا إبراهيمُ وهو يَعلمُ السرّ وأخمّى ويسمَعٌ دَبيب التّملةٍ السّوداء 
على الصَّخْرةٍ الصَّمَاء في الليلةٍ الظّلُماء؟ فقال: إذا كنت تعلمُ ذلك فهل يَجِدُرُ بك 
أن تعصيّه؟ قال: لايا إبراهيمُ. هات الرابعة. قال: 
الرابعة: 
إذا جاءك مَلَكُ الموت لِيقبضَّ رُوحَك فقَلْ له: أَخَوْتى إلى أَجَل معدود. 
فقال الرجلٌ: كيف تقول ذلك يا إبراهيمُ واللة سبحاتّه يقول: #أفَِدَاجك أَجَلْهُمَ لا 
يسَتَأرونَ سَاعَةٌ وَلَايَسَتَقَومُوت 94 فقال: إذا كنت تعلمُ ذلك فكيفف ترجو النّجاة؟ 
قال: نِعَمْ يا إبراهيم» هات الخامسة. قال: 
الخامسة: 


إذا جاءَنك ملائكة جهنم (الرَّبَانيةُ) ليأُذوك إلى جهنم فلا تذْهَثِ معهم, فما 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
كاد الرجلٌ يستمعٌ إلى هذه الخامسةٍ حتى قال باكيّا: كمّى يا إبراهيمء أنا أستخفٌ الله 
وأتوبُ إليه» ولزم العبادة حتى مات(". 


ته 


اإِنّما أنتَ مَنَذِرٌ مَنْمحْسَ'ها * 
3 - إِنّنا لم نرسِلّك نبا حتى تخْبِرَ النامن بوقت قيام الساعة. وإِنّما أَرسّلناكَ 
لكي تَنَذِرَ النامن بالقيامة» وليس من الصّروريٌ أن يَعرفَ النامئ وقتّ القيامة لكي 
تشافوة دوه 
وقتث الميامة والموت 
يمكنٌ من المثال التالي فَهُمُ هذه الحقيقة بسهولة ويُسرء يعني: مثلما تَعلمُ 
جميعًا أن كلّ إنسانٍ لا بد ميّتٌ في يوم من الأيام» ولكنْ لا يَعلمُ أحدٌ وقتّ موته. 
ومع ذلك نحن عله النامن ونرشدُهم إلى أنّهم لا بد أن يُسرعوا بالقيام بالأعمالٍ التي 
ينبغي القيامُ بها قبلَ الموت؛ لأنّ الموتّ يأتي بَعْتدّه وعندها لن تكونّ لديهم فرصة 
لعملٍ شيء وبنفس الطريقة فإننا جميعًا على يقينٍ من أَنَ السَاعةَ ستقومٌ يقيئّاء ولكنّنا 
لانَعلمُ وقتٌ قيامهاء وبِرَغُم ذلك فإنه ينبغي لنا أن نواصلَ تعليم كل شخص وإرشادّه 
إلى أن يتّقيَ القيامة» وأن لا يقومَ بعمل يندم عليه يومّها. 
إن ا 4 لحكم بإنذار الناس لعو القيامة جاء - لجميع الناس» ولكنْ الذين 
يستفيدون بهذا الإنذار ‏ في الحقيقة ‏ هم أولئك الذين يخافون يومَ الحساب. 
رس 1 رو 2 ل م 
نهم بوم بروعها لو يلبثوأ إلا عشيّة أو اها 
4 عندما يَرى مُنكرو القيامة يوم القيامة بأنفسهم, ينسَوْنَ كل لَهُو الدّنيا 


. ١77 الخطبة العصرية» إبراهيم محمد الجمل»‎ )١( 


شرفي 0 | ووه انار عاق را ع سس سييست سس 11 


ولعتها ل هرون وكأنهم لبثوا فى الدّنيا نهارًا واحدًا أو مساءً واحدًا لا أكثن 
يعني: أنْهم يشعرونّ بأنّ الحياة اليا كانت قصيرة للغاية. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 


قبل ضلاة الفجر من يوم السبت ١١‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ه محرّم 25 آاه. 
هذاء وقد اكتمّل بفُضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «النازعات» في يومَيْن 
فقط. أى: من 9 إلى ١١‏ در يسمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلام على 
سبّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


5.1 


5 ا 
يشل إه لمر اليم 


0١‏ وي 
هله الشورة مك ةدواسقها: ا عتيك اوهو سأ خوذ مخ الكية الأول .فعها: 


عبد الله ابن أم مكتوم 

رَلتِ الآياث الأولى من هذه السُورةٍ تطبيبًا لخاطر سيّدنا عبد الله ابن أ 
مكتوم؛ والقصّةٌ هي : : أنه ذات مرة بينّما كان النبيُ يك يدعو سادةً قريش: : عتبة وشَّيْبة 
وأا خوا راعسا روهية العلييواءدة َه بنَ خَلَبٍ والوليدَ بن المُغيرة وغيرَهم 
إلى الإسلام, إذ جاء صَحابِيٌ أعمى هو سيّدُنا عبد الله ابن أ مكتوم رضي الله عنه 
إلى هناك وقال يا رسول الله يك لني منَ العلم الذي عَلّمك الله» وال علي من 
القرآن» وهكذا أَحَذ سيدُنا عبد اله ابُأمٌ مكتوم ينادي على رسول الله يك بصوتٍ 
مرتفع مكرّرًا طلَبّه هذا'"» وكان النبيٌ يله مشغولاً في دعوة سادة قري الذين 
كان يَحرِصُ على أن يُسلِمواء ولم يكنْ من المناسب أن يقطعَّ سيّدُنا عبد الله ابن 
َم مكتوم حديئه بل ليسأَلَ سؤالّه الذي سأَلَ» وعليه كان عَضَّبُ النين كله أمرًا 


)1( «أتى رسول الله يِل ابن م مكتوم: وعنله صناديد فريش: : عتبة وشيبة ة ابنا ربيعة ة وأبو جهل بن 
0 الما يا 0 والوليد ين المغيرة 5 إلى 0 
او ل 0 


و ضيه إقزاة الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 

طبيعيّاء وهكذا ظَهّرت آثارُ الغضّبٍ على وجهه الشّريف. وأعرّض عن سيّدنا 

غبدانه ابن أ مكتوع يواض دعوت لسادة تريطي ,فل تعجهذه الأيات. ولمزيد 
من التفصيل راجغ تفسيرٌ الآياتٍ الأولى من السورة. 


القران نصيحة كله 
في الآياتِ من 1١‏ إلى 17 جاء بيانُ فَضْل القرآنٍ الكريم» يعني: أن القرآنَ 


الكريمَ نصيحةٌ كلهء وهو محفوظٌ عند لله تعالى في صحف مكرّمةء والذي تله من 
اللُوح المحفوظٍ ملاتكةٌ لهم عند الله تعالى مقاءٌ من الشَّرفٍِ الخاصٌ والكرامة العظيمة. 
1 هو جاحد الااسان! 

في الآياتٍ من 17 إلى 7 ذكر الله تعالى الإنسانٌ ببعض نِعَمِه من خلال 
الحديث عن حقيقته وغذائه» يعنى: كيف أن الله تعالى خَلَقّه من قطرة من ماءِ 
مَهِينء وأَنْزل المطرَ فهيّا له به غذاءه» وبالتالي ليس هناك مَن هو أكثدُ جحودًا ممّن 
لم يؤمنئْ بالله تعالى رَعْم كلّ هذا. 


ميدآن الحشر 

في الآياتٍ من “77 إلى 47 جاء بيان أحوالٍ ميدانٍ الحَشْرء فعندما يَنمْحُ سيّدُنا 
إسرافيل عليه السّلام في الصّورِ للمرة الثانية يَصدّرٌ صوتٌ يْصِمُ الآذان» وهو الذي 
يُنهضُ الأموات من هيبته أحياءً» ويجتمعٌ النامنُ جميعًا في ميدانٍ الحشر» وسيّرى 
كل إنسانٍ في ذلك اليوم ماذا يَحدّتُ لإخوتيه وامدراكه ورَّؤْجه وأولاده وأصدقائه 
المقرّبين» لكنّه سيكون مشغو لا بنَفْسِه إلى درجةٍ كبيرة» بحيث لا ينتبٌ مطلمًا إلى 
السّؤْال عن أحلٍ آخَرَ. 


(الجزء  )٠٠١‏ سورة عبس ١٠68م‏ ل ب 3ه 

الذين يتَقُونَ الله تعالى ويحَسُونّه في هذه الذّنيا ولا يعصونّه. ستكونٌ وجوهّهم 

يوم القيامة وَضاءة» وسيكونونٌ سُعَداءَ فَرِحينَ بسَماع بُشْرى دخولهمٌ الجنّة» وعلى 

العكس منهم فإِنّ الذين لا يتَقُونَ الله تعالى في هذه الدّنياء ويُضيّعونَ حيائّهم في 
الفسق والفجور, سيّبشرونَ بجهم, فيَعْمٌ الحُزنُ والسّوادُ وجوهم المُعْبرَة. 


0 


احين 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت ١١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ه محرّم 577 اه. 


هه 


١ 
)١( مكية (54)» أياتها (:4)» ركوعها‎ 


عس وَيَوله (ل0) أن جا الى ل ) ومايذ ربك لعله يرق )أ يدر فلتفعة الذي )امن 
أستَعى 0 )هت له صَنَطا معي ايك )واس عد نم يحض 

لد مق 050 نزز؟ (تكة كزث درفتو ا تضمرفلةة 2 
در( نئي حزن فر )ينان قزر علئة () يد ملت وعلقة تقد (8) 
ع لسبيل يسرَه (ع) ثم أماله أفرم مَِدَاسَاء فشر )كن بق كز تبر 
59 لكايه سيان د ع 0 بنتاي) حبًا 50 نبا 
قن © و45 مق © مدن نا (2) ننكهة :0 (2) تنك لم بقيؤ (©) 
سنيف ابي 000 (0) وَصحِبَئِوء وينيه (ن5) لكل أي 


2 قر سرح مر م عور وء لعن تيم - مذ د مُسَفرَة (1)58 م م خا 0 ل خا ِ 2 آ ره سر بور 
ص 


منهم بومير شان يغنيهِ وجوه يوميل مَسَسَبسرة ووجوه فو مِيِذٍ علها غبرة 
َعَم 507 م الكترة الجر 5 
#عبس وَبولَ (ر) نس للم * 
١‏ - عندما بدأ النبي يلي الدّعوة إلى الإسلام في كد كان سادة ريش هم 
أكبر 32 عَقَبَةٍ في طريقه» ولهذا كان يتمئّى لو أَسْلم أحدُ هؤلاءٍ السَادةٍ فرما مَخَل 


3 


وه د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
في الإسلام آخَرونَ بسببه. وهكذا يَسهُلٌ عليه الدّعوة إلى الإسلام قليلاء مثلّما 
رُويَ عن سيّدنا عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهماء من أن النبى كَلِةِ دَعَا بهذا 
الدّعاء: «اللْهُمَ الاسم بأحتٌ هِذَيْنِ الوَجلَيْنِ إليك: بأبي جَهْلٍ أو بعمّر بن 
الخطاب) 37 لأنّ هذين كانا زعيمَيْنِ مقبو 0 دق أهلٍ مك فلو أَسْلَّم أحدّهما 
لأضاف ذلك إلى المسلمينَ قوّة. على أيّ حال. «دعا رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم لعُمرَ بن الخَطابء أو لأبي جَهْل بن هشام, فأصبح عُمَرُ وكانت الدّعوة 
يومَ الأربعاء» فلم عُمِرُ يوم الخميس»”©, ولمزيدٍ من التفصيل عن إسلام سيّدنا 
عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه راجع تعارّفَ سُورةٍ طه .)7١(‏ 
لقد كان النبيٌ كك حريصًا على أَنْ يُسلِمَ ولو سيّدٌ واحدٌ من سادةٍ قريشء ولكنْ 
تصادّف ذات مرَةٍ أنْ تيسّرتُ للنبئ كله فرصة دعوةٍ هؤلاءِ جميعًا دَفْعةَ واحدة» إذ 
كانوا مجتمعينَ في مجلس واحده وكان في هذا المجلس عُتبةٌ وشَيْبةُ وأبو جَهْلٍ 
والعبَام بن عبد المطّلب وغيزه 7" ْ 
اعتادَ النامى بصفةٍ عامّة أن يتّبعوا سادّتهم في الأمر الذي يُسِلّمُونَ به» طِبِقَا 
للقولٍ المشهور: «النامن على دين مُلوكهم»؛ ولهذا العَرَض كان النبيئٌ كل منْهَوِكًا 
بواماالي دعو هؤلاءٍ السّادةٍ إلى الإسلام» وفئحأة جاء صحابئٌ أعمى هو سيّذنا 
عبد الله ابن 1 رم رضي الله عنه إلى هناك وقال: يا رسول الله وك عَلْمْني 
من العلم الذي عَلّمك ا لله وائْل علىّ من القرآن. وهكذا أَحَذْ سيّدُنا عبد الله ابن 


."5/0١ برقم‎ ١8 الترمذيء أبواب المناقب» باب‎ )١( 

(1) البداية والنهاية» 7: .١‏ 

() (وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام, والعبّاس بن عبد المطلب» 
وأميّة بن خلفء والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» . التفسير الكبير. 


(الختزء ل 08) سورة عبس 21/86 8 
أَمّ مكتوم ينادي على رسول الله و بصوت مرتفع مكرّرًا طلَبّه هذا» وكان 
النبيُ يك مشغولا في دعوة سادة ريش الذين كان يَحَرِصُ على أَنْ يُسلِمواء ولم 
يكنْ من المناسب أن يقطَعَ سينا عبد الله ابنُ أمّ مكتوم حديه يك ليسأ سؤاله 
الذي سألَ» وعليه كان غَضَبُ النبئّ َلةِ أمرًا طبيعيّا وهكذا ظَهّرت آثارٌ العَضَبِ 
على وجهه الشّريف. وأعرّض عن سيّدِنا عبدٍ الله ابن 1 مكتوم» وواصّل دعو 
لسادة قريشء فتَرّلت هذه الآياتٌ. 

وقد فَصّل العلامة الرازي القولٌ في تفسير هذه الآيات؛ وخلاصتُه: أن المستحقٌّ 
الأَصْليَ للعتاب هو سيّدُنا عبدٌ الله ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه» إذ إنه هو الذي لم يراع 
آداب النبوّة وتَدخَل في الدّعوة إلى الإسلام» لكنّ العتات جاء للنبئ كه لأنَ من 
الممكن في مثل هذا الموقفب أن يُفِهمَ ‏ على سَبيل الخطأ ‏ أن النبئ يك يُفضَلٌ الدّنيا 
عن عن بتفضيله الأغنياءَ على الفقراء(". 

ويقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي في تفسير هذه الآيات: (إنّ فعلّ ابن أَمّ مكتوم 
كان ذنبًا ومعصية» وما فَعَله النبييُ عليه السَّلامُ كان واجبّاء فكيف عاتبّه الله على 
ذلك؟ قيل: إِنَّ الأمرّ وإن كان كما ذكر إِلَا أن ظاهرَ ما فَعَلهِ الرسولٌ عليه السَّلامُ 
يُوهِمٌُ تقديم الأغنياء على الفقراء» وقلَةً المبالاة بانكسار قلوب الفقراء» وهو لا يليق 


١6‏ اخ 


)١(‏ أتى رسول الله يك ابن أمّ مكتوم وعنده صناديد قريشٍ: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن 
هشام والعبّاس بن عبد المطلب» وأميّة بن خلف. والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام؛ 
رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله» أقرئني وعلمني مما 
علمك الله» وجعل يناديه ويكرر النداء». تفسير الخازن. والتفسير الكبير» سورة عبس :)865١(‏ 
الآية .١‏ 

(0) «أنّه كان مأذونا في تأديب أصحابه. لكن هاهنا لما أوهم تقديم الأغنياء على الفقراء» وكان 
ذلك ممّا يوهم ترجيح الدّنيا على الدّين» فلهذا السّبب جاءت هذه المعاتبة». التفسير الكبير. 


5ه إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
بمنصب التُّبوة؛ لأنه توك الأفضّل كما أشيرَ إليه سابقّاء فلذا عاتبّه الله تعالى)(2. 
وقال النُوري: فكان الي كل بعد ذلك إذا رأى ابن أَمّ مكتوم يَبسْطُ له رداءه 
ويقول: «مرحبًا بِمَن عاتبّنى فيه رى». ويقول: «هل من حاجة)»؟ وَاستَخْلقَه على 
المدينة مرْتَيْنِ في غزوتَيْنِ غزاهما!". 
“9 ومايد ريك لعامر يرق * 
؟ -يعنى: لو أنّك أيُّها النبيئُ كَلِِِ التمّّ إلى هذا الصّحابيٌَ الأعمى» لحصَلٌ 
على مزيدٍ من الطهارة بتعليمك له ولاستفاد كثيرًا من نُصحجك. 
#أمامنأسَتَغى ((رع) َأنتَ لم تصدّى 
“ لكنّك تهه نهتمٌ كثيرًا بالكافر الذي يُعرض عن الإسلام لكي يُسلمَ» مع أنه 
إذا لم يَقبَلُ هذا الكافرٌ الإسلامٌ فلا حَرَجَ عليكَ ولا لؤْم؛ لأنك أَذَّيتَ حقٌّ تبليغ 
الدّعوة» وبالتالي يتوقّفتُ الأمرُ على الكافر نفسه. إن شاء آمَنَ» وإِلّا فلا. 
وأمامن جاءك مَسَمَ 1# 
ِِ و 7 7 ف 
اما المؤمنٌ الذي يُهرول إليك سعيًا وراءً تعلم القرانٍ الكريم» وقلبه 
يمتلئئٌ خوفًا من الله تعالى» عليك أن تقدّرّهء إذ إن تجاهّله لا يليقٌ بشأنك. 
اها كر 
0 و و 0 2 2 راع 5 و 
© - بلا شكٌ القرآنُ المَجِيدُ نصيحةً كله. وقد أَبْلعْتَ أنت هذه النصيحةً إلى 


)١(‏ تفسير روح البيان. 
(؟) تفسير القرطبي. 


ا 1 011 
الناس» والآنَ ليس من مسئوليّتك أن تَجِعَلَ أحدًا يؤمنُ بك رَعْمّا عنه» وَإِنْما مَن 
شاء فليّقبّل التصيحةً ويحصّلْ على النّجاة. 

5 القرآنٌ المَجِيدُ كتابٌ مكدّمٌ غايةً التكريم» وهو محفوظٌ عند اللو تعالى 
في صحفب مكرّمةٍ ذاتٍ مقام رفيع» وهذه الصّحُفُ فوقٌّ كلّ شك وشبهة» ومنزَّهةٌ 
عن كلّ عيب ونَقُصء ولا تَطالّها أيدي الشياطين أبدًا. 


#إبأيرى سَعَروَ 6 


١‏ القرآنُ المَجِيدُ في حفظٍ ملائكة ينقّلونَ وحي الله تعالى من اللّوح 
المحفوظ. ويوصلونه بأمر من الله تعالى إلى رَسَله وهؤلاء الملائكة أصحاتٌ 


-_ه 
ب 


عرّْةٍ وشّرَفٍِ خاصٌ عند الله تعالى» وهم صالحون, يعني: أنْهم يُبلّغْونَ رسا سالة ا الله 
تعالى إلى رُسّلِه بكل أمانةٍ ودقةٍ. 


ا#قْلا إن مآ ألره, 6 
الإنسانّ الذي لا يؤمنٌ بالل تعالى حتى بعد أن يرّى نِعَمّه وقدرتّه هو إنسانٌ 


فى غاية الجحود. فلْيُهلِكه الله إِذْ ليس له أ حقٌ فى أن يعيش على أرض الله. 


4 الإنسانٌ الذي يتكيّرء ويُنكدُ قدرة الله تعالى؛ كما ينكد الآخرة أيضاء 
تُذُكده هذ فلالا كيح اي : أن لله تعالى حََلقَه من قطرةٍ مائه يعني : حَلْقَه في 


و 


بطن أمّه إنسانًا جميلا مك: مكتولاء وحَلّق له دين وعيئيْنِ ويدَيْنِ ورجلَيْنٍ وأعضاء 
أخرىء وكلها في أماكنها الصّحيحة المناسبة» كما هيّأ له في بطن امه لاد 


.ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
ويَسّرله الطريق لخروجه منهاء ثم أماتّه» وأَدحَله القبر وسيّحبيه ثانية عندما يريد 
اليس الله لله تعالى» الذي خَلَق هذا الإنسانَ العظيمَ من قطرةٍ مهيئة) بقادر على أن 


يَخلّقَ إنسانًا مثلّه بعدَ موته؟ لا شك أن الله تعالى قادرٌ على هذاء ولن يستطيعٌ أحدٌ 
أن يُنكرَ هذه الحقيقة يومَ القيامة. 


الطفلٌ فى بطن أَمّه وقتّ الولادة يكونٌُ رأسه إلى أسفل» ورجلا إلى أعلى. 
ولهذا ينبغى للإنسان أن يَحنىَ رأسّه فى الحياة لله تعالى» وأن لا يَرفعَه تكيّرًا. 
كلا لمَايِقَض م 1 

٠‏ -جعَل الله تعالى الإنسانَ أشرف المخلوقات. وأَنّعم عليه بِنِعَمه 
المتنوّعة» وأَمَرَه أن يكونَ عبدًا شكورًا له» وألايعبدَ سواه» لكنّ أكثر الناس يتكبّرون» 
ولج رديت حوب و 0 
من الأرض القّمارَ والمحاصيلَ والحدائت ع0 ومنها يتهكا الغذاء 
لكم ولأنعامكم؛ ولو لم يهب الله تعالى للإنسانٍ غذاءه بعد حَلْقه لما بقي أحدٌ 
على قَيْدِ الحياة» فإذا لم يؤمن الإنسان بالله تعالى بِرَعْم كلّ هذاء فهل هناك م مق أكده 
منه جحودًا؟ 
فَإِدَا جَآدَتِ أ صَآحَّة ** 

١‏ - عندما يَنمُحُ سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السَّلامُ في الصّور للمرّة الثانية» يَصدُرُ 
صو تَ يْصِمٌ الآذان. وهو الذي يُنهضُ الأموات من هَيْبته أحياءً» ود يجتمعٌ النامنُ 
ةا ف مدن | لحَشّْره وسيّرى كل إنسانٍ في ذلك اليوم ماذا يَحَدُثُ لإخوته 
وأبيه وأمّه ورّؤْجه وأولاده وأصدقائه المقبين» لكنّه سيكونٌ مشغولَا بِتَفْسِه إلى 


لزعي م1 سور ة عو ار ماي 88 
درجةٍ كبيرة بحيث لا ينتبهٌ مطلّقًا إلى السُوَالِ عن أحد آخَرَ إلا أن أولياءً الله تعالى 
سِيهِتَمُونَ بأعرّائهم في ذلك اليوم؛ وسيُساعدُ كل منهمٌ الآخَرَ. 
5 ل اله ذتعا 0ت “ةن مذ ٠‏ سح لكر قراس يساس رو 11 سج 

- يقو ل : خا وم ميد بعضهملبعض عد و إلا المتَقَيت 
[الزخرف: /ا5 ]. 

- رُويَ عن سيّدِنا عثمان بن عَمْانَ رضي الله عنه. أن النبئ كَككةِ قال: «يَشْمَء 
يوم م القيامة ثلاثةٌ: الأنبياءً ثمّ العلماءٌ ثمّ الشهداء)”"". 


لع وو سس . > ار 


ووجوه يوْمِيِذٍ علتها غبرة 


١‏ -الذين يتّقونَ الله تعالى في هذه الدّنيا ويخسَّؤْنّه ولا يعضوتّه» ستكون 
وجوهّهم يومَ القيامة وَضَاءة وسيكونونّ سُعَداءَ فَرِحينَ بسَماع بُشْرى دخولهمُ الجنَهه 
وعلى العكس منهم, فإِنَ الذين لا يتَّقونَ الله تعالى في هذه الدنياء ويُضِيّعونَ حياتهم 
في الفسق والفجور. سيّبشّرونَ بجهنم. فَيَعَمٌ الزن والسّوادُ وجوههم المغبَرّة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين ١‏ ديسمبر 
ل 1م 
الموافق /ا محرّم 517 اه. 
هذاء وقدٍ اكتمل بِفُضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة اعَبّس) في يومَيْنِ فقط. 
اع : من ١١‏ إلى ٠١‏ ديسمبر » والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والضصَلاةٌ والسّلامُ على سيد 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


. 57١7" ابن ماجهء أبواب الزهد, باب /ا” برقم‎ )١( 


5١ 


م 0 سر 
شل يرهم الما يكم 


01١‏ وَأ ككير 


هذه السُّورة مكية» واسمّها: «التكوية»» وهو مأخوذْ من الآبة الأولى منها. 
احوال القيامة 

فى الآياتٍ من ١‏ إلى 54 ١‏ من السّورة» جاء بيانٌَ لمنظر القيامة» كأنّ الإنسانَ 
يَراها أمامَ يه مثلما يقولٍ سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: من أنَّ 
النبيئ كله قال: «مَن سَوّه أن يَنظَرَ إلى يوم القيامة كأنّه رأ ءَ عَيْنَ فليقرَأ فإ امس 
كرت 4 و«اذ سما انار تَ > و##إدًا أَلسَآه أَنمَقَّتْ 2004 , 
القران كلام الله تعالى 

في الآياتٍ من ١5‏ إلى ١5‏ أَقْسم الله تعالى ‏ خمس مراتٍ ‏ مؤكدًا أن القرآنَ 
الكريمَ ليس كلام بشّرء وإِنّما هو كلامٌ الله تعالى» وأنَّ الذين وَصَل إليكجُ القرآنٌ 
الكريم عن طريقهماء يعني: سيّدّنا جبريل عليه السَّلامُ وسيّدّنا محمدًا كلد كلاهما 
أمينٌ ومكرّمٌ» ولهذا لا مجال لأيّ شاك أو شُْبِهةٍ أو زيادةٍ أو نقصانٍ في هذا القرآن. 
القران المجيد نصيحة للعالمين 

كما أن مُنَزَّ القرآنٍِ الكريم هو ربٌ العالّمين» وكما أن النبيّ المُكرّمَ الذي 


.878#8# برقم‎ ١ الترمذيء أبواب تفسير القرآنء باب‎ )١( 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
زّلَ عليه القرآنُ المجيدُ هو رحمةٌ للعاّمين» فإ هذا القرآنَ لكريم أيضًا نصيحٌ 
كله للعالّمِينَ جميعًاء ورَعْمِ أنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يحصّلَ على النّصيحةٍ بغير 
مشيئةٍ الله تعالى وتوفيقه» لكنّ الذين يحاولون السّيْرَ على طريق القرآنٍ المجيد 


ِ 


يوفقهم الله تعالى فيسيرون على الطريق المستقيم. 


#١ 1 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
قبل فجر يوم الثلاثاء 5 ١‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق / محرّم 577 ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 1 سورة التكوير ١م/‏ | لابب ببججبيب )!5 


0 ا 
واكك )2 
مكية (/1)» آياتها (79)» ركوعها )1١(‏ 


ذا التّمس حورت 0 وَإِذًا التجوم أنكدَرَت 25 وَإِذَا لْبَالُ سيرت 5 وَإِذًا الْعِسَارٌ 
عطِلَت ((ك) وَلِدَا اوش حيشرت ((ك) وَإِذا البِسَارٌ سرت ((خ)وَإِذا النفوس رُوْجَتْ 0 
وَإِذا موده يلت )أي دنب فيلت (ر) وا لصحف ميرت 12 وَإدَا ألتما خبطت 00 
داحم سرت 5 وَإدالهُ يت )حلت تنس تَآلَحْصَرَت )6ل يم بلس (50) 
لور لكين )اللا عسصس (80)والضح إِذَا نس (0) انه لول رسو ودر (8))ذى قو 
عند ذى اعرش كن (2) مطح تم مين (5)وَماصَاضَكر بمَجيونٍ (0)ولقَد ام يلكي اين (00) 


د ص مد 


لس وس عرس صرح صو ا يا #6 0 ل 0 ى ور م ستوو ب لد لس 
وَمَاهوَ عَلَألَْيبٍ بِصَنينٍ (0]) ماهو قو سَبطن نحي م (8ع) كاين تذهبون (0) إن هو لا ودر لين (50) 


لِمَن مآ سك أن يسسَقِيم ( )وما مامإلا أن يما أسَه رب الْعليييت (8ع) 
ذا السّمس مورت 14 

١‏ - في الآياتٍ من رقم ١‏ إلى رقم " جاء ذكرٌ المراحل الأولى ليوم القيامة, 
وذلك عندما سيّنمُحُ سيّدّنا إسرافيلٌ عليه السَّلامُ في الصُور للمرة الأولى» وعندها 
مدا سلسلة ثناء كر قم بعتن : «أَنْ الشَّمسَ يُجمَعٌ بعضها إلى بعض. ثم تَلْفٌ. 


سمه إفازاة الك عاق عمو كين لمجال الساء 
: 2 6 

فإذا فل بها ذلك ذَّمَبِ ضوؤهاء ثم يُرمَى بها في البحر”"» ثم يُبِعَتُ عليها ربح 

َبُورٌ (من الغرب) فتَضربُها فتصيرٌ نارًا (أي: من حرارة الشمس))”"©. 

#وَإِدًا التجوم أَنكَدَرَتَ # 

؟ - في المرحلةٍ الأولى من يوم القيامةٍ عندما تفتى الأرضُ والسَّماء» ستتحطُم 
النُْجومُ بيتهما وتتنائّد هنا وهناك» أو تَسمُطُ في البحر. 
وَإِدًا ابَالُ سيرت * 

*- الجبالٌ أيضاء وهي المخلوقاتٌ القويّةٌ التّقيلة» سوف تَنخلعٌ من مكانها 
من هَيْبَةِ ذلك اليوم» وتتفدّتُ وتتطايّرُ في الفضاء. 

9 وَإِذا الْعِشّار عطْلتٌ * 

:ل ريع عدر تراس الأمان كاي الاق لدى أهل الجزيرة العربيّة تَعَدُ 
متاعًا عزيرًا غاليّا فهم يركيُونّها في السَّمَّره وتُوفر لأهل البيت الألبانَ» وتزيدٌ في نَسِْها 
بِحَمْلِهاء وهكذا عندما يَبلْْ حَمْلَ الناقة عشَّرة شهور ويقتربُ موعدٌ ولادته» فإنْهم 
كانوايهِتَمُونَ بالناة اويا ا الوروك و 
في الصُورِ للمرة الأولى وتبدأً سِلسلةٌ فناءِ الكائنات» يكونٌ كل واحدٍ منهم مشغولًا 
بحاله في هذا المنظر المُرعِبء ولن يهِدَمَ أحدٌّ بالناقة الحامل في مثل هذه الأحوال. 
وَإِذًا الوحوش حُدرَتَ * 

هالحيّواناتٌ المتوحشة تعيش بعيدًا عن الإنسانٍ فى الغابات» والبعضٌ 
منها يأكلُ الآخَرين» مثلّما يأكلٌ الأسَدٌ العَرَالَه ولكنْ في ذلك اليوم سيُصيبٌ هذه 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
(5) تفسير الخازن وتفسير روح المعاني. 


(الجزء - 0 سورة التكوير الي ل سي 8 
اليختوانات المقعرييةة ابعاختوق ندرا ودع الردمرة صيوت الضوو البيكف»: 
بحيث أنهم سيّجتمعونَ معًا في العُمران» وسيكون كل من الأسَدٍ والغزالٍ في غاية 
الخوفٍ, بحيث لا يشعُرُ كلّ منهما بالآخَر الذي معه. 
وَإِذا الِْحَارٌ سرت 

” -يعني: ستكونٌ النّيرانُ مشتعلةً في البحار ومّع أن الماءَ يطفٌ الناٌ 
لكنّ اللة تعالى الذي سبّحيلٌ مخلوقاتٍ عظيمة مثلّ الأرض والسماءٍ والجبالٍ إلى 
ذَّرَاتِ متناثرةٍ مُتطايرة» لا يصعُث عليه أن يُحِيلَ الماءَ إلى بنزين وغاز ويجعَلّهما 
يشتعلانه ويّلقي فيهما بالشمس فتزداد حِدَّة حرارتها وشدَتُها. 


راس صائ 26 
اوَإدًا النفوس رَوْجَتٌ 


هنا تصويرٌ لأحوالٍ يوم القيامة» عندما يُنَمَحْ في الصّور للمرة الثانية» 
وتَعادُ الأرواحٌ إلى الأبدان» ويتِجٌ إحياؤها من جديد7". 


#وإذًا الموء,دة سيلتٌ # 


4 كان أهل الجزيرة العربيّة قبل الإسلام لا يُحِبُونَ البناتِ» وكانت بعضص 

ا .ل اي ايز 1 م0 0 ا 

القبائل مثل: مُضِرٌ وخزاعة وتميم وغيرها يكرّهونهن إلى درجة انهم كانوا يَدفنوهن 
0 هك >٠0‏ ليل مر سام غ2 ره 6 > ديه مام ى ماي م وس 

أحياء”"» مثلما قال الله تعالى: # وَإِدَاسَر أحدهم يا لاتق ظل وجهه. مسودا وهركظيم 
0 و < سر أ سااءجعرس م © 6و لدو ام 4 70 2 د سم سد له 

* يكور مِنَالَْوَو من سوء ماسر بده أيم سكعل هوب آَم يدسه .ف التراب الاساء ماحَكُمُونَ * 


[النحل: /ه-09]. 
)١(‏ «قرنت الأرواح بالأجساد؛ أي: ردت إليها» تفسيرالقرطبي. 


(؟) «كان مضر وخزاعة يدفنون البنات أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم». تفسير القرطبي» سورة 
النحل :)١5(‏ الآية /6. 


ا ا ل اه الكرم 2 تفسير خير الكلم (اجلد السابع) 


إن فضَلَ الإسلام على المرأةٍ عظيم» حيث اقَتَلّعَ هذا التقليد السيّىّ من جذُورهء 
بحيث لا نجدُ في شبهِ الجزيرة العربيّة كلّها مثالا واحدًا لدَفْن البناتٍ بعد الإسلام. 


الحال السئ للبنت في عصر اجاهلية 
قبل الإسلام ماذا كان الأبُ يفعَل مع بناته؟ اسمعْ بنفيك على لسانهنٌ فيما 
يتعلّقُ بهنٌ: 


برجاء سيدنا: في بعاصم روصي الدع إلى رضول الله 295 وقان: ا 
وَأدتُ ثمانى بنات لى فى الجاهليّة» قال: «أعتقْ عن كلّ واحدة منها رَقَبَةَ)» قلتٌ: 
إنى صاحبُ إبل» قال: «اهدٍ إن شئتَ عن كل واحدة منهنّ بِدَنة)0"©. 


-رُويَ أنَّ رجلا من أصحاب ابي صلى الله عليه وآلِه وسلّم كان لا يزال 
متكا ين يدن رول الل عيلى اللدغاية واله وسامء » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسأم: آم للك تكون ميعة ون 6ه فتال: يا رسول الله إني أَذْتَبْتٌ ذنبًا في 
الجاهلية» فأخاف ألا يَعفِرّه الله [لي] وان اشلبيت !لقال له أخبزني عن ذَنْبك», 
فقال: يا رسول الله إن كنثٌُ من الذين يقتّلونَ بناتهم؛ فوَلّدتْ لي بنتٌ فتَشْمْعتُ 
إلى امرأتي أن أتركها فتركتهاء حتى كبرت وأدركث» وصارت من أجمّل النساء 
لحطوهاة قتغاتي الكينا ولم عم قلى أن أرق غها أو عباتي ابت غير 
زوج» فقلتٌ للمرأة: ني أريدٌُ أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي, فابعثيها 
معي. فسّدَتُ بذلك ورَيَّننْها بالنِّاب والحُليء وأحَذّت على المواثيق تالا احور ياه 
فذهبتٌ بها إلى رأس بثر فتََرثُ في البثره فَقَطنتِ الجاريةٌ أني أريدُ أن ألقيّها في البثرء 
فالتزمئني وجَعَلتْ تبكي وتقول: يا أبتِ! أيش تريدٌ أن تفعَلَ بي! فرَحممُهاء ثم نظت 


.8517 المعجم الكبير» 14: /ا"8" برقم‎ )١( 


(الحزء د #0) سورة التكوير 841/ م ل ا 07 
ارجات ماي لمات لوكي لظ اليا :يا أبت لا تضيّع أمانة أَمّي؛ 
جَعَلتٌ مرَةٌ أَنظرُ في البثر ومرّة أنظرٌ اليها فأرحَمُهاء حتى عَلّبني الشيطانٌ فأَحَذتّها 
وليه في البثر متكوسةً وهي تنادي في البثر: يا أبت: قتلتّني! فمَكنّتْ هناك حتى 
انقطّعَ صوثّهاء فرجَعتٌء فبَكَى رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم وأصحابه وقال: 
الو امو أن أعاقت أحدًا بما فعَل في الجاهليّة لعاقبتّك)20©. 
- لا تزالٌ هذه الجاهليّةُ موجودةً في بعض الناس حتى اليوم؛ يعني: أن الرججل 
يحب البنتَ في صُورةٍ زوجة» ولكنّه لايْحيّها ابنةه ولا يفكز أن زوجتّه هي الأخرى 
ابنةٌ لغيره» فإذا انتتهى وجودٌ البنات فلا مجال لأن تكونّ هناك زوجاتٌ؛ بل ولا 
مجال لأن يتَقدّمَ انسل الإنسانيٌ ويتواصَلَ» ولهذا فإنَ كراهية هيّةَ البناتٍ في الحقيقة 
حماقةٌ كبرى وجَهلٌ عظيمٌ ومخالفةٌ للفطرة» ولأن الإسلامَ دِينُ الفطرة» لهذا لا 
وو يد بن الول والبنته فكما أنّالولد نعمة من الله على والديه. 
سعد التحك نكهجاء كذلاك لقث :رحمة من الله لو الذثهاء وشعوو البحك متهم 
وقد رَعْبٍ النبيٌ يَكِ كثيرًا في رعاية البناتٍ والإشفاق عليهنٌ من أَجْل القضاءٍ على 


مثل هذا التمييز. 
فضل البنت ف الإ سلام 


رُويٍ عن السيّدة عائمّة الصّدّيقةٍ أمّ المؤمنينَ رضي الله عنهاء أنها قالت: 
كان الننيثُ صلى الله عليه وآلِه وسلَّم إذا رآها (فاطمةً رضي الله عنها) قد أَقْبلَتْ 
وماق نام إلبوناافكلياات اكد ديعا جاه يواح جلها فى ا 


.١5 ٠ تفسير القرطبي» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 
. الأدب المفرد. الإمام البخاري.‎ 6 


ا صمب فواة الم 2 تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
- يقولٌ سيّدُنا عُقبةٌ بنُ عامر رضي الله عنه: إِنّ النبي يل قال: «لا تُكرهوا 
البنات» فَإنج -- نسات الغاليات)20. 


جاريين حتى تبلا جاء يوء القيامة أنا وهو؛ يديه 3 

- يقول سيّدُنا عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النبئ ككةِ قال: (مَن 
كانت له بنثٌ فأدتها فأحسَنٌ تأدييهاء وعَلّمها فأَحسَنَ تعليمّهاء وأسبَعٌ عليها من 
نعم الله التي أسبَعَ عليه» كانت له سَئْرًا من الثّار»0©. 


- رُويَ عن سيّدِنا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهماء أن النبئ كَل قال: «من 
كانت له أنثى فلم يَئِذها ولم يُهنها ولم يُؤْئرْ وَلْدَه عليها ‏ قال: يعني: الدكوة- 
أُدخَلّه الله المجنّة) ©). 

سقو سد ا مبرات بِنُ مالك رضي الله عنه: إن النبئ كك قال له: : «ألا أدلكم 
على أفضل الصَّدّقة؟ ابدّك مردودة إليك (يعني: التي طُلّقت أو التي تَرَمَثْ) ليس 
لها كاست غيدك»*»» فلو طُلّقت ابنةٌ أحدٍ لا قَدّر الله أو مات عنها زوججهاء ولم 
يكن لها عائلٌيَعُولّهاء فإِنَ الأب الذي يَكمُلُ ابنتّه في هذه الحالة ويُنفقٌ عليها ويوقُرٌ 
لها الأمنّ» يَصِلُ رَحِمّه ويحظى بدعاءٍ ابنته له من جانبء ومن جانب آخَرَ يحظى 
برضا الله تعالى باعتبار أنَّ ما يفعلّه صدّقةٌ جارية. 


.١61١:54 مسئد أحمدء‎ )١( 

.5596 مسلمء كتاب البر» باب "5 برقم‎ )١( 

(9) حلية الأولياء» ©: /1" برقم /5195» وكنز العمال» 15: 407 برقم .4019١‏ 
(5) أبو داود» كتاب الأدبء باب ١7٠١‏ برقم 601145. 

(5) ابن ماجه» أبواب الأدب» باب ” برقم 2755177 ومسند أحمد, 4 : 11/8 . 


(الجزء  )٠‏ سورة التكوير ٠١/81‏ ل 484 

ينْقَلُ العلامةٌ إسماعيلٌ حقيء أن مَن وُلِدت له ابن عليه أن يُظهِرَ فرحة 
أكقد من تلك التي يُظهرُها لو رُزْقَ بِوَلَد حتى يُخالت بذلك أهلّ الجاهليّة» ولو 
كانت الابنةٌ مخلوقا غير مرغوب فيه لما وُلِدت بناثٌ للأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلام 
في حينَ أنه كان لسيّدٍ الأنبياء كك أرب بنات» وقد قال: «لا تكرّهوا البنات» فإني 
أبو البنات)20. 


ضرورة القيامة 

لو تأمَلنا في هذه الآية لَانّضْحَ منها الحاجةٌ المُلِحَةُ لمجيءٍ يوم القيامة. 
يعني: أنَّ أيَا ظالمًا يَدفْنُ ابننّه حيةٌ دون ذنب منها أو بجريرة» وهي تَصوْخ تحبت 
التراب أمامّه إلى أن تَمْقَدَ حياتهاء ثم لا يأتي يوم تَنصَفتُ فيه مِثلّ هذه البنت البريئة» 
ولايُعاقَبُ مِثلٌ هذا الأب القاسي الظالم على جُرمِه بما يستحقّهء فهو أمدٌ لا يَقبَله 
إِنسانُ عاقل» بل ولا مجالّ له عند الله تعالى» ولهذا فإِنَّ قيامَ الساعة ضروريٌ 
للغاية» وسوف تقومٌ يقيئاه حيث سعاقت كلّ إنسانٍ على كلّ ظلم ارتكبه. 
#وَإدًا ا صحف نرت # 

4 - يقولٌ مُقاتل: "إذا مات المرءٌ طويّت صحيفةٌ عمّلهء فإذا كان يومُ القيامة 
نشرت)”"» مثِلّما قال الله تعالى: 9# أقراً الك ةا سي [الإسراء: 14 ]» 
ولن يكون هناك شخص أعمّى أو مي يومَ القيامة» وسيستطيعٌ كل بخص أن يقرأ 


يومهاء وسيّقرَأاً صحيفة أعماله بنفسه مثلّما روّى الإمامٌ ابن جَرير الطبريٌُ» عن 


() تفسير روح البيان» سورة النحل :)١5(‏ الآية 694. 
(0) تفسير القرطبي» سورة التكوير :)8١(‏ الآية .٠١‏ 


الل إههداد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
سيّدنا قتادة رضي الله عنه: ١سيّقرَأيوَمئِِ‏ مَن لم يكن قارب في الدنيا»''. وقد قال 
سيّدّنا الحَسَنُ رضي الله عنه: «يقرأه ما كان أو غير َم ناا 

شرل سبدن انا رضي الله عنه: إِنْ النبى كله قال: «إِنْ الوَجُلَ ليُوْتَى 
كتابّه منشوراء فيقول: يا ربٌء فأين حسّناتٌ كذا وكذا عَماتها ليست في صحيفتي؟ 
فيقول: مُحِيّت باغتيابك للثاس)”". 

اويقول المفتي أحمدٌ يار خان نعيمي: داه ان حر ينك شحمر 
ل يقرأ يوم القيامة؛ وسيستطيعٌ الجميعٌ القراءة وسيكونُ الجميعٌ على علم باللَة 
العربيّة؛ لأنْ م صحف الأعمالٍ ستكونُ مكتوبة بالّةٍالعريئة بيّة» بل إن لغةَ كل إنسانٍ عند 
موته هي العربيةُ إذ إن سُوَالَ القبر سيكونٌ باللّةٍ العربيّة وسيجيب الناسن جميًا 
اللّةٍ العربيّة”؟» وستكونٌ لغةٌ الجن هي اللّةَ العريّة ة أيضًاء مثلما يقول النبئُ كَل 
فنها وواة ستدنا عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما: «أَحِبُوا العرب لثلاث: لأني 
عربيٌ) والقرآن عربىٌ» وكلام (لسان) أهلٍ الجنة عربيٌ)2. 


2 كو عر 
و ذا لسَاء حقطتٌ * 
٠‏ مثلّمايبَحُ الحيّوانَ ويلح جلده؛ فتَظهّرُ حقيقةٌ كل ما بداخله. كذلك 


1 


السّماءٌ التي تبدو لنا من بعيدٍ زرقاءً اللونِء عندما :: : تتشفَّقء ويزول غشاؤها الظاهريٌ. 
ستبدو للجميع حقيقتّهاء وهذا الأمرُ سيَحدُتٌ عند التمخ في الصّور لأولٍ مرّةٍء لأن 


.١5 الآية‎ :)١09( تفسير ابن جرير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» سورة الإسراء‎ )١( 
.١5 الآية‎ :)١1/( تفسير زاد المسير» سورة الإسراء‎ )5( 

(*) التفسير المظهري» سورة الإسراء (/119): الآية .١5‏ 

(5) تفسير نور العرفان» سورة الكهف :)١8(‏ الآية 59 . 

(6) المستدرك, 948:5. 


(الجزء ‏ 00) سورة اللتكوير 19-1١8١‏ ل 9/١‏ 
القيامة ستقومٌ بعد النّفَحةٍ الثانية في الصُورء وعندها ستكونٌ هناك أرضٌّ وسماءٌ 
جديدتان. 
وَإذا الحم سَعَرتٌ # 

١‏ -الذين لا يتّقُونَ الله تعالى في هذه الدّنياء ويُنكرونَ يومَ القيامة» ستكون 
نارٌ جهنم في غاية الاشتعالٍ بالنّسبة لهم يومَ القيامة» مثلّما يقولٌ الله تعالى: #مَأَوسهمٌ 


صد 7 
سه و اي ل ار < د نرج سا 


جه كاحت دهم سَعِيرا # [الإسراء: 1 ]. 


ل سل صم سس 2 
#وإدا نه أَزْلِفَتٌ # 
اذ والذين نون الله تعالى فى هذه الققاء ولا يخضوته سنوت إل 


ور م صحرماير 


الجنّةٌ يومَ القيامة» مثلّما يقول الله تعالى: “9 وأزْلِفت بل للْمَقِينَ 4 [الشعراء: .]4٠‏ 


ساح ست وو ايد حج سس له 
ىا © 


#عَامَتٌ نَفْس مآ أَحصَرَتَ # 

١١‏ -عندّما توضّعٌ صحيفةٌ الأعمالٍ أمامَ كلّ إنسانٍ يوم القيامة» يتذكر 
على المَوْر كلّ الأعمالٍ التي قام بهاء ويَعلَّمُ تمامًا بماذا جاء هناء ويَعلّمُْ أيضًا ماذا 
نه لقول رسول كوم 4 

5 - في الآياتٍ السابقة أَقْسَم الله تعالى خمسن مرّات» يعني: بالنُجوم التي 
تَبتعدٌ خلف المشرق عند اللّيل» وبالنُْجوم التي تسيرٌ مباشرةً ناحيةً الغرب عند اللّيل» 
وبالنجوم كلّها التي تختفي وقتّ التهار وبالليل عنكما يبدأ ظلامُه في الزّوال 
وبالصّبح عندما يُشْرِقٌ نوره» وبعدّ هذا القَسَمِ لخمس مرَاتٍ أكد الله تعالى على 


ال وي افوا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
أن هذا القرآنَ ليس كلام بشَّرء وإنّما هو كلامٌ الله تعالى جاء به سيّدّنا جبريل عليه 
السّلام وسيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامُ ليس مَلَكَا عاديّاء وإِنّما هو رسول الله تعالى» 
وصاحبُ عر وشرف» وصاحب قوةٍ كذلكء وله مقامٌ عظيعٌ عند صاحب العرش, 
أي: الله تعالى» وهو سيِّدٌ الملائكة والأمينُ على كلام الله تعالى» ولهذا لا مجال 
لأيّ شك أو شْبِهةٍ في القرآنٍ الكريم» ولا مجالّ للرّيادةٍ أو النتقصانٍ فيه أيضًا. 


لوَمَاصَابكرٌ بِمَجَنُونٍ # 

11110 3211111 
ليس مجنونًاء وإنّما هو الصّادقٌ الأمينٌُ وفي الآياتٍ الثلاث السابقة أيضًا جاء بان 
لبعض صفاتٍ سيّدِنا جبريل عليه السّلامِء وقد أَنْعم الله تعالى على نبيّه الكريم كَل 
بهذه الصَّفَاتِ أيضًا وفى ي أكملٍ درجة» ولهذا يَرى بعضُ المفسَّرينَ أن المقصود 
ذى عانوالأنات يوسو انا بحدة لأسف لمعتسم عونا بجر[ عليه القتلام. 

يقول الشَّيِحُ شبير أحمّد عُثماني: ١‏ لمعنى أن القرآنَ الكريمَ الذي وَصَلْنا من 
عند الله تعالى» وَصّل عن طَريمَيْنِء الأول: هو مَلْكُ الوحي (سيّدُنا جبريلٌ عليه 
السلام)» والثاني هو: النبيٌ العربيٌ م كلد وصفاتهما هي التي بعد معرفتها لا تدع 
مجالا للشك في أن القرآن الكريمَ كلام الله تعالى الصَّادقٌ الذي أنْزلّه) 20 


سيدنا مد كلِةِ هو الأفضل 


أفضَلُ المخلوقاتٍ جميعًا هو: الإنسان» وأفضّلٌ بني الإنسانٍ هم الأنبياءً 
الكرامُ عليه الصَلام وأفضَلٌ الإنبيء عليه؛ الصّلامُ هو سينا محمدٌ يكل وبع 


(١)التفسير‏ العثمانى» سورة التكوير (651): الآية .١6‏ 


اوم و سي 

8 3 م صبلالة 0-6 7 70010 - ِ 7ه 7 3 

منه أن النبى وَكة أفضل من الملائكة جميعًا بِمَن فيهم سيّدنا جبريل عليه السّلام. 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: إِنّ النيئ بَكةِ قال: «فضّلتٌ على الأنبياء 


.٠ه‏ 
ع2 ا 
٠‏ 


١‏ - أَعطِيتٌ جوامعَ الكَلم. 

آءوتصيرث بالعب: 

٠‏ وأَحِلَّتْ لي الغنائم. 

5 - وجعِلّت لي الأرضٌ طَهُورًا ومسجدًا. 
وأَرِسِلْتُ إلى الكَلْق كاقةٌ. 


7 - وتم بِي ليون . 
- يقول سيِّدُنا أبو سَعِيدٍ الْخُدرَئُ رضى الله عنه: إِنَّ النبيت كله قال: «أنا سيّدُ 
وَلَدِ آدمَ يومَ القيامة ولا فَخْرء وبِيّدي لواءً الحمدٍ ولا فَخْرء وما من نبيٌ يومَلٍ آدمُ 
فمّن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أَوَلَ مَن تنشَّقٌ عنه الأرضُ ولا فَخر)”". 
داك و إن ع 5 9 لاله . 3" 
يقول سيّدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: إن النبيك عل قال: «أنا 
حَبِيبُ اللو ولا فَخْره وأنا حاملٌ لواءِ الحمدٍ يوم القيامةٍ ولا فَخْرء وأنا أَوّلُ شافع 
وأوَلَ مشمّع يومَ القيامةٍ ولا فَخْرء وأنا أوَلَ من يُحرّكُ حِلَقَ الجن فيَفتَحُ الله لي 
فيُدخِلنيها ومعي فقراءً المؤمنينَ ولافخْرء وأنا أكرمٌ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ ولافخر)””". 
)١(‏ مسلمء كتاب المساجد. باب ١‏ برقم .١١51/‏ 
() الترمذي, أبواب المناقب». باب ” برقم ©516". 
09 الترمذيء» أبواب المناقب» باب ” برقم 5:55". 


4ل إهد اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
- يقول سيّدُنا جابرٌ بنُ عبد الله رضي الله عنهما: إِنَّ النبئ ككهُ قال: «أنا قاد 
المرسَلينَ ولا فَخْرء وأنا خاتَمٌ النيّينَ ولا فَخْرء وأنا وَل شافع وأُوّل مُشْفْع ولافَخْر)2©. 
- يقول سيّدُّنا أبو سَعيدٍ الخُدرئُ رضي الله عنه: إِنْ النبئ يك قال: «ما من 
نبي إلا وله وزيرانٍ من أهلٍ السّماء ووزيرانٍ من أهلٍ الأرض» فاك وزيرايّ من 
أهل السّماء فجبرئيل وميكائيل» وأمًا وزيرايَ من أهلٍ الأرض فأبو بكر وعُمرُ)2". 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبئ يك قال عن جبريلَ عليه السّلامُ 
قال: "قلت مشارق الأرض؛ ومغاريهاء فلم أَجِدْ رجلا أَفضَلَ من محمّد يَكةِ)"2. 
- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: «لما وُلِد النِنْ يك قال في 
دنه رضوانٌ خازنُ الجنان: أَبشِزيا محمّد, فما بقيّ لنبيٌّ عل إِلّا وقد أعطيئه» فأنت 
أكنزهم علمًا وأشجَعهم قلبًا)9'. 
سيدنا مد َيه ليس مجنونا 
المجنونٌ يقال لذلك الشّخْصٍ الذي في عقله فتوره ولا يستطيعٌ التمييزٌ بين 
الصّدق والكذب والحجكمة والجَهْل والأمانة والخيانة» ويتكلمُ بكلام غير مُترابط وبلا 
هدف. لكنٌ النبئ كل يتربعُ فوق أعلى قِمّم الصَّدقٍ والحكمة والأمانة ويقَظةٍ الصمِير 
وهذه هي الحقيقةٌ التي يَعرفها كَارُ مكَةَ جيّدَا ولهذا كانوا يحتفظونٌ بأماناتهم عند 
النببئّ الكريم يد بل ويّحتكمون إليه ليفصل بينهم عند اختلافهم فيما بينهم. 
)١(‏ سنن الدارمى» المقدمة» باب : 71. 


(0) المستدرك للحاكمء ؟: 59١0‏ برقم 23055 وكنز العمال» 55١:١١‏ برقم /755151. 


فر المعجم الأوسط» /ا: همه ١‏ برقم 2251١‏ ومجمع الزوائك» 76 3. 
(5) المواهب اللدنية» .١71/:١‏ 


(الجزء د #0) سورة التكوير 41 مب لل اا 
20 
#ولقد ره يالف اين 4 

7 -يعني: أن النبى كَكلْهِ قد رَأى سيّدَنا جبريلَ عليه السَّلامُ في صُورته 
الحقيقئّة عند الأفق المضىءء مثلما يقول أبو الأحوّص فى تفسير هذه الآية: (رأى 
جبريلٌ له ست مئةٍ جناح في صُورتيه)0©. 

يقول سيّدُنا عامدٌ رضى الله عنه» فى تفسير هذه الآية: «ما رأى جبريل النَنْ ككل 
في صُورته إلا مرّة واحدةء وكان يأتيه في صُورةٍ رجُل يقال له: دخية» فأتاة يومَ رآه في 
قنووائة نوكه الأفى كلو هلية شننة د عل لدو 
#وَماهْو عَلَالْعيٍ بصن # 

- يعنى: يا أيّها النامئء إن الوح الذي أَنّْلّه اللةتعالى على سيّدِنا محمد 4ه 
لم يبخَلٍ النبيٌ كه في تعليوكم إياه "وما محمد على ما عَلَمِه الله من وَحْيه وتنزيله 
ببخيل بتعليوكموةٌ أيه الناس» بل هو حريصٌ على أن تؤمنوا به وتتعلّموه». 

ويقول الدكتورٌ سيّد حامد حَسَن بلكرامي: «إنه يُبلغكم بما يومَرُ أن يُبلعَكم 
به وما لم يوْمَرْ بتبليغه يفوّضه إلى الله تعالى» ويبقى منتظرًا الأمرّ منه» وحين يجدٌ 
الأمرّمنَ الله تعالى فإنه يجعله هو أيضًا عالمًا بِالعَيْب. هذا وعلمٌ الله علمٌ خضوريٌ 
ولا حدٌ له بيتما على النبئ كلد عطاءً من الله» يُعطيه له بقَدْر ما يشاء)9). 


ويقولٌ الشّخ شبير أحمّدعٌُثماني: "يعني: أنّ هذا النبيّ يُخبرْ بكلٌ أنواع الغيوب. 


.77 تفسير ابن جرير الطبري» سورة التكوير (81): الآية‎ )١( 

(0) تفسير ابن جرير الطبري» سورة التكوير (81): الآية 77 . 

(59) تفسير ابن جرير الطبري. 

(5) فيوض القرآن» سورة التكوير :)86١(‏ الآية 5 ؟» فيروز سنزء لاهورء باكستان. 


وا سس ب ؤم لكأت الكرم قٍِ تفسير خخير الكلم (المجلد السابع) 
سواءٌ كانت متعلّقةً بالماضيء أم بالمستقبّلء أو متعلّقة بأسماءٍ الله تعالى وصفاته أو 
بالأحكام الشَّرعِيَةَ أو بحقيقة الأذيان وبطلانهاء أو بالجئة والنار وأحوالهماء أو ما 
يَحدّتُ بعد الموت. ولايَبِخَلٌ ولو بمقدار ذَرَةٍ فى الإخبار بكلّ هذا)(". 

من خلال الإحالات السابقة نتعّفُ على مسألتيْن؛ الأولى: أن النبى كَل 
قد أعطيّ علمَ العَيْبء والثانية: أن النبى كَل أَخبّرَ من عِلم الغيب بقَدْر ما كان 
ضروريّاء ولم يبِخَلٌ فيه» إلى أَنِ اكتملّ الإسلامٌ» مثلّما يقول الله تعالى: #اليَوم 
َكلت ل دن وَأَمَسَث علي نعمت وَرَضِدِتٌ لَك الْإِسَكمَ دينًا # [المائدة: *7]. 


#وماهو بقَوَلٍ سْيْطن تيم 


-2 


سم 
أيه 


كان كمَارٌ مكة يقولونَ: إِنْ الشَّيطانَ هو الذي يأني بالقرآنٍ إلى 
النبي كك وقد أَبطَلَ الله تعالى هذا الادّعاءَ في هذه الآيةٍ قائلًا: إن القرآنّ ليس من 
كلام أيّ شيطانٍ رجيم؛ لأنَّ الشيطانَ يتكلّمُ بما يُبعِدُ الإنسانَ من رحمة الله تعالى» 
في حينَ أنّ القرآنَ الكريم يُرشْدُكم إلى الطريق الذي يُقرَيُكم من رحمة الله تعالى» 
فماذا دهاكم إِذًا؟ إلى أين تذهبونَ بإنكاركم القرآنَ؟ 


#إِن هُوَ إلا و للْعَلمِينَ # 


9 كما أن مُنَزّلَ القرآنٍ الكريم هو رب العالمين» وكما أن النبيّ المكرّمَ 
الذي نَرَّل عليه القرآنُ المَجِيدُ هو رحمةٌ للعالّمين» فإنَ هذا القرآنَ الكريم أيضًا 
تضبيحة كله للعالمية - جميعًاء ورَعْمَ أنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَحصّلَ على النَصيحة 


)١(‏ التفسير العثمانى» سورة التكوير :)8١(‏ الآية 5 ؟. 


(الجزء د 8 سورة التكوير 41 اا لس لا 
بغير مشيئةٍ الله تعالى وتوفيقه» لكنّ الذين يُحاولون السَّيرَ على طريقٍ القرآنٍ 
المجيدء يوفقهم الله تعالى فيسيرونَ على الطريق المستقيم. 


الفق؛ ال الله: محمد انداد حسّبء سازاده. 
بر 7 َ حسيون عر 
جامعة الكرّمء بريطانيا 


قبل فجر يوم الأربعاء ١8‏ ديسمبر ١٠١5م‏ 
الموافق 9 محرّم اه. 
هذاء وقد اكتملّ بمُضل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «التكوير» في يوم واحدٍ فقط. 
أي: من ١4‏ إلى ١6‏ ديسمبر» والحمدٌ لله ربٌ العالّمِين» والصَّلاة والسلام على سيد 
المرسّلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


/4 


0 ل 
65 ص لحيل و | اد و 


قله الكلورة مكيةة واننتقها : «الأنفظا اوهو هاعرد من الآية الأو الى وننها: 
احوالك القيافنة 

فى الجزء الأوّل من هذه السّورة جاء فان أحوالٍ يوم القيامة. يعنى . عنما 
ال هه الكاننانقه وتسلية إلى الوسغوو دنا تجديةة ونيف النانة حميكا مذ 
قبورهم أحياءً» وتوضّعٌ أمامَ كلّ إنسانِ صحيفةٌ أعماله» ويَعلّمْ كل إنسانٍ جيِّدًا ماذا 
فَعَل فى الدّنياء وبماذا استعَدّ للآخرة. 
خاق الإنسان 

ثم جاء التنبيةٌ للإنسان فيما يتعلّقُ بَكَلْقِهه بأنه كان ينبغي لك أن تشكرّ الله 
تعالى الذي حَلَْقَك من قطرةٍ ماءٍ مَهِين» وأنْعم عليكٌ بأعضاءٍ جميلةٍ وإمكانياتِ 
الكاتبون الكرام 

جَعَل الله تعالى مع كل إنسانٍ مراقيَين يْنِ له من الملائكة المكرّمين» فهم يكثبون 


كلّ ما يقومٌ به ويُعِذُونَ له صحيفة أعماله التي ستُقدَمٌ إليه يوم القيامة» وطبمًا لهذه 
الصّحف فإِنْ الصالحينَّ سيّدخلون الجنّة» وسيّدخل الأشرارٌ النارَ. 


١ن‏ الملك يوم القيامة؟ 

املك يوم القيامة لله تعالى وحدّه؛ ولن يستطيع أحدٌّ يومّها مساعدة أحٍ 
آخَرَ من نفسه. لكنّ الذين يأَذّنْ الله تعالى لهم بالشّفاعة» هم فقطٍ الذين يستطيعونٌ 
مساعدة الآخَرين» ورَغْمَ أن المُلكَ اليومَ لله تعالى أيضّاء لكنّهِ مَنَح النامس الاختيار 
على سَبيل الابتلاء» ولهذا فهم يَحكُمونَ أحكامًا خاطتةً أيضًا بناءً على الخوفٍ أو 
الطمع أو العلاقاتٍ معَ الآخَرينء أمّا يومَ القيامة فسيكونٌ الحُكجُ لله تعالى وحذه. 
وطِبقًا لمقتّضَياتٍ العدلٍ والإنصاف. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
الموافق ٠١‏ محرّم 577 ١اه.‏ 


وناو ب ماه 
نت 2 25 


(الجز 3 6 سورة الانفطار 6م ال ا ا 2 


1 وا ارك ذك ( )2 
مكية (85)» أياتها (19)» ركوعاتها )١(‏ 
ِذَا الْسَمَاء أنه 3 نَعَطرتٌ )و إِذَا لوكي شرت (ع) وَإِدَاا سار فجرت (ر؟) وإذا القبور بيرت )ا 


عَلِمَتَ نَفْسٌ ما دمت وَلَخَرَت لأا الْإِضْكنُ مَاغَرَدَرَيْكَ ألحكرو )الى حَلَقَكَ 
سوك مَحَدَأكَ (2 ف أي صُورةَمَاسَآه رَبك )كلا بل تَكَيْبونَ يلين () إن عليكم 
بز (©كرَنَا كين +21 مم20 دار جر )لقم 
فى جيم (10) يصَلومها يوم لين (10) ومَاهم عنها بين (2) وما أَدرَلكَ مان )2م 


0 2 


يما لزي 00 سيك نت لتق كيلاود دَوْمَِلِ يله 


كه 
#إِذًاا لسَّمَاءْ أَنمَطرَتٌ * 


١‏ -جاءً في الآياتِ الثلاث الأولى بيان المراحل الأولى ليوم القيامة» يعني: 
عنما ينفخٌ سنا إسرافيل عليه السّلامُ في الصورٍ للمرّة الأولى إن السماء تنشو 
وتتحطمٌ النْجِومٌ وتنا َُ أو تفط في البحار أمّا مياه البحار والتي ظَلّت مجتمعةً فيهاء 
فتشتعلٌ فيها النْيرانَ وتنتشرٌ في كلّ جانب» ويبدو وكأنّ الله تعالى قد أحال المياة إلى 
بنزين وأشعَلَ حِمَمَ النار في كلّ ناحية» أو يمكنٌ أن تَتبَخْرَ مياه البحار وتصعَدَّ في 
الات ماقملا الخاز بالبترولٍ الموجودٍ تحت الأرضء وتَشعَل فيها النار فتنتشرٌ 
في كل أرجاءٍ الدنيا. 


ا عست فك اد الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
#عَلمتٌ نفس ما قَدَّمت وأَحَرَتَ # 

-هنا بيانٌ لأحوال القيامة لهاي في الصُور للمرة الثانية» ولت 
القبورٌ رأسَا على عَقِبِ» يعني: يرج منها الأمواث أحيات ويَعلمْ كل شخص 
او ا ا و 


حت اوستنة متها 
سلسلة الحسنات أو السيئات بعد الموت 

- يقول سيّدُنا جَريرُ بِنُ عبد الله رضي الله عنه: إن النبيئ يَكهُ قال: «من سَنَّ في 
الإسلام سن حسَنقٌ عمل بها بعدهه كيت له مث أَجْرِ من عمل بها (لأنه هو الذي 
وَضَع أساسس هذه السُنَةِ الحَسّنة)) ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ» ومن سَنَّ في الإسلام 
سه سيِئة فعُمل بها بعده» كت عليه مث وزر مَن عَمِل بها (لأنه هو الذي وَضّع 
أسامن هذه السّةِ السيّئة)» ولا ينقصُ من أوزارهم شيء20©. 
#ألدِى حَلَقَكَ سوك مَحَدَآكَ 4 

"يا أيه الإنسانُ» من الذي حَدَعَك فيما تعلق , رَبك الكريم الرّحيم؛ 

بحيثٌ أنك أنكَرتَ وجوةه؛ مع أنه حَلقك من قَطرةٍ ماءِ مهينة» وَل لك الْأنَينٍ 
والعيئين واليدَيْن وَالرَجِلَيْنِ وغيرها من الأعضاءء, ورَكُبٍ كلا منها في مكانه 
الصّحيح المناسب وباعتدالٍ رائع؛ ولو جَعَل عيئِكَ فقط خَلفَ رأسِك لكان 
من الصّعبٍ عليك وَضْعُ الّقمةٍ في فمكء كما أنه تعالى لو شاء للك كلبًا أو 
حمارّاء لكنّه أحسَنَ إليكَ وأكرّمَكء وجَعَلّك أشرف المخلوقات, وأنُعم عليكَ 


)١(‏ مسلمء كتاب العلم» باب 6 برقم و/ا. 


| رميات سور الخ اا يس 1 
بثروة العقل وأ > لحكمة. ومع ذلك إذا لم تشكؤه. ف . شمكتك أنت أن تتصور ماذا 
يمكرٌ أن يكون مصيرُك في الآخرة؟ 
#وَإِنَ ليك لَفِظِينَ # 

في هذه الآياتٍ تنبية لمُبكري القيامة بأن أنبيائي الكرامٌ عليهمٌ السّلامُ 
قد أخبّروكم بأمر الآخرة» فإذا كذَبتّم بها رَعْمَّ ذلك» فتذكروا أن الله تعالى قد 
جَعَل عليكم مُراقبِينَ من الملائكة الكرام» وهم يعلّمونَ كلّ ما تفعّلون» ويدوٌنوتّه 
ويُعِدُونَ لكم صحائفت أعمالكم. فأ جواب سيكون لدَيُكم عندما توضعٌ هذه 

الصَّحُْفتٌ أمامَكم يوم القيامة؟ 

يقولٌ مجاهدٌ: «وَكَّل الله بالإنسان مع عليه بأحواله مَلَكيْن باللّيل ومَلكيْن 
بالتّهار يَحمَظانِ عمَّلهء ويكتّبانٍ أثره إلزامًا للحُجّة: أحدهما عن يمينه يَكدّتُ 

الحسّنات. والآحَرْ عن شماله يكتبُ السيّئات)270“. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يله قال: «قال الله عرّ وجل 
(أي: للملاتكة): إذا هَمّ عبدي بسيّةٍ فلا تكتّبوها عليه فإِنْ عَمِلّها فاكتّبوها سيّئد 

وإذاهَمَّ بحسَّنةٍ فلم يَعمّلّْها فاكتّبوها حسّنة فإِنْ عَمِلّها فاكثبوها عَشْرًَا)0". 

4 سَهَمَاَ ين‎ ١ 
ه سيّدخل الصّالحونَ الجنْة ويستمتعون بنِعَمها يومَ القيامة بمٌضل حسناتهم.‎ 
وسيّخلدون فيها إلى الأبد» وعلى العكس منهم سيّدخُلٌ المُجَارُ جهنم بسبب‎ 

سيّئاتهم» جدود فيها إلى الأبدٍ أيضًاء ولن يستطيعوا التغيّت عنها أبدًا. 


.1١/ تفسير القرطبي» سورة قّ (50): الآية‎ )١( 
75 مسلمء كتاب الإيمان» باب 8ه برقم‎ )0( 


4م إمداد الكوم في تفسير خير الكل (امجاد السابع) 
مما درك مَايَوْمُ لين 4 

5 - هنا يسأَلٌ مرّنَيْنِ بأسلوب التعجّب بِقَضدٍ إبراز هَوْلِ يوم الحساب: هل 
تَعلّمُ ما هو يومٌ الدّين؟ إنه ذلك اليومٌ الذي سيكونٌ الحُكمُ فيه لله تعالى فقط» ولن 
يستطيع أحدٌ في ذلك اليوم مساعدة أحدٍ آخَرَ من نفسه. لكنّ الذين سِيَّأدّنُ الله 
تعالى لهم بالشَّفاعةٍ هم فقطٍ الذين سم 0 : 

- يقولُ الله تعالى : « الْأضْكَد ومن بَعَضْه ْلبَعَضعَدُ و ِلَاالْمْئّقت 4 
[الزخرف: /ا5 ]. 

روي عن سئدنا عتمان بن عفان رضي الله عن أن الي 295 قال اليَسْمَعٌ 
يوم م القيامة ثلاث : الأنبياء ثم العلماء ثم الشّهداء»7©. 

مامه وى وا د الل الوا لل 
العلاقات مع م الآخرين أمّا يوم م القيامة 7 الشك ل 1 وحذه. وطبقًا 
لمقتضيات العدل والإنصاف. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 


لم 


الموافق ٠١‏ محدّم 5477١ه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الانفطار» اليومَ في عدّةٍ 
1 1 9 4 و 
ساعات فقط. والحمدٌ لله رت العالمين, والصّلاة والسلام على سيّد المرسّلين, 


. 411 ابن ماجه. أبواب الزهد, باب /ا”” برقم‎ )١( 


ا ا صصص 1 


5 © 0 ص سرح م سر 


00 ) من 
2 171 721 


(00) سول 

هذه التدورة كدو اننقها:ز نشد نيه او وهور ماخر فق الادة الأول قنهاء 
وهذة الكور عند اعفن هدس : 
التطفيف ف الميزان 

في الآياتٍ الست الأولى من هذه السُورةٍ جاء التنبيةٌ لأولئك النّجَار الذين 
يُلحِقونَ الضَرِرَبالناس بالتطفيف فى الميزان» وينبغى لأمثال هؤلاء الْتَجَار الخوفٌ 
من عذاب ذلك اليوم الذي سيّنِهَضونَ فيه من قبورهم أحياءً ليمثلوا بِينَ يدي الله 
تعالى» والذي سوف يُحاسِبُهم على كل صغيرة وكبيرة. 
عقاب الفجار 


في الآياتٍ من / إلى 17 جاء الوعيدٌ للمُجَار ومُنكري القيامة بأنّهم سيُحَرَمُونَ 
من رؤية الله تعالى يومَ القيامة بسبب أعمالهم السيّئة وعقائدهم الفاسدة» وسوف 


يَخْلّدونَ في جهنم إلى أبدٍ الآبدين. 
في الآياتِ من 18 إلى 14 من السُورةٍ بُشْر الضَالحونَ عَم الجنّة» وجاء الترغيبُ 


ل سس قاذ الم 2 تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
للآخَرينَ بأن يتسابقوا هم أيضًا إلى فعل الحسّنات» فيستحقوا بذلك الجنّةَ ونعيمها. 


السخرية من الآخرين 

في الآياتٍ من 79 إلى 5 من السّورة جاء الإخبارٌ بن الكمارَ كانوايَسخَرونَ 
من أهل الإيمان في الدّنيا قائلينَ: إِنْهم يتزكونٌ ملَذَاتِ الذّنيا الحاضرة أمامَ أعيّنهم 
من ألو يقنم خياليِّ في الآخرة» ولكنْ حين يتَجِلّى أهلُ الإيمانٍ على الأرائك في 
الجنّةِ يومَ القيامة» ويشاهدون الحال السيّىَ الذي آل إليه الكمارٌ في جهنم عندَئذٍ 
يضحكون من تفكير الكفار, فإلى أيّ مدّى كان هؤلاءٍ حَمْقَى حين أنكروا نِعَمَ 
الآخرة الدائمة من أجل شََّهُواتِ عارضةٍ في الدّنياء واليومَ ها هم يُعَاتَبُونَ على كلّ 
أعمالهم السيّئة. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يوم الجمّعة ١1/‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١١‏ محرّم 577١ه.‏ 


ا ا ااا 0 


ري 0ه مه #٠ ٠‏ 
ل للطنفَ 0م 
مكية (85)» آياتها (")» ركوعها )١(‏ 


0 لْمطْقْف فين )نين ذا كا لُوأعلَأ لاس مِسَوفُونَ (ك )و إِدَا لوهم أو وَرَوْهُمٌ سرون 20 
0 ويك أمم مبعوثون (8) ليزم عطي '(رع) بوم يفوم ناس رت الْعَلمِينَ ((5)) كلا إن 
١‏ 0 َي( لد 
يم لين 100 )وما يكيب بد لكل معمر يو (15) دان عليو َال سير الأ 9 
ل ايو 1 120 ب عن ويم يميف الَححجوفون )مم مم 
صَالأ صَاُوا ابحم (5) ثم بعال هذا ال 0 ون 117 كلا إن كنب لْدبُرارٍ لتى عِلِيتَ عِليَيثْ :2 
وَمَآدَونكَ مَاعِوَنَ كنت مَرَوْم(5)يِنْهَدُه لفون 0 
اذاي 0 تَعَرفُ 2 اوم َ ب 259 د فون ع2 َحِقٍ تَخَسُورٍ (/50) 
ابو ا و 1 
الْمقتريت 207 م أ موأ كاذ عن الذين اموا حكن (5) وإذا مزوا ميم 
تق )ها فق 4 أي لقن كط 09 تها نايف الاي عو 
00 


ك0 ا عليه حَفِظِينَ )هاليو لذن ءامنوأو الفا يضَحَكونَ عل 
در اك ينظروت (0؟) هل ثوب كار ما مانو وأ يععلُونَ (2) 


ل إه لاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
رلك سء 


#ودل لِلْمُطْفَفِينَ ‏ 


كان أهل مكة يَمْتَهِنُونَ التجارة» وخاصة في أيام الحَجّ. حيث يَفِدُ النامن 
بأعداد غفيرة إلى مكّةَء ويأتونَ معهم متحات عاطزيم للتجارة فيها بالبيع 
والشّراءء فكان أهل مكةً في هذه المناسّبة بة الدّينيّة أيضًا يُطْمُمُونَ في الكَيِلٍ والميزانٍ 
مع ضيوفهم.» يعني: عندما ب بي وبا برجي يعد ساون 
1 شئّرى أحدٌ من هؤلاءِ شيئًا منهم فإِنْهم كانوا يَنقصونَ الميزانَ بطريقة حَفِيّة 

وهنا تنبيٌ لكلّ النّجار الذين يُطمُفُونَ في الكَيْل والميزانٍ بأنْهم لم جع 
عن هذه الخيانةٍ وهذا الغْششّ والخداع» فسيّفقدونَ ثقةَ الناس فيهم حينَ يعلّمونَ بما 
يفعَلونء ولن يعودوا إلى الشَّراءِ من أمثالٍ هؤلاءٍ النّجار ثانيةٌ» وإذا لم تُكتشّف خيانتهم 
هذه في الذُّنيا فإنْهم لن يَستطيعوا الإفلاتَ من العقاب عليها في الآخرةٍ على أي حال. 

عندّما هاجَرَ النبيثٌ الكريم كك إلى المدينةٍ المنوّرة» كان النّجارُ هناك أيضًا 
يُطُفونَ في الكَيْل والميزان» ولكنْ عندما سَّمِع أهلّ المدينةٍ هذه الآيةً تابوا إلى الله 
تعالن قد عله البخيانق يقاو ل بلقل ناتضدن اللدبرة وت ررقي الأدعكيها (١:‏ المطففت: 
الوَّجِلُّ يَستأجِرٌ المكيال وهو يَعلَمُ أنه يَحِيُ في كَيْله فوز ره عليه)7" . 

- يقول سينا أبو سعيدٍ الخدرِيْ رضي الله عنه , عنه: إِنَ النبى كَكَِة قال: «التاجر 
الصَّدُوقُ الأمينٌ مع النَيينَ والصَدّيقِينَ والشهداءِ (أي: يومَ القيامة))7©. 


- يقول سيّدُنا عبدُ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إن النبى يَلْهِ قال: «التَاجِد 


.١ تفسير القرطبى» سورة المطففين (87): الآية‎ )١( 
.١7؟١9 الترمذيء أبواب البيوع, باب 5 برقم‎ )0( 


ال ل ا 1 


الأمينٌ الصَدُوف المسلم مع م الشّهداءِ يوم مَ القيامة)227. 

رو 9 7 
8لا رلك حم مَبَعونُونَ 4 

" - الحقيقة أن المُطمَفِينَ في الكَيْل والميزانٍ لا يؤمنونٌ بذلك اليوم العظيم» 
أي: لا يؤمنون بيوم القيامة» وهو اليومٌ الذي سيْبِعَثُونَ فيه من قبورهم أحياءً. 
ويَمثْلونَ بِينَ يدي الله تعالى للحسابء ولو أنّهم يُوقنونَ بالأحوالٍ المُرعِبةٍ ليوم 
القيامة لما ألحقوا بأحد خسارة أو ضَرَّرًا. 

عَرَقُ الإنسانٍ يوم القيامة 

- يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَّ النبيئ يك قال: (8آيوْم تقوم 
لا سلِرتَألْمَلّمِينَ 4 [المطففين: *] أي: فيكون مُحاطا بِعَرَقه ‏ حتّى يَعِيت أحدُهم في 
رَشْححه إلى أنصاف أَدْنَيْهه7©. 


- يقولٌ سيّدْنا المقدادُ بنُ أسوّدَ رضي الله عنه: إنه سَوِع النبئ يكل يقول: اتدنّى 
الشّمِنُ يوم القيامةٍ من الخَلْقِ حتّى تكونّ منهم كمقدار مِيل» ‏ قال سليمٌ بن عامر: 
فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم اليل الذي تكتدجل به العينُ (لأن 
العرب تقول للإبرةٍ التي يوضَعٌ بها الكحلّ في العين «ميل») ‏ قال: «فيكونٌ النَامنُ 
على قذن أعماليم فى القرقه» فوته فن بكر إلى اكحته:وضهم :فق كرف إلى 
ركبئيُهه ومنهم من يكونٌ إلى حِفُوَيْه ومنهم من يُلجِمُّه العَرَقُ إلجامًا»» قال: وأشار 
رسول الله كك بيده إلى فيه 7" 


)١(‏ ابن ماجه. أبواب التجارات» باب ١‏ برقم 11/8؟. 
(؟) البخاري» كتاب التفسير» باب 87 برقم 597/8 . 
(7) مسلم» كتاب الجنة. باب ١6‏ برقم 5 ١"ل!.‏ 


ل الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
© كلانَ كنب الْمْجَارِ لَهى سِيجَينِ 4 


مادم ب تن السّجل الذي تدرَّحٌ فيه أسماءً أهل جهدْمَ وأعمالهم. 
كما يقال: سجن أيضاء لذلك المكانٍ الذي تقيّد فيه أرواخ أهل جهنم بعد موتهم. 
كما تَحمَّظْ صحف أعمالهم أيضًا فيه. 


ارا “سرضات روه و0 
وَمَايَكْزْبُ به إلاكل معَبَر أَشِر * 


5 - الذين يُكذّبونَ بيوم القيامة لهم الوَيْلُ والهّلاك والدّمَاريومَ القيامة» ولهذا 
فإِنَّ الذي يُكذَّبُ بيوم القيامة هو فقطّ ذلك الشَّخْصُ العاصي الطاغي والمُتجاوزٌ 
9 كلاب رانَعَلَ لويم مَأمَاوأ يَكبُونَ 4 

ه -عندما كانت آياتٌ القرآنٍ الكريم تُتلى أمامَ مُتكري القيامةٍ كانوا يقولون: 
إن هذه قِصّصُ وأساطيرٌ الأَوَّلِينء مع أن هذا غيرٌ صحيح بالمّرّة» فالقرآن الكريم 
كلامُ الله تعالى» ولكنّ مُنكري يوم القيامة لا يؤمنونٌ به؛ لأن عصياتهم المستمرٌ 
وطغيانّهم المتواصِلَ قد أصاب قلوبهم بالصدأء فأصبحث فاقدة كلّ إمكانّة 
تجعَلها تقبّل الحقٌّ وتسلمُ به. 

َِ 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبت يةِ قال: (إِنَّ العبدَ إذا أخطّأً 
,: خطيئة : نكيّث في قلبة نكتةٌ سوداكٌ فإذا هو تر وا ستغمْرَ وتات سُقَلَ قلبّه» وإن عاد زيدَ 
فيها حتّى تَعلوَ قلبّه» وهو الرَّانَ الذي ذَكر اللهُ: 3# كَلَابل ران عل قلوميم ماماو يكبن 27004. 


."1017 4 الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب 87 برقم‎ )١( 


(الجزء  )١‏ سورة المطقفقين 88// /8-1 1 سس 41 
كان َه قَبولٍ الهداية من داخل قلبه» وهكذا لا يتأ ْرُ بآياتٍ القرآنٍ المجيد 


3 

كيف 5 الصدا من سنا 
من جديدٍ هذا القلبٌُ ا 

- يقولٌ سيّدُنا عبدٌُ الله بن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَّ النيك يَكةِ قال: (إِنَّ هذه 
القلوبت تصدأء كما يصدأ الحديدٌ إذا أصابه الماء»» قيل: يا رسول الله وما جلاؤها؟ 
قال: «كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن»0). 

- يقولٌ سيّدٌنا أبو موسى رضي الله عنه: إنّ ال يك قال: ١مَكَلُ‏ الذي يَذكُدُ 
ربّه واّذي لا يَذكَرُه مَكَلُ الحيّ والميّت»2©. 
2 عن رَجَهِم بو يوميدٍ ل ِف لبون 4 

5-_الذين يُنكرون ايات الله تعالى في هذه الذنيا سيّغخششى وجوههم يوم 
القيامة السّوادُ والحُزن» وسيّحرَمُونَ من رؤية الله تعالى» لكنّ الذين يؤمنون 
بآّياتٍ الله تعالى» ويتّقونَ الله ويخصّوْتّهه تكون وجوهّهم يوم القيامة نَضِرةٌ وَضَاءة 
مششر اوس مول ورور الله تعالى. 


١ 
رؤية الله تعالى فى الاخرة‎ 
يقول العامة القُرطبِيَ: «قال الزّجَاجُ: في هذه الآبةٍ ديل على أن لله عر وجل‎ - 


.؟١5/ مشكاة المصابيح» كتاب فضائل القرآن» الفصل " برقم‎ )١( 
.5501/ (؟) البخاري» كتاب الدعوات» باب 5" برقم‎ 


85 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
بُرى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في هذه الآية فائدة» ولا حَسّت منزلةٌ الكمّار بأنهم 
يُحجَبُون. وقال جل ثناؤه: #وجو يمي ف تاضِرة# إِلَريَنَاظِرة [القيامة: 7؟-770]878), 

-يقولٌ سيّدُنا مالك بِنُ أنس رضي الله عنه. في تفسير هذه الآية: «لما 
حَجَبٍ أعداءه فلم يرَْهُ هتَجِلّى لأوليائه حتّى رأؤه. وقال الشّافعيَ: لما حَجَب قوم 
بالمُخْطء دَلُ على أن قومًا يرَوْنّه بالّضا. ثم قال: أَمَا والله» لو لم يوقِنْ محمّدٌ بن 
إدريس أنْه يَرى ربّه في المَعادِ لما عبَدَّه في لشي" 

- يقول سيّدُنا صُهَِيْبٌ الؤُومِنُ رضي الله عنه: إن النبئ ككِ قال: «إذا مَحَل 
أهلّ الجنّةٍ الجنّة قال: 8 تبارَكَ وتعالى: تريدون * شيئًا أزيدٌكم؟ فيقولون: 
ألم د نط َبيضْ وجومّناء ألم تُدخِلْنا الجنّةَ وتّنجّنا من الثّار؟ قال: فيكشِفُ الحِجَات. 


١ 


فما أُعطُوا شيئًا أحبٌ إليهم من النّظَر إلى ربّهم عر وجلٌ»”". 

- يقول سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَّ النبئ كَل قال: (إِنَ أدنّى 
أهل الجنّة منزلةً لّمن يَنظَرٌ إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وحَدَمِه وسُرُّره مسيرةً ألفٍ 
سنقٍء وأكرَمُهم على الله مَن ينظرُ إلى وجهه غُدوةً وعَشِيّةً) ثم قرأ سول الله ككل: 


ل سل .الور 


ووس ةموك ريهاضرَة 2100 . 
71 رن اليد د و شاه 1 : )8 الى طايه 02-6" 
- يقول سيّدنا جَريرُ بن عبد الله رضى الله عنه: كنا عند النْبت كله فتظر إلى 


.١6 تفسير القرطبي» سورة المطففين (817): الآية‎ )١( 

(0) المرجع السابق» سورة المطففين (87): الآية .١6‏ 

0 مسلم. كتاب الإيمان» باب ٠‏ برقم ا" 

(5) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب رقم ١1/‏ برقم 7881. 


(الجزء  )١‏ سورة المطففين 1/8 /18-11 ل ل اك 
القمر ليلة -يعني: البدرٌ فقال: «إنْكم ستَرَوْنَ ركم كما ترَوْنَ هذا القمرّ لا 
تَضامُونَ في رؤيته)2". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيئ يكل قال: «تُضِامُونَ في رؤية 
القمر ليلةَ البدر» وتضامُونَ في رؤية الشّمس؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم سترَؤنَ 
ربكم كما ترَؤْنَ القمرّ ليلةَ البدر لا تُضَامُونَ في رؤيته»”". 


<مكحداليعكُم نكيو:» 


٠‏ عندما يلقي الملائكة بمُنكري القيامة فى جهنم سيقولونَ لهم: هذا هو 
عذابُ جهنم الذي كثّم تُنكرونّه في الدنياء ولهذا فإنْكمُ الآنَ ستَخْلَّدونَ فيه إلى الأبد. 


4 المرادُ من عِلْيينَ هو: ذلك السّجِلٌ الذي تُدرَجُ فيه أسماءً الصَالحِينَ 
وأعمالهم؛ كمايقال: عِلَيُونَ أيضًا: لذلك المكان الذي تُحمّظٌ فيه أرواحٌ الصَالحِينَ 
وصحائف أعمالهم بعد موتهم» وهذا المكانٌ فوقّ السّماءٍ السابعة تحت العرش, 
والملائكة المُقدَبونَ يَحدْسونَ هذا المكان. 


ورُوي «أن الملائكةً تَصِعَدُ بعمّل العبد. فيستقبلوتّهء فإذا انتَهُوا به إلى ما 
شاء لثمن شلطانه أوحى إليهم: إنَكمٌ الحَمَظةٌ على عبدي» وأنا الزّقيث على ما في 
قلبه» ونه أخلّص لي عمَلّهه فاجعَلوهُ في علَيِينَ فقد غَمَّرتٌ له. وإنّها لَتصعَدُ بعمل 
العبد فيتذكونه» فإذا انتهؤا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتهُ الْحَمَّظةٌ على عبدي 


.665 برقم‎ ١" البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب‎ )١( 
.5665 برقم‎ ١17/ الترمذي» صفة الجنة. باب‎ 0( 


44 ل إمفاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
وأنا الرّقببُ على ما في قلبه» وإِنْه لم يُخْلِصْ لي عمّله فاجِعَلوهُ في سِجين)7". 
عل الراك ينظرُونَ * 

4 -عندما يَدَحُلُ الصَّالحونَ الجنّة يتكتونَ على أَسِرَةٍ وأرائكٌ منقوشة: 
ويشاهدون نِعَمّ اللو تعالى التي أَعَدَّها لهم» وسيَّظِهَرٌ أَنّرُ الفرحةٍ بهذه النْعَم في 
شكل نضارةٍ على وجوههم. 
يعون من تحِيق كحو و (0) تمه مِسَك وف وَلِكَ ماهس الْمكَتفِسُونَ # 

٠‏ -الخمرٌ الذي سيّقدّمُ للمقرّبِينَ في الجن سيكو ناه صافيّاء وممزوجًا 
بماءِ من عَيْن تسنيم» ومطبوعًا بطابّع المسكء وعندما يُفَّكٌ هذا الطابَعُ فإِنَّ رائحة 
سوب مم ع ويا د ا 
الج الدائمة التي لا مثيلٌ لها. . 

تقول مكذنا انو هع الخد رصي الله عنه: إِنْ النبئ كَكِْهُ قال: «أيّما مسلم 
ال ا ا و و 
بكس لباو 20100 


ما 


# إن الذي أَجْرموأ انوأ من الَذِينَ !ميو يضَحَكُونَ (40) وَإذَا مروأ مح يتَعَامَرُونَ ‏ 


١١‏ كان سادة مك الكفّارٌ عندما يَمُدُونَ من عند المسلمينَ الفقراء ب 


.7١ تفسير القرطبى» سورة المطففين (87): الآية‎ )١( 


(0) أبو داود» كتاب الزكاة» باب 4١‏ برقم 15/17. 


(الجزء د .*8) سورة المطففين 1/89 ل ا يك 
عليهم ويتغامَرُونَ بأعيْنهم ساخرينَ منهم» وعندما يعودونَ في المساءٍ إلى بيوتهم كانوا 
يَفُصُُونَ على بعضهم ‏ باستمتاع شديد ‏ بطولاتهم في أَنّهِمُ اليومَ سَخْروا من المسلمين. 

#إوَإدا روه قَالْوَاِنَ مولي لَصَالُونَ 4 

5 -عندما كان الكمَارٌ يرَوْنَ أهلَّ الإيمانٍ كانوا يقول بعُضهم لبعض: هؤلاء 
تكو وين ناه و أجدادهم وصار ا بوتحاو عن ملذات ال1ناالسريجوةة أناتهيم فى 
سَبيل نِعَم الآخرة الحَّياليّة» مع أنْ الله تعالى لم يجعَلٌ من الكفار مراقبِينَ لكي يُراقبوا 
أهل الإيمانٍ ويَعيبوا عقائدهم» وإنما ينبغي لهم أن يُصلحوا من أنفسهم. 
ٍاَآيَ امنأ ريسك 4 

#سالوة روك الكناز عن أجل الإبماةة الهم روا ويشككون علريب» 
ولكنْ حين يتجلى أهلّ الإيمانٍ على الأرائك في الجنّةِ يومَ القيامة» ويشاهدونٌ 
الحال السيَّ الذي آل إليه الكمَارٌ في جهنم عندَئلٍ يض نَ من تفكير الكفار. 
فإلى أي مدّى كان هؤلاءِ حَمْقَى حين أنكروا نِعَمَ الآخرة الدائمة من أجل شَّهُواتِ 
عارضة في الذّنياء واليومَ ها هم يُعاقَبُونَ على كلّ أعمالهم السيّئة. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمّعة ١١7‏ ديسمبر 
٠0م‏ 


الموافق ١١‏ محرّم 7 اه 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيدُ سُورة «المطففين») في يوم 
واحد فقط وهواليوةٌ» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسَّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


4/ 


37 1 8ك 
(85) سبو دعاق 
هذه الشورة فكنةويواففها (الانعتقاف المزويهو ماخر ذ فك الآية الأول يفتها: 


منظر القيامة 

في الآياتِ الست الأولى من هذه السُورة قُنْمت صورة مختضرة ولكن 
جامعةٌ لوقوع يوم القيامة» يعني: عندما تنشَّقٌ ع السَّماءٌ وتَصيرٌ ذَرَاتٍ مُتناثرة» وتخرجٌ 
الأرضٌ ما بداخلها من كنوز وتصبح خاوية» ثم بعد ذلك يتِمٌ إحياءٌ الإنسانٍ من 
جديد ل ويُقَدّمُ في المحكمة الإلهيّة. 
تقس صحف الاعمال 

يو الأبالو من إلى ٠‏ جادياة ابي الإسا سيا رادم اليا 
إلى قسمَيْنء الأول داور ار ا صحف أعمالهم في أيديهم اليُمنى 
وهذه علامةٌ على نّجاتهم» ولهذا لا تّسَعْهِم المَرحةٌ. والقسمُ الثاني يشمّل أولئك الذين 
تعطى لهم صحف أعمالهم في شمائلهم» وهؤلاءٍ هم الذين كانوا يُنكرونَ يوم القيامة: 
وسيّدخلونَ جهنّم. 


6 إهلاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
القيامة واقعة لا مكالة 

في الآياتٍ من ١5‏ إلى ٠١‏ أقُسم الله تعالى أربعَ مراتٍ مؤكّدًا على أنَّ السَّاعةً 
ستقومٌ يقيئًاه وستَمُدُونَ في ذلك اليوم بالعديد من المصائب والشّدائدء ولكنْ ماذا 
دَهَى عقول هؤلاءِ؟ لماذا لا يؤمنون بيوم القيامة؟ 


تكذيب القران الحريم 

في الآياتٍ من 7١‏ إلى 75 جاء بيانْ أن الذين يُكذَّبونَ بالقرآنٍ الكريم لهم 
عذابٌ أليم» والذين يؤمنون به ويعمّلون الصَالحاتٍ لهم أجرٌ غيرٌ محدودٍ ولا 
لهاية للد 


الفقير إلى الله: محمد إمداد حبني بيزْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت ١‏ ديسمبر ٠٠١‏ آم 
الموافق ١١‏ محرّم اه. 


اله 00 سووة الاتشقاق 44/ 84-7 


ا (2)84: 
مكية 0 (5)» ركوعها )١(‏ 


دا لهل أفتَقّتَ 1 وأوت ريه وَحقَّتْ )وا لض مُدَّتْ (2) وَاَلْقتْمًا فيا وعدت( 


راو حَقَت ره يتأيها الإضسن إِنَكَكايحٌ إِلَ ريك دا فَمكقيو)َأمَامَنَ وق 
بن ميو (5) فَسَوْفَ ماسب حسابًا يرا (2) وينقلِب لك ألو مسرويا (ة) وأمامنَ 


أرتكتة مره )صو تينغ مو )ويل سجر () و أقز ربوا (5) 
نه ظَنَأن أن يحور (15) با | إِنَ ركان به ب بصيرا(ر1 05لا يم يالسَّمَقٍ (5)وَالتَلٍ وما وسَقٌ 
وَلْصَمَر | دا سق (4) لكين طبه عن طَبِقٍ (10) هَمَا طم لا يؤْصُونَ (ن) وَإِذا فرعا علوم 
لمان لا يمدو 8 )سي كوا كيبوت 80 ونه غلم يَافْعُوت (0) 
برهم بعَدَاٍِأَلِيرٍ (80)إ ادن ءَامَنُوأ يوا لصحت طم جر عير مون (/80) 

ا#وَونت ريا وحمت # 

١‏ عندما يأمْدُ الله تعالى السّماءً بِأنْ تنشقٌء ستَنشَّقٌ فورّاء وهذا هو الفَوْضٌ 
عليهاء أي : أن تحني رأسن ال: لتسليم والخضوع مام كم الله تعالى. 
©وَأَلْفَسَما فِبَا تحت 4 


 "‏ وعئدما يأمّه لله تعالى الأرض بأن تمتدٌ وتخرج ما في باطنها من كنوز 


00000 الم ف تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وتصيرٌ خاوية» فإنْها تقضي فَؤرًا على ما فيها من جبالٍ وبحار» وتصبحٌ في غاية 
الانّساع كمَيْدانِ صَخْرِيٌ فسيح» ثم تخرِجٌ ما في باطنها من كنوز وموتّى» وتصيرٌ 
خاوية» وهذا هو المَوْضٌ عليهاء أي: بأَنْ تَطيع كم الله تعالى على المَؤْر. 
تأيه لانن إِنَكَكادح إل ريك كرحا فملقِيد 


١‏ -المراً في هذه ال من الكذح لوصول إلى له تعالى وشلاقايه هو 
الموثٌ والقيامة» فكلّ إنسانٍ سواءٌ آمَن بالله أم لم يؤمنْ به» سيّرجمٌ مم إلى الله تعالى 
في يوم من الأيام» ويُحاسبُه على أعماله. 

وسواءٌ جَعَل الإنسانُ هدقه هو الحسّئة أم السيّعة» سيَظَلٌ يكدَحٌ ويَجدٌ حتى 
يصلَ إلى الله أي: حتى يموت وحين يَمِدُلٌ الإنسان بعد الموتٍ في عدالةٍ الله 
تعالى يتقرَّرُ إثابتُه وعقابه طبقًا لأعماله» ويقولٌ العلامةٌ الآلوسي في تفسير هذه 
الآية ##يتأيها لاضن إِنَكَكاوحٌ © أي : جاهِدٌ ومُجدٌ جدًا في عمّلِك من خير وشَّرٌ 
إل رَيْكَكْدحًا * أي: طول حياتك إلى لقاءٍ ربّك» أي: إلى الموت»22). 


#فَأَمَامَنَ أو ق كبك ميزه 7 


- الإنسانٌ الذي يُعطَى صحيفة أعماله في يده اليُمنى يكونٌ ذلك دليلًا على 
نجاته» وسوف يُقدُمُ للحساب بالطبع» ولكنّ الله سيغفرٌ له ذنويه ببركةٍ حسّناته 
ويأَحُذ الإذنَ بالداخل إلى الجنةٍ فَرِحَا مسرورًا ليعود إلى أهل بيتِه المؤمنين» مثلّما 
قال الله تعالى: 9 أُوْلَيَكَالد َْينَتتعبَلٌ عَنْهم أَحَسَنَ مَاعِمِلوأ ونَسْجَاورْعِن سَيَاعمَ فيصر 
لَه 4 [الأحقاف: .]١5‏ 


." تفسير روح المعاني» سورة الانشقاق (85): الآية‎ )١( 


١١ ١ *-5 /8+ سورة الاأشقاق‎ )١  ءزجلا(‎ 


تقولٌ السيِّدة عائشةٌ رضي الله عنها: سَمِعتٌ النْبِيَ بك يقول في بعض صلاته: 
«اللَهُمّ حاسِبّني حسايًا يسيرًا»» فلمًا انضَرف» قلتٌ: يا نبيّ الله» ما الحسابٌ اليسير؟ 
قال: «أن يُنظَرَ في كتابه فيُتجاوَّرٌَ عنه إِنه من نوقشنَ الحساب يومَئِذٍ يا عائشةً هَلْكء 
وك ماايصيتُ المؤمئ» يكم الله عر وجل به عنهء حتّى الشّوكة تَضُوكه©. 


#وامامنَ أو فككبه. وراء ظهرو # 

ه - الإنسان الذي يُعطى صحيفةً أعماله في شِماله من وراءِ ظهره» سيّرى 
مصيره السيّىَ فيصرُخٌ قائلا: ليّني بَقِيثٌ ميّنَا ولم أحْيَ من جديدٍء أو: ليت الموتّ 
يأتيني حتى أموتٌ وأصيرَ ثَرابًا وأنجوّ من هذا العذاب», ولكنّ النّدَم في ذلك الوقت 
لا ينفعٌ بشيء» ولهذا يسحَبُ على وجهه ويّلقَى في النار. 

ما السببٌ في إعطاءٍ أهل جهنْمَ صْحْفَ أعمالهم من وراء ظهورهم؟ من 
الممكن أن تكونّ أيديهم مقيِّدةَ من الخَلْف. ومن الممكن أيضًا أنهم جَعَلوا أيديّهم 
خلفت ظهورهم لكي لا يأخذوا صحف أعمالهم؛ ولهذا فإِنَ الملائكة تضَعْها في 
شمائلهم خلف ظهورهم. على أيّ حال الله تعالى وحده هو الذي يَعلَمُ الحقيقة. 





أ مه 2ه 


إنَهء ظنَّ أن يحور # 

* - الذين يُعطّؤنَ صُحُفت أعمالهم يومَ القيامة في شمائلهم ويُرِسَلُونَ إلى 
جهنم هؤلاءِ هم الذين كانوا في الدّنيا يقضُونَ حياةً سعيدةٌ مع أهليهم» وكانوا يظنُونَ 
أن هذه الحياةَ هي كلّ شيء» ولا عودة بعدّها إلى أيّ مكان ولا حساب ولا غيرّه 
ولكنّ ظَنّهم هذا ليس صحيحًا على وَجْهِ اليقين» وإِنّما سيعودونَ إلى حضرة الله 
تعالى» وهو يّرى تمامًا أعمالَ كل إنسان» وسوف يُحاسبّه طبقًا لأعماله هذه. 


. 5/ :" برقم 97"5» ومسند أحمدء‎ 86 :١ المستدرك للحاكمء‎ )١( 


٠ل‏ إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
#لبركبنَ طبقًا عن طبقٍ # 
-٠‏ في الآياتٍ الثلاث السابقة أَقْسم الله تعالى أربعَ مرات» يعني: 

١‏ -القَسَمُ بِالشَّمَقَه يعني: الوقتّ ما بِينَ غروب الشمس وحلولٍ الظلام» 
حيث يظهَرُ اللونُ الأحمّزه ثم يليه اللون الأبيضء أمّا ما هو باللونٍ الأحمر فيقال 
لةة الشنَق الحم :ومااهوباللون الأبيضن يقال [4ة الشّفق الأريضى: 

#والتقد الل : 

* القسَمُ بالأشياءٍ التي جَمَعَها اللّيلُ» فمئلا: عند اليل يجتمعٌ الإنسان 
والحيّوانُ؛ والوحشٌ والطَيرُ كل في بيتِه وؤكره وعُشّه وكأنّ الله أَفُسم بكلّ هذه الأشياء. 

- القَسَمُ بالقمر حين يكتمل. 

أَفُسم الله تعالى أرب مراتٍ مؤكّدًا على أنّ الساعةً ستقومٌ يقيئًاه وسَتَمُوُونَ 
في ذلك اليوم بالعديد من المصائب والشّدائد ولكنْ ماذا دَمَى عقولَ هؤلاء؟ 
واد هرف عليم لمان لايسَجِدُونَ # 

6-يعني: أنهم بَلغوا المدى في تعنتهم وتعصّبهم بحيث أنهم لم يكونوا 
يسجدونَ لربهم عندما يسمّعونَ كلامَ القرآنٍ الحكيم, وإِنّما كانوا يُكَذّبونَ بالقرآنٍ 
المّجيد» ويقولون عنه: إنه شعرٌ وسحر. 
مه َعَم يمَابوعُوت »* 


4 في هذه الآية تحذيرٌ للمُنْكرينَ بأَنْ الله تعالى يَعلمُ تمامَ العلم ما يُكنونَه 


(الجمزء ل )٠‏ سورة الااشقاق ع6-198/8؟ ا ١٠١”‏ 


في قلوبهم من بُعْضٍ وعنادٍ للقرآن الكريم» وعقابًا لهم على هذا فقد أمَرَ لله تعالى 
النبى الكريم كَل أن يُبِشْرَهم بالعذاب الأليم؛ لالب اسع 


إِلَاالَذِينَءَامَنُوأ وَحَيِلُوا ألصَلِحَتٍ طم أ جر عَرمَمَنُونٍ 
٠‏ -لكسنّ الذين يؤمنونَ بالقرآن المجيد» ويعمّلونَ الصَالحاتء فَإِنْ الله 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت ١‏ ديسمير ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١7‏ محرّم 477 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسير سُورة «الانشقاق» في عدّة 
ساعات بعد العشاءء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيد المرسّلين» 


| 
(0 ا 
هذه الجويرة مك واسمها: «البروخ». وهو وأخو د فية الآية الأولى مئه. 
أسحاب الخندق (الأخدود) 


في بداية هذه السُورة أقُسم لل تعالى أربعَ مرّاتء ثم ذَكر أصحاب الأخدود 
وهم الذين حَمّروا خندقّاء وأشعّلوا فيه اران ثم أخرقوا أهلّ الإيمانٍ فيهاء ولكن 
عندما نَرّل عليهم عذابٌ الله تعالى» لم يستطغ أحدٌ أن يمد دَيدَ العَوْنِ لهم. 


١ 
جاء ذكدُ صفةٍ الخَلّق والعَفُو والمحبّةٍ والمُلك‎ ١١ إلى‎ ١ فى الآياتٍ من‎ 
والقدرة لله تعالى.‎ 


جيوش فرعول وود 
في الآياتٍ من ١7‏ إلى ٠١‏ جاء التنبية لكفارٍ مكة بن جيوشَ فرعونٌ وثمود 
كانوا أكثر منهم قوةً وثراءً» ولكن حين كَذّبوا بالله تعالى ورسّلِه لم يستطيعوا 


الإفلات من عذابه» وإذا لم يَرَجِعْ كفَارُ مكة أيضًا عن طغيانهم فمن يُنجيهم من 
عذاب الله تعالى؟ 


٠65‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
حفظ القرآان المجيد 

في آخر هذه السُورَةٍ قال الث تعالى: إِنّ هذا القرآنَ مكتوبٌ في لوح محفوظ 
من كل اعتبار. ْ 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده» 
جامعة الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد ١9‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١1"‏ محرّم 7 1547اه. 


او او او هيم ا 


لبو (15)ء 
مكية (/71)» اياتها (؟)» ركوعها )١(‏ 


0 ل ا 
السك ذاتٍ البروج (ل*) وَالْيَوْمٍ المؤغود (ك) وَسَاهِرٍ وَمَمْجُودر (2) فيل أب لدوم (/8) 


صا بو اس .16 5 جح ري مسد دس 2 أ و ع سه سحت سخ ما 2 أ اس سار ٠‏ 
رت اد (31127 عنيا قر 2050م نب بالتؤبي شبوة (2) وها نك 
2006 011 م م مي صدسم و ور ءءء أ - عل رص 2 ع رم 2و عار رلات 
مهم أن يُؤْمُِوأ أله العزيز لمر (ل4) الَذِى له. ملك السَّموتٍ والارض وَأللّهُ عل مل 
: 16 > بها مجو 0 ع مهاوه اي دي مع عم بدعه دس ع لكر مكو د 
عَنَ سهد ((0)إثٌ لذن هوأ اومن اموت ممَلدْ وبأ فَلَهْر عَذَابُ جَهُمَ وهم عَذَابُ 


م ور يه ساس سوه لس كر وام 2 مه 0 دء ل مء يموع عا مء 
حرق (زد) إن الَّذبنَ نوأ وعَِلُوأْ ألصَّدِحَنتٍ طَنح ست تجرى من تحنها ألا بثر َلك الور 
كير )إن بطش رَيَكَ ليد (0)إِنَه هوم ويعيد (05) وهو العفو الودوة (نه) ذو العرش 
لْحِد (5) كَعَاليا يريد (5) هل اسك حَرِيث لود (00) فون وتمود )بل لذن كرو في 
٠.‏ ره هو ا سه م رح لل يل ام ور ا 0 
تَكذِيبٍ (00) واللّهين ورآعيم حيط ((ن) بل هو هران جيك (50) ف لوج خوط( 


صر 


وا لسَّمآء ذاتٍا لبروج 


١-قسمًا‏ بِالسَّماءٍ التي يوجّدٌ في القَّلّك تحنّها كواكبُ عظيمةٌ» وكلّ منها 


يجرى مُستغرقًا فى مداره» مثلما قال الله تعالى: ©# وهو الَّذِى اق اليل والئهار 
5 1 9 بت 0 


ري مك سر سر وه م سح سر لو سا 5 
وَأَلْسَّمسوالْقَمرَ كل في فلك سبحوت #[الأنبياء: ]. 


4 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلى (الجلد السابع) 
ما الفرق بين الفلك والسماء؟ 

أكثرُ المفسّرِينَ على أن المَلْكَ والسّماءَ شيئانٍ مختلفان. فالسَّماء في الأعلى. 
والأفلاكٌ تحتّهاء مثلّما يقولٌ العلامةٌ الآلوسي: «هو مَوْجٌّ مكفوفٌ تحت السَّماءِ 
يجري فيه الشمسن والقمر. وقال الضَّحَاك: هو ليس بجسم. وإِنّما هو مَّدارُ هذه 
النجوم)7'. 


#وَاليوَ اموؤعود # 


١‏ - قسمًا بيوم القيامة الذي وُعِدنا به» ولا مجالَ للشك في قدومه. 


9 وَسَاهِرٍ مشو # 

في هذه الآية قَسَمانء يعني: قَسَمٌ بالشاهدٍ (الرائي) وقَسَمٌ بالمشهود 
(المَئيَ)؛ فما المرادٌبِهذَيْن الاثتيين؟ بيّن المفسّرونَ فيه أقوالا مختلفة ومن بين هذه 
الأقوال: أن «الشَّاهدَ هو: الجَمْعٌ الذي يَحضرونّ فيه أنه لا حضورّ أَعظُمٌ من ذلك 
الحضورء فَإنَ الله تعالى يَحِمَعُ فيه خَلْقَ الأَوّلِينَ والآخِرينَ من الملائكة والأنبياء 
والجنٌّ والإنس. والمشهودٌ هو: يومٌ القيامة؛ أي: ما في ذلك اليوم من العجائب)7". 


را 


الهدفُ من القَسَم أربعَ مرّاتٍ في بداية هذه السُورةٍ هو أن الساعة آتيةٌ لا 
مَحالة وفيها سيّعاقَثُ الظالمونَ على ظلمهم. 


.7 تفسير روح المعاني» سورة الأنبياء (١؟): الآية‎ )١( 
." التفسير الكبير» سورة البروج (866): الآية‎ )5( 


(الحزء  )١‏ سورة البروج با و ل ا 14 11 
# قل حت الامدود 4 

5 - في الآياتِ من ؛ الى ااا د ترم كان يَعتبرون الإيمان بالله تعالى 
جريمةً» ولهذا حَمَروا حَندقًا بعَرَضٍ معاقبة كلّ من يؤْمِنُ» ووضّعوا فيه وَقُودًا وأشعَلوا 
النارٌ فيه» وألقَوًا فيه بأهل الإيمان. وجَلْسوا هم على حافةٍ الخندق يشاهدون من 
وسرؤعرف كلاج مر ار اسار للدت لالج الببالسيلم مايا أغرااوم 

وهنا َل المفسّرونَ بعض واقعات الأمم السابقة» وفي هذه الآياتٍ إشارةٌ إلى 
واحدةٍ من هذه الأمم. وفي هذا الخصُوص ذَكَر العلامةٌ القُطبِيْ مصير أمة من الأمم 
قائلا: اوثيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنّهِ روي أنَ الله قبض أرواح الذين 
ألقُوا في الأخدود قبلَ أن يَصِلوا إلى الَار حرجت نارٌ من الأخدود فأحْرقَتٍ دين 
هم عليها قعوثٌ وقيل: إِنَّ لمؤمنينَ نَجَؤاء وأَحرَقتِ رانين قَعدوا»©. 


لم كره مره سل وه عدت لير 


«إثٌ ل نوأ ونين والؤمتٍ لدبأ هر عَدَابُ جَهَمَ وَمعَذَابُ أرق 

ه_-أولئك الظالمون لين أخرقي المؤمنينَ من الدّجال والنْساءِ والأطفال 
لمجرّد أنّهم كانوا يؤمنونَ بالله تعالى» ثم لم يَكُوبوا من طغيانهم؛ فإنَ عذاتٍ جهنم 
ينتظزهم: حيث سيّحرَقونَ فيه بنار مخصوصة. 

في هذه الآية توعَدَ الله تعالى الظالمينَ بإحراقهم في نار جهنّم» لكنّه مع ذلك 
وَضَع قَيْدَا بأنْهم إن لم يثُوبوا سيّدخِلّهِم جهنم ومعنى هذا واضحٌ» وهو أَنْهم إذا 
انَدِموا على تصرّفهم الوّخْشيّ هذاء وتابوا إلى الله» فلن يُدَخلّهم النارّء ولهذا يقول 
العلامة الخازن: «إِنّ توبة القاتل مقبولة)”"» مثلّما قبل الله تعالى توبةً سيّدنا وَحْسْيّ 
رضي الله عنه قاتل سيّدنا حمزة رضي الله عنه وشَّرّفه بالإسلام وبصٌحبة النبيّ كَك. 


(0) تفسير القرطبي» سورة البروج (66): | *ية 5 
(0) تفسير الخازن» سوره ة البروج (66): الآية ٠١‏ 


٠6‏ إملداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
قال سيّدُنا الحَسَنٌ البِصَرْيُ رضي الله عنه: «انظروا إلى هذا الكرم والجُود. 
قتَلوا أولياءه وهو يَدعُوهم إلى التَوبِةٍ والمغفرة)(© 
لضي مع عدوي و 0 
يَعلمُ تمامَ العلم كل أفعالِهمُ القبيحة» وهو يُمهلٌ الظالمينَ ليُصلحوا من 
كما أنه حدّد وقنًا معيّنًا ولواب 


أيها 


َخْذٌ الله لهم شديدًاء بحيث لن يستطيع أحدٌّ أن يُنجيّهم منه. 
إن هريد وبعيد (059) وَهوَالْعفورُ ألودوة )ذو اعرش اميد 4 
١‏ - في هذه الآياتٍ جاء بِيانُ صفات الله تعالى المختلفة» يعني: كما أنه خَلّق 


الإنسان لأول رةه مكطانه قاذ كقلافة ولو أن أحدًا تات إلى الله تيه اطيويًا 


فسيعفو عنه. فهو يحب مخلوقاتِه» ويعاقبُ فقط عندما لا يَرِجِعُ هذا المخلوق عن 
لككا نس وهو مالك العر قر » عقي : أن ردقه نلك سيط وال رمن والقمات 
ولهذا لا يستطيعٌ ظالمٌ الإفلات من قبْضته إلى أيّ مكان. 
'#فَعَالَلِما بريد 4 

4 يعنى: أن الله تعالى قادرٌ مطلَقٌء ومختارٌ كاملّ الاختيار» ويفعَلٌ ما يشاء. 
ولا يستطيعٌ أَحدٌ مَنْعَه. 

كن الحافط انز تير فى تفسير يفده الآنة سدة الووانةه أن احةاامال مكذنا 
أبا بكر رضي الله عنه وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبيبُ؟ قال: نعم. 


.٠١ تفسير ابن كثير» سورة البروج (88): الآية‎ )١( 


صصص ص سس ١1١1‏ 





(الجزء  )١‏ سورة البروج 86/ 55-1١7‏ 
قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إِنّي فعَالٌ لما أريد”"2. يعني أن الأمرَ تخَطّى الآنَّ 
حدود الأطبّاء» وقد جاءت نهايتي» واللهُ تعالى هو وحده طبيبي» ولا يمكنٌ لأحدٍ 


مر حول وتمود 1 


#هل أشنك حَدِيث اجنود (0) فرَعون وتمود 
4 - يا أيّها النبيئُ الحَبِيبُ يلك لا تحرَّنْ ولا تغتم لمخالفةٍ الكفار لكء ألا تَعلمُ 
عن جيوش فِرعَونَ وشموة؟ لقد كانوا أكثرَ قوة وثراءً من كمَارٍ مكة» ولكنّهم كانوا 
مُستغرقينَ في تكذيب الله تعالى ورسّلهء وكانوا يَظُنُونَ خطاً أنه لا يمكنُ لأحد 
أن يُخْضِعَهمء ولكن حين أَحَذَّهِم الله دا ااا 
0 
٠١‏ لس 7 
ال يي ب 
تَحدسّه ملائكة الله المقرّبون. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعدَ صلاة العشاء من يوم الأحد ١9‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١7‏ محرّم 477 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتّملّ بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «البروج» في عدَةٍ 
ساعات فقط اليوة» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.15 تفسير ابن كثير» سورة البروج (86): الآية‎ )١( 


١1١17 


: 1 0 
يهالم اليم 


هااا اناي» 
رحى وروا لعلازن 
هذه الشورة مك وافنفها«الطارق اوهو ماخود مو الكية الأوان متها 
كل إأسان عليه حافظ 
في بداية هذه السُورة أَفْسَم الله تعالى بالسَّماءٍ وبالشُجوم قائلا: إن الله تعالى 
جَعَل على كل إنسانٍ كتيبةٌ من الملائكة تَحرْسٌه وتُسجلٌ أعمالّه وتحمّظهاء ثم 
تكشِْمها أمامّه يوم القيامة. 
في الآياتِ من ه إلى ٠١‏ يجري إفهامٌ مُنكري القيامة بأنهم إذا تأمّلوا خَلْقَهِم 
فسوف يتِيقَنُونَ من أن الله تعالى» الذي لق الإنسانّ لأَوّلٍ مرةٍ من قطرة ماءٍ مَهين» 
قادرٌ أيضًا على أَنْ يَخْلّقَ مِثْلَ هذا الإنسانٍ ثانيةً يومَ القيامة» ولهذا ينبغي لكم أن 
تخافوا من ذلك اليوم؛ لأنه حقٌّء حيث ستَنكشِفتُ في ذلك اليوم كلّ أسراركم 
وأعمالكم» ولن يستطيع أحدٌّ أن يُنقدّكم من عذاب جهنّم. 
المران المجيد كلام فصل 
َقْسَم الله تعالى بالسَّماءِ المُمطِرةٍ وبالأرض المنشّقَةء مؤكدًا تمامَ التأكيد 


6 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
على أن القرآن الكريمَ ليس كتابًا عاديا مُبْهَمًا بلا هَدَفء وإنما كلام فضل واضحٌ 
ذو مقصد وهَّدّفء ولا مجالٌ فيه لشاكٌ أو شُبهةٍ أو زيادةٍ أو نتقصان.ء ولا تَحرَنْ يا 
رسول الله يله ولا تغدّمٌ بسبب أولئك الذين يتآمّرونَ على القرآنِ الكريم» فسوف 
نتولى نحن أمرّهم. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 


بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ٠١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١5‏ محم 577 ١ه.‏ 


إأللا'ء _ ٠.‏ م) ا سوارة الطارق 5// اعد ع يي 1110 


مم 


01 6 ؟. 
ورا لكلازق (0) 
مكية (5*)غ آياتبا »)١1(‏ ركوعها )١(‏ 


وَأَلسََاء ار )مما دك ما ألطَار: 0 الج فب ((؟) إن كل تفن لاعَليّهَاحَافِظ (8) فظر 
لانن مد خْلقَ (5) لق ين مَل افق (0) بج مين لصب وَالرآيبٍ (00) إنَهد لوجي لايد (رد) 
يوم تبك السَمَايِرٌ ماله 3" وَلاناصر وَلَمَاداتا ليجع يي م ول 
فصل( ومَا هو بارل(/15) ميك 22 )كديا 57 فهلالكفرن أتهلئ روبا 80 
“إوا لا والطّارق 16 

١‏ - في هذه الآيةٍ الكريمة أَقْسَم الله تعالى بالسّماء ا سات 
والمرادُ به تلك النجومٌ اللامعةٌ كثيرًاء أو هي: تلك النُجومُ (الشهْبُ الثاقبة) التي 
تُطاردٌ الشياطينَ مثلّما قال الله تعالى: # إِلَّامَنْحخَلِفَ الَْطقَة َأنْبَعَهُشْبَابُ كَاصَبُ # 
[الصافات: .]١١‏ 


١‏ تقل العلامةٌ الرازي في تفسيرٍ هذه الآيةِ روايةٌ تقول: «إِنَ أبا طالب أتَى 
لي ل فأنْحفّه بحُبزٍ ولبن» فبيتما هو جالسٌ يأكل إذِ انحط نجمٌ فامئّلا ماء ثم 
نارّاء فمَرعَ أبو طالب» وقال: أي شىءٍ هذا؟ فقال: هذا نجم زُميَ به» وهو آيةٌ من 


5 إماد الكرم في تفسير خير الكلى (الجلد السابع) 


آيات اللّه» فعجب ا طالب». وارلت الور 


ا 


*'- أقُسم الله تعالى بالسَّماءِ وبالنُجوم قائلًا: إِنّ على كل إنسانٍ حافظّاء فما 
المرادُ بهذا الحافظ؟ هناك ثلاثةٌ أقوال فيما يتعلّقُ بهذا الأمر: 

١-المرادٌ‏ بالحافظ هو: الله تعالى الذي خَلّق الأسبابَ اللازمة لجفظ 
الإنسانٍ وبقائه» مثلّما جاء في القرآنٍ الكريم: #دَاسَمير حَنؤِظ وَهْوَأَنسَمُ ليحن 4 
[يوسف: 55]. 

؟ - المرادٌ بالحافظ: تلك المجموعة من الملائكة التي قَرّرها لحمايةٍ الإنسانٍ 


.اه 1 0 لوي تس سس الل ل جم سيت ساسح سر ع سرت سو مع أ عم 00 
وحفظه. مثلما قال الله تعالى: “9 له,معفبات من بان يديه وَمِنْ حَلْفِهِء : : نَهيمِنٌ أمر الله * 
5 57 عِ 5 ع 1 ع س د > 
[الرعد: »]١١‏ ونحن نقرّأ فى أكثر الصّحُف أنْ إنسانا نَجَا من حادث فى غاية 
٠‏ 5 12 ن 1 0 رخ فاته كيه 2 ٠‏ 9 9 
الخطورة» والحقيقة أنه لم يكن مقذرًا له أن يَلفظ أنفاسّه في هذا الحادث, ولهذا 


000 * كس) ل سك )يض 1 : 
تحفظه الملائكة. أمّا مَن قر الله لحكمة عنذه ‏ ان يكون ضحيّة لمصيبةٍ من 
المصائبء فإنه عندما يَحَينٌ وقنّها تتَخَلَى عنه الملائكة”). 
00000 وو لل ل وي ري ل و ل 
يُنقل العلامة القرطبئٌ فى تفسير هذه الاية حديثا خلاصته: أن النبئ 25 
مه 7 8 ١‏ 2 ك0 8 8 7 
قال: «ؤُكل بالمؤمن مائة وستّون مَلكا يَذْبُونَ عنه ما لم يُقدَّرْ عليه... ولو ؤُكل 
العبدٌ إلى نفسه طَوفةً عَيْن لاختطمَيْه الشّياطين)20. 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الطارق (865): الآية ". 
(1) «لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا صعدت ملاتئكة الليل أعقبتها ملائكة النهار» إن مع 


كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدّرء فإذا جاء القدر خليا بين وبين قدر الله» تفسير القرطبي» 
فنوزة الرعك )2 الآية 33 


() تفسير القرطبى» سورة الطارق (85): الآية 6 . 


الوم ا ا ا سيمت ١11‏ 
لاد المراك بالخافظ تللق الميحموعة وو المناتكة الذيق كتون أعمال 
الإنسان و يحمظوتهاء مثآما قال اللهتعالى: ##وإنَّ علكَكُ َنفِظِينَ * كرام كشن يعامُونَ 
مَاَفعلُوَ 4 [الانفطار: »]١17-٠١‏ وفي موضع آخَرَ قال الله تعالى: #إِدْيَالَْلْعيانِعِنِ 


ا ا > نر و 


ودر : ره و عه راحم أ ٍ- 
مين وعر] سمال مصِد# مَيلَفِظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ # [ق: 18-١17‏ ]. 
يقولٌ مُجاهدٌ: «وَكُل الله بالإنسانٍ معَ عليه بأحواله مَلَكَيْنِ بالأيل ومَلَكَيْنٍ 
بالتّهار يحمَّظانٍ عمّلهء ويكثبان أثَرَه إلزامًا للحجّةء أحدّهما: عن يمينه يَكتّثْ 
الحشئات» والاخة عخ شجناله يكتث الشتعات»270, 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن رسول الله كَكْهُ قال: «قال الله (أي : 
للملائكة) عنَّ وجل إذا هَمّ عبدي بسيّئَةٍ فلا تكتّبوها عليه فإِنْ عملها فاكتّبوها 
سيّئة وإذا هَمَّ بحسَنةٍ فلم يعمَلّها فاكتّبوها حسّنةً فإنْ عَمِلها فاكتّبوها عَشْرًَا)(). 
- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يَكِدِ قال: «إِنْ الله تعالى 
قال: «إذا أراد عبدي أن يعمَّلَ سيّئةً فلا تكتّبوها عليه حبّى يعمّلهاء فاذا عَمِلّها 
فاكثبوها بمثلهاء وإن تَرَكَها من أجلي فاكتّبوها له حسّنةَ وإذا أراد أن يعمَلَ حسَنةً 
فلم يعمَلْها فاكبوها له حسَنةٌ فاذا عَمِلّها فاكثبوها له بِعَشْر أمثالها إلى سبعمائة»”". 
لكل بلدٍ عملتّها التي يشتري بها النامئ هناك ما يحتاجونه في حياتهم. 
وعُملةٌ الآخرة: الحسَنات» فالذين لا يَدَّخِرونَ الحسَناتٍ في هذه الذّنيا يفشَلونَ في 
الآخرة. 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة ق (50): الآية /ا١.‏ 


() مسلمء كتاب الإيمان» باب 4 برقم ا 
69 البخاري. كتاب التوحيد. باب هو برقم ١٠ةك7.‏ 


اس هت وا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
(تنفرالإحكن يمد » 

4 - حَلّق الله تعالى الإنسانَ من ماءِ مُتدفْق» يعني: من النْطفةٍ التي تَحْوْجٌ من 
الرجَلٍ والمرأة من بين ظَهْرَيْهما وعظام صدرَيْهماء وفي هذه الآياتٍ يجري إفهامٌ 
لكر التيابة الي تقار كاير موف بترن دن 41 تيان اللي خاو 
الأتعات لأول عوةامن قط قزهاء كهدر قااة الكاغكق أن علج ين هذ الاضيان 
ثانية يومَ القيامة. ا 
لتاب 

ه -في هذه الآية تنبية لمُنكري القيامة بأنِ انّقوا عذات ذلك اليوم الذي 
سيِكشَفُ فيه أمامَ الجميع عن أعمالكم الحَفيَةِ وعقائدكم ومكركم وخداعكم. 
وكأنه ستكون هناك شاشةٌ عرض ضخمةٌ يُعرَضُ عليها فيلمٌ يُظهِرُ باطتكم وظاهركم؛ 
وسوف يشاهدّه الجميعٌ بأعيّنهم» حتى إذا ما حُكم عليهم بعد فحص أعمالهم 
وتمحيصها فلا يستطيعٌ أحدّ الاعتراضَ على شيء. 


؟ من يتقرّر يوم القيامة أنه يستحِقٌ جهنم بسبب أعماله السيّئة» لن تكون 
لديه القوة على أن يَنَجُوَ من عذاب الله تعالى» ولن يستطيع أحدٌ أن يمد له يد العَوْنٍ 
فى مقابل الله تعالى. 
م#وَلتمَا تالجع (1)والارض ذَاتٍ الصَلْع (19) نهم لعل مَصَلٌ 14 

لاد أققم لله تعالى بالسَّماءٍ المُمطرة وبالأرض المنشّقّة» مؤكدًا تمامَ التأكيدٍ 
على أن القرآنَ الكريم ليس كتابًا عاديا مُبْهَما بلا هدفء وَإِنْما كلام فَضْل واضحٌ 
ذو مقصد وهدفء ولا مجالَ فيه لشكٌ أو شبِهةٍ أو زيادةٍ أو نتقصان. 


(اطخحيزء - )#"٠‏ سورة الطارق 845/ ولد نا ب ١١9.‏ 
كديا 4 

4- في هذه الآياتٍ تسريةٌ عن قلب النبى كك بأنَ هؤلاءِ الكفّارَ منهمكونَ 
دائمًا في التآمّر ضدّ الإسلام» ولكنْ لا تحرَّن ولا تغتمً من إيذائهم لك. وإنما اصبرز 
عليهم وأَمْهِلُهِم قليلاء وأنا أيضًا أَدبرُ يفشلهم؛ ولن يمضي وقتٌ طويلٌ حتى تفشَّلٌ 
كل مؤامراتهم؛ وتُرَِرِفُ رايةٌ الإسلام وترتفع. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين "٠‏ ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 54 ١‏ محرَّم ١5477‏ ه. 


هذاء وقد اكتّملّ بِمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الطارق» في يوم واحَدٍ فقط 
هو اليومُ والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسلامٌ على سيد المرسّلين» وعلى 


0 ع 5 تر 
بش نامر اميم 


8 | 20 


هذه نوو دك وو اينشهاة«الأعلى اوهو ها خوذ م الكنة الأول مفينا: 
١‏ 

سبحوا الله تعالى 

في بداية هذه السُورَةٍ جاء الأمرُ بتسبيح الله تعالى؛ لأنه متَرِّهُ عن كلّ عيب 
ايوبا ا ع ا بم 
أحسن صُورةٍ وبأدق طريقة» ولهذا فإنه هو الذي , يَستَحِقٌ التسبيح. 

في الآياتٍ من ” إلى 8 بَشْر النبيُ َل أن اله تعالى قد : يَسَّر لكَ القرآن 
امد سيف ل طن موز ناو سروكن ساف تا كما يَسَوْنا حفظٌ القرآن 
الكريم على أهل الإيمانٍ ببتركتك» بحيث أن طفلا لا يتعدّى عُمُرُه التاسعةً يُمكثه 
حفظه بكلّ سهولة. 
القران نصيحة كله 

في الآياتِ من 4 إلى »١١‏ ومن 18 إلى ١9‏ جاء الإخبارٌ بأنَ القرآن الكريم 
ليس كتابًا مجه ولا غير معروف. بل إنه مذكورٌ فى الصَّحُفٍ السَّماويّةِ التى نَرَلَتَ 


5ب إملداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
على الأنبياءٍ السابقِينَ عليهمُ السّلام» وهو نصيحة كله ولهذا عليكَ أن تنصحَ 
النامن عن طريقه» فمّن كان في قلبه خوف الله وتقواه» وقبِلَ هذه النُصيحةً سيّدخل 
الجنة وأمّا من رَكبّه الطغيانُ وسُوءٌ الطالع» وأعرّضّ عنه» فسيّدخُلُ نارًا عظيمة 


هه 
٠*٠‏ بع 
ف 
٠‏ 
أي 


من المفلح؟ 

في الآية رقم ١5‏ و ١5‏ جاء بيان ثلاثة شروط لتحقيق الفلاح» يعني: أنْ 
يُطهّرَ نفسّه من الكفر والشّركء وأن يَذْكْرَ اسم ربّه دائمًا حتى يبقى محفوظًا من 
مهاجمة الشياطين له وأن يَلتزمَ بأداءِ الصَّلُواتِ الخمس. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء "١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١٠‏ محرّم 5737 اه. 


| 


١77 


لجزء ‏ 6) سورة الاعلى /81/ ١‏ 


ع 0 
مكية (8)» أياتها »)١9(‏ ركوعها )١(‏ 


سَيّح سم وَيْكَ لحل (() الى حَلَقّ مسوك (ع) وال عدر مهد (ل) وال حرج امرض (رن) 

جمد عنَة لخو (ر0) سف رعك قلا تش ((2)إلامَاسَ اديه يلد هر ومَا يف (0) ويرك 

لتر 27 دكن معت ألذخرى (0) سير ميس( يجيا قيضل 

لو المرق (9) م ابوث نوكي قد ألم مييق )ور نويد فصل (0) 

ل مُوْرُونَ لحيو الذيًا () وا ليده حر وأبق (80) إن هَندًا لَنى ألضُحُفٍ الأول (0) 
صحف رهم وموس (080) 


١‏ - المرادٌبالتسبيح باسم ربّك: هو أن تَذْكرَ اسم الله تعالى بكلّ خشوع وخُضوع. 
وأن تُعظمَ وتكرّمَ أسمه. وألا تدعوّه باسم لا يَلِيق بشأنه» والأفضَّلٌ أن تَذْكْرَ الله تعالى 
بأسمائه الحُسنى الواردة فى القرآن المّجيد والحديث الشّريفء إِذْ كما أن ذات الله 


تعالى فوقّ كل نَقْص وعيب» كذلك أسماؤه أيضًا منرّهةٌ عن كل نقص وعيب. 


١ 
سبحوا الله تعالى‎ 
يقول سيّدُّنا عُقبةَ بِنُ عامر رضي الله عنه: «لمّا نَرَلت هيح ياس رَيْكَ‎ - 


14 لدللل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
لَعَظِيِ *[الواقعة: 1/5] قال رسول الله كَكلِ: «اجعّلوها في ركوعكم» (أي: اقرَأُوا 

في الركوع سبحانً ربّيَ العظيم). فلمًا نَرّلت #سَيَأَسْمَرَيْكَ الْأَْلَ 4 قال: «اجعّلوها 
في سجودكم) (أي: اقرأوا في السجودٍ سبحان ربّيَ الأعلى)”" . 

ال 
سبح سَمَرَيّكَ الَْمَلَ 4 قال: «سبحان رب الأعلى)”". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إِنّ النبئ بكلِ قال: «إذا رَكمّ 
أحدُكم فقال في ركوعه: سبحان ربّيَ العظيم ثلاتٌ مرّاتِ» فقد نَم ركوعه. وذلك 
أدناه. وإذا سَجَد فقال في سجوده: سبحان رب الأعلى ثلاتٌ مرّاتٍء فقد نَم 
سجوذه. وذلك أدناه»0". 


- يقول سيّدّنا حُذَّيفَةٌ رضي الله عنه: إِنّهِ صلى مع النْبِيَ كه فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربّى العظيم)؛ وفى سجوده: «سبحان رب الأعلى). وما أتى 
على آية رحمةٍ إلا وَقف وسألء وما أتَى على آية عذاب إلا وَقَف وتعوّذ"". 

3 5 سن 0007 2 ٠‏ 0 9 : صللالله ىه واس 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي وَيْةِ قال: «كلمتانٍ حَبِيبتانٍ 
إلى الدحمن» خفيفتان على اللسان. ثقيلتانٍ فى الميزان: سُبحان الله وبِحَمْده 
سبحان الله العظيم)”” . 
)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب 55 ١‏ برقم 659. 
(1) أبو داود» كتاب الصلاة» باب 48 ١‏ برقم *8/17/. 
(©) الترمذيء أبواب الصلاة» باب 4/ا برقم ١51؟.‏ 


(5) الترمذيء أبواب الصلاة» باب 4/ برقم 5557. 
() البخاري» كتاب التوحيد» باب /ه برقم هل . 


# # مآ ره 


ى حَاقَ فسوي # 
الله تعالى حَلّقَ كلّ المخلوقاتء وَخَلّق لها الأعضاءً التي تتناسبٌُ مع 

احتياجاتهاء وركب كلّ هذه الأعضاءٍ في أماكنها المناسبة وبكلٌ اعتدالٍ ودقَة 
حيك للاينكن أن زكرن لهذا البيفار شور أفم] مقااهو عليةه و أله إذا حرق 
فيه تعديل أو تغييدٌ فإنه سيُسِيِّبُ له مشاكلّ عديدة» على سّبيل المثال: وم 
الإنسانٍ جُعلَنا خلفت رأسسه لأصبح من الصّعب عليه أن يضَعٌ لقم لقمة فى 

را وا 
بم يتناسبٌ مع المقصد الذي خلق من أجل حتى يُمكنّه تحقيق فيو يق هذا المقصد الذي 
هو عبادة الله تعالى» ولهذا أَرَسَلَ إليهم الأنبياء عليهم السّلام لهدايتهم وإرشادهم. 
«وَالرى لمج الى * 

؟- الله تعالى هو الذي أَخرج من الأرض القاسية المرعى والعُشْب اللَيّنَ 
الطريّ الدَقِيقَ» ثم بعدّ فترةٍ يجعَلّه جافًا مائلا إلى السّوادء ولكنّ هذا العُْتَ 
في الحالتين (أي: في حالةٍ كونه أخضّر طريّاء وفي حالةٍ كونيه أسودّ جافًا) نعمةٌ 
للانعا تمسديا ركو اسه عار حا سيعت جنتوعنتها كر بجانا ريثا يه 
اغوي إن سور ماهر أو ووس وجل دكا لان لاع سان ماله لاوم 
الطعام في الموسم التالي. 
#سَتْفرِعكَ قلا توح 14 

ع - في البداية عندما كان يَنزِلُ الوحي ويأخُذٌ سينا جبريلٌ عليه السّلام 
في قراءة الكلام الإلهيّ» كان النبيٌ وَكَهُ , بُحرّكُ لساتّه مُردُدًا معَه ما يقرَأ مسرعًاء 
حتى يحمّظٌ جَيّدَا ما يُوحى إليه؛ ولا ينسى أيّ كلمةٍ منه؛ لِكنّ سَماعَ الوحي: 


رو و ا ا 1114 
الى 


0 
9 


5ل إفداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
وفهُمّهء وترديده على المَوْر أمورٌ ثلاثةٌ يصعْبُ القيامٌ بها معَا وفي وقت واحدء. 
ولهذا قال الله تعالى: يا أيّها النبيئُ الحَبِيب كَل لا تَرَهِقْ نفْسَكَ في ترديدٍ الوحي 
مُسرِعًاء ونم اسمّغه جيّدَا وبكل اطمئنانٍ وفي صَمْتء ولا تَقلق بشأنٍ نسيانه 
فنحن ستَحمَظه لك في قليك» ولهذا عنتما يقرأ جبريلُ الأمينُ عليه السلا القرآنَ 
القيعة عن عيدقاء ندل :ابد أنكءرالقر انمي عله وده اه مثلما مثلما نْرّل عليك 
تما دونَ زيادةٍ أو تَقُصء مثلّما يقول سيَّدُنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: 
«... فكان رسول الله يكِِ بعد ذلك إذا أتاه جبريلٌ استّمّع» فإذا انطَلّقَ جبريلٌ قرَأَه 
انين كك كما قرأه»(2". 


>17 


ومن الممكن أن تفوت آيةٌ بصفة مؤقْتةٌ وقتّ التلاوة» مثلّما حَدَثْ أحيانًا في 
القزلاة بالفدل» حتى يطل نل ماله ماقا هذاه ولكنّْ ليس من الممكن أبِدًَا 
أن ينسَى حُكمًا إلهيّا بشكل كاملء وإلَّا لكان في تبليغه ودعوته ونبوته ل نقصٌ» 
وهو كك مُنزَّهٌ عن كل هذا. 
معجزة النبي 5ه 

يقول مَؤْلانا نعيمٌ الدين مراد آبادي في تفسير هذه الآية : هذه بِشَّارة من الله تعالى 


نميه الكرد بم كل بأ أنعم عليه بحفظِ القرآنٍ الكريم بغير جهدٍبيذَلَ» وهذه معجزةٌ له 
بأنه حَفِظَ كتابًا بهذه العظمةٍ والجلالٍ بغير مشَّفَةِ وتعب. وبغير تكرار أيضًا)(". 


«9إكاماكة مدير ماين * 
© يعني : - الله تعالى أراد نْسْحَ كم من أحكامه فإنه يُذهِبُ هذا الحُكمَ من 


.© البخاريء كتاب بدء الوحي, باب 5 برقم‎ )١( 
.5 خزائن العرفان» سورة الأعلى (817): الآية‎ )1( 


١ / 





(الجزء  )"٠‏ سورة الأعلى /410/ 8-1 
ذهن النبيّ َل تمامّاء وبالتالي لا يُعَذٌ هذا نسيانًا من النبيّ كله وإنّما أمرٌ بالنّسخ من الله 
تعالى» وكوْنٌ الله تعالى يُنسي النبئ يكل حُكمًا من الأحكام هو في ذاته نَسْحٌ مثلّما 
قال الله تعالى: #مَانَسَمْيِنََايَةَِوْنُنسِهَا تَأتِ يحَيْرٍ مَتهَآأوْمِفْلِهآ © [البقرة: .]1١5‏ 


و 


#وسسرك للسرئ 4 

* تقل المفسّرونَ في تفسير هذه الآية أقوالا متعدّدة من بينها ما تَقّله العلامةٌ 
الخازن أيضًا كما يلي : ««وَئييةَ بتري 4 أي : ون عليك الوحي حتى تحفظه ولا 
تنساه»0"). وقد يَسّر الله تعالى ببركة النبيّ كك جفظٌ القرآنٍ الممجيدء بحيث يحمّظه 
الأطفال أقلّ من عَشْر سنينَ أيضّاء ودونٌ أن يلتبس عليهم ولو في فتحةٍ أو كسرة. 

يقولٌ العلامةٌ غلام رشول سَعيدي: «ذاتٌ مرّة» ذَهَبِ رجل الدّين الهندُوسيٌ 
البانديت رام تشسّند إلى سيّدِنا صَدْر الأفاضل تعيم الدّين مُراد آبادي وقال له: إنني 
أحمّظُ من قرآنكم أربعةً عشَّرَ جزءًاء فقُلْ لي: كم تحمّظٌ أنت من كتابنا المقدٌس 
(فيد)؟ فقال سيّدُنا صَدرٌ الأفاضل: لا تقل مِثلَ هذا الكلام ثانية» وإلّا أصببحتٌ 
ذليلًا. فقال البانديت: لا تتهرّب منّ الإجابة عن سؤاليء إن كنتٌ تحمّظٌ شيئًا من 
(فيد) فأسمِعني إياه. فقال سيّدُنا صَدرٌ الأفاضل: إِنَّ هذا إعجازٌ قرآئنا وكماله إِذْ 
يَحفَظْه في صدره حتى العدزٌ» وهو دليلٌ على نَقْص كتابكم (فيد)» بأنك لا تحمّظٌ 
منه مثلّما تحمّظٌ من القرآن. فبُهِتَ البانديت لمّا سَمِع هذا الجواب وخَرَج. 

وهكذاء فإِنْ التّوراة والإنجيل والرّبورَ كلّها كتبٌ سَماويّة ولكنْ لا يوجَدٌ 
في الدنيا حافظ لأيّ كتاب منهاء وبالتالي فإنَ من إعجاز القرآنٍ الكريم أن يكونّ 
امه في كل أنحاءِ العالم بما انول ا ل 


./ تفسير الخازن» سورة الأعلى (817): الآية‎ )١( 
6/ه.‎ :١١ تفسير تبيان القرآن.‎ )1( 


8680856ابلللغ ‏ إهداد الكرم في تفسير خير الكل (اللجلد السابع) 
فضل حفظ القران المجيد 
- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عَمْرِو رضي الله عنهما: إن النبيّ وك قال: «يقال 


لصاحب القرآن: قرأ وارتتٍ (أي: درخات النجتة) ورئًا" كما كنت ؛ تُرثّلُ في الذّنياء 
فإِنَ منزلتك عند آخر آيةٍ : تقرأ بها("©. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إن النبى يله قال: «إِنَّ الذي 
ليس في جَوْفِه شيءٌ من القرآن كالبيت الّرب)”". وسُّورةٌ الفاتحة وسُّورة الإخلاص 
سورتان كاملتان م من سُورِ القرآنٍ المجيده ويحمّطهما كل مسلم عن ظَهْرٍ قلب تقريبا؛ 
ولهذا ربّما لا يوجَدُ في الذّنيا من المسلمينَ م فخ لا يخفط قيهن القران: 


ا 
يف 


-يقول سيّدُنا عليٌ كرّم الله وجهّه: إن النبى يله قال: «مَن قرأ القرآنَ 
واستظهره فأحَلٌ حلاله و حَرّم حرامّه» أَدخَلّه الله به الجنّةَ وشّفّعه في عشَّرةٍ من 
أهل بيته كلهم وَجَبِتْ له التّار». 

عتقو ليد ذا امو قوير رق الله عنه: إِنْ النبىّ يك قال: «ايجيءٌ القرآنٌ يومَ القيامة 
فيقول: يا رت 1 4 فَيلْبَسنُ تاج الكرامة. ثم يقول: يأ رث زذه» فَيْلَبَسنٌ خُلة الكرامة. 
م يقول: يا ربٌ» ارضّ عنه» فيرضّى عنه» فبقالٌ له: اقرَأ وارق وتُرادُ بكل آية حسَنةًٌ)9). 
إمَدَكن تفع ألزَكرى # 

ص 0 8 ل 5 عد ب 5 58 

:يا أيّها النيئُ الحَبيث يَكِْدّ القرآن المجيدٌ نصيحة كله من أُولِهِ إلى آخره. 
وهو هداية للناس جميعًاء ولهذا عليكَ أن تَنصّحَ النامن بهذا القرآن» حتى تقوم 
)١(‏ الترمذي» فضائل القرآنء باب ١8‏ برقم 5١59؟.‏ 
(1) الترمذي» فضائل القرآن» باب ١8‏ برقم 5911؟. 


(") الترمذي» فضائل القرآنء باب ١8‏ برقم 5958؟. 
(:) الترمذيء فضائل القرآنء باب ١8‏ برقم 16١59؟.‏ 


العو و ا را 1136 
الحُسجَةُ على المُنكرينَ» ولكنّ عليكَ الاهتمامَ بشكل أكبرَ بأولئك الذين تَنفَعَهم 
النصيحةٌ والذين يَقبلُونَ النَصِيحةً هم أولئك الذين في قلوبهم خوف الله تعالى 
وتُواءأما المُعانِدونَ المتعضبونَ فلا بال بهم كثيرا لأنك لم تُرسَلُ لكي تَجِعَلَ 
النامن مسلمينَ رغمًا عنهم, مثلّما يقول الله تعالى: « ل ات 


2 حيط ل صرالل 


صم َيالْفَرَءَانِ مَن يخَاف وعيدٍ * [ق: ©5]. 


#ويتَجِتَبا الأشقى # 
بو 
لأنه سيّدخُلٌ أعظمٌ نار في جهنّم يوم القيامة»ه حيث لن يموت ولن يحياء وإنما 
سيبقَى ذليلا مَخِْيًا في صراع مرير دائم بِينَ الحياةٍ والموت. 
فم مكرك 
9 -في الآية رقم ١5‏ و ١60‏ جاء بيان ثلاثةٍ شروطٍ لتحقيق الفلاح» يعني 
أن يُطْهّرَ نفسَّه من الكُفر والشّركء وأن يَذْكْرَ اسم ربّه دائمًا حتى يبقى محفوظا من 
مهاجمة الشياطين له وأن يلتزمَ بأداء الصَّلواتِ الخمس. 


رصح ماع سول راع حل 


#بل تُوْيْرونَ ألْحَيؤْة الدنيا 0 والأجخرة حير وأبوّح 4 


:)11 يقول القاضي ثناءٌ الله باني بتي في تفسير هاتيْنٍ الآيتيْنِ (15 و‎ - ١ 
«وأنتم يها الأشقياء. لا كو ولا تَدكُرونَ اسم ربكم ولا مُصَلُوء بل تؤثرودَ‎ 
الحياةً الدّنيا على الحياةٍ الأخرى. والآخرة خيه فإِنَ نِعَمَها ذاتٌ بالدّات» خال‎ 
عن الغوائل؛ وأَجَلٌّ نِعَمها: الرؤيةٌ والوصّال ورضوانٌ الله ذي الجلال وأبقَى» أي:‎ 
1 الانقطاعٌ لها بخلاف الذّنيا)(".‎ 


. ١7/15 التفسير المظهريء. سورة الأعلى (/81): الآية‎ )١( 


مي ته | فيلا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
ترجيح الدنيا على الاخرة 

- يقولٌ سيّدُنا عَمْوُو بن عَوْفٍ رضي الله عنه: إن النبيئ يك قال «... فوالله ما 
الفقر أخشَّى عليكم, ولكنْ أخشَّى عليكم أن تُبسَطَ عليكمٌ الدّنياء كما بُسطت على 
من كان قبلكم, فتنافسُوها كما تنافسُوها وتلهيكم كما ألهَتّهم)(". 

- يقولٌ سيّدُنا عُقبةٌ بنُ عامر رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكل خَرَجَ يوم 
فصَلَّى على أهل أخونزاى :على شيا أخو) يلاه عل لزع 1ه الصرت 
إلى المنبّر» فقال: «إنّْي فَرَطكم وأنا شهيدٌ عليكم. وإِنّْي ‏ والله ‏ لَأنظَرُ إلى حَوْضيَ 
الآنَ» وني قد أعطِيتٌ مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإِنّي - والله ‏ ما 
أخافٌ عليكم أن تشركوا بعدي؛ ولكني أخافٌ عليكم أن تَنافسوا فيها»”". 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كه قال: «مَن طَلَّبٍ الدّنيا 
حلالا مُفَاخِرًا مُكائرًا مُرائيًا لقي اللة وهو عليه عَضْبانُء ومّن طَلَّب الدّنيا حَلالَا 
استعفاقًا عن المسألة» وسَعْيًا على عياله» وتعطمًا على جاره؛ لقي الله يوم القيامة 
ووّجهه كالقمر ليلة البدر)7". 

- يقولٌ سيّدُنا عليٌ رضي الله عنه: «ارتَحَلتٍ الذّنيا مُدِبِرة وارتّحَلتِ الآخرة 
مُقبلةَ» ولكلٌ واحدةٍ منهما بَنُونَ فكونوا من أبناءِ الآخرة ولا تكونوا من أبناءِ الدّنياء 
فانَ اليومَ عمّلٌ ولا حسابء وغدًا حسابٌ ولا عمّل)9©. 


.547© البخاريء كتاب الرقاق» باب ا برقم‎ )١( 

(5) البخاريء كتاب الرقاق» باب / برقم 5475. 

(5) شعب الإيمان» /1: 7948 برقم .٠١17/8 - ٠١1/5‏ وحلية الأولياء 8: 78 برقم .١١999‏ 
(5) البخاري» كتاب الرقاق» باب 4 . 


(الجوء ل #0) سورة الأعل 58/119 3س -  -‏ س هب#١‏ 
عكر لستدنا عل وض الله عنه» عن الدّنِيا أيضًا: «ليّنّ مَسّها قاتلٌ سمّها)7©. 
00 و ل م 
إِنَّ هنذا لنى لصحف الأوك * 


١‏ القرآنُ الكريجُ ليس كتابًا مجهو لاغيرَ معروفء بل إنه مذكورٌ في الصّحُفِ 
السّماوية التي نَرّلت على الأنبياء السابقينَ عليهمُ السّلام. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء "١‏ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١6‏ محدّم 5477 ١ه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بفضل اللاتعالى وكريه تسر سُورة «الأعلى» في يوم واحد 
فقط هو اليومٌ والحمدٌ لله رت العالمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين؛ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


و و 
يتب هه 9-6 و2 


.1/6© التفسير الكبير» سورة آل عمران ("): الآية‎ )١( 


يضينل 


| اي 
دده وروا لعامية 
هذه لور مكبةه سيقي « العاف وهو سأخوة من الآية الأو لن ينها 
في الآياتِ من رقم ١‏ إلى رقم 7 جاء بِيانُ أحوالٍ أهل جهنم يعني: أن 
وجوهّهم ستكونٌ خاشعة ذابلةَ يومَ القيامة من النّدَمِ» وعندما يُلقَوْنَ في النار 
المتومّجة سيُعطؤْنَ ماءً يغلى للشّربء ونباتات ذاتَ أشواك للأكل. 
أحوال أهل الجنة 
في الآياتٍ من 8 إلى ١15‏ جاء بان أحوالٍ أهل الجنّة يعني: أنَّ وجومّهم 
يوم القيامة ستكون مُستبشرة من المَؤْحة» وسوف يستمتعون في الجنّةٍ بِنِعَمها 
المتنوّعة. 
١‏ 
كل عائد إلى الله 


فى آخر هذه السُورة جاءت النّسريةٌ عن قلب النبيئٌ كك بأنك يا رسول الله عَك 
قد أَدّيتَ حقٌّ النّصيحة: والآنَ لانحرَّنْ ولا تغتمٌ إذا لم يؤمنواء ولم يَرجعوا عن إيذائك, 


فنحن ستتولّى أمرهم بأنمّسِنا؛ لأنهم في نهاية المطافٍ راجعودَ إليناء ونحن الذين 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الأربعاء ؟؟ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١"‏ محرّم 577 ١اه.‏ 


(الجزء  )#٠‏ سورة الغاشية 84/ 7-1 سس ١‏ 


0 يي (2)80: 
مكية (58)» اياتها (5؟)» ركوعها )١(‏ 


2 2 را 
بشن مرا ميك 


ص جح جر ص د يس 


ل أتك عويت التهة ال لمر وكيد ذحَيمَ آدكيبة 3 سلئساية 3 
فين ني (ن) لس م مام : امن ريج )لابين ولا يعني من جوع '(3) وجوه 
بنع سني يي )نه زر لخسههها ليك( بعر 

3 رفوع (05) وََعوَابُ وي (2) وار مضخرةة (8) وه تفل 516 َو 

إلى لْإبل كيف خْلِقَتٌ (00) وَإِلَ الحم كِفَ كف رَفِعث َِكَ لكف ِف نَصِبتٌ 00 وإ 

الْدرض كف سطِحت )در ات 00*21 كح ا 0 

ول وَكَمَر (5)) فيمَذَ به الله العذَاب ال كبر 50 إن ليما إيامهم (م) 28 إن علدماحِسَائيم (5) 

#هل أتنك حَريث الْعَنشَدَ *: 

١‏ -في الآياتٍ من ١‏ إلى 7 جاء بيانَ أحوالٍ أهل جهنم يعني: يا أيّها النبئُ 
الحبيث يلد من المؤكدٍ أن خبرٌ القيامةٍ قد جاءك» وهو يومٌ في غايةٍ الشَّدَّ وسوف 

تغشّى أهواله النامن جميعًا. 


000 مذ حَشعَةٌ # 
وجوه بوميد جحسعة 


؟ - في ذلك اليوم يغشّى الذّلَ والخزيُ وجوة أهل جهدّم» وستكون وجوههم 
خاشعةً من النَّدّم والحَسرة» وسيكون حالهم في غاية السُوءِ من عذاب جهنَّم الشديد. 


ا سس فيك اذ الم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
وسوف يكونونٌ في غاية الإرهاقٍ والنْصَب بسبب شذّةٍ العذاب» فالذين لا يُخْضِعُونَ 
وجومّهم لله تعالى بكل تواضع وعَجْزٍ وانكسار في هذه الدنياء ستّخضّعٌ وجوشهم 
يومَ القيامة في ذُلَ وخزي. 


و2 4 


ليس طم طعَام إِلامِن صَرِيج # 
0 ينا ساي امسا في اا جوار ا لسائاة رابا باثي وطالةا 
يصييهم الجوع يُطْعَمونَ أعشابًا ذاتَ أشواكء. لا تَسمَنٌ منها أبدانهم» ولا تبعل 
عه بجوم يعني أنْ هذه الأعشات الشائكة لا تلح لأن تكونَ طعامًا أصلاء 
ولا لأن ثة تقضي على الججوعء وإِنّما تكونٌ سببًا في زيادة شدَّةٍ العذاب. 
#وجوه بَومَيل َعمة ‏ 
5 - في الآيات من 8 إلى ١5‏ جاء بيانَ أحوالٍ أهل الجنّة» يعني: أنَّ وجومّهم 
في ذلك اليوم ستكونٌ مُستبشرةً نُضرة» وسيّفرَحُونَ بأعمالهم الصَّالحةٍ التي دَخَلوا 
بسبيها جنةً عالية وستكون الفَرْحةٌ في كلّ مكانٍ يومئلِء ولن يَسمَعوا أيّ كلام لا 
يُحِبُونَهه وستكون أمامهم أعيّنٌ جارية من الماءِ الخو العَذْبٍ البارد» وعلى شواطئع 
هله العَُونٍ أكوات وكؤوسة للشّراب من ذهب وفضة: كلها موضوغةٌ ليق رائعة» 
والأرائك هنا وهال مقروفة فيا شكاة تقيدة وقر ته وسائد مرصوض: صقوناء 
حتى يستريح عليها من يريد من أهل الجنةٍ وفي أيّ وقت شاء. 
#أفلا ينظرونإِلَ الإبل كيف خْلِقَتَ 4 
- في الآياتٍ من 17 إلى 7٠١‏ أشار الله تعالى إلى بعض الشواهدٍ على قدرته. 
حتى يَتدبرَها المُنكرون» ويؤمنوا بربّهمء على سَبيل المثال: : الناقة عندَ أهل الجزيرة 
العربيّة حيّوانٌ في غاية الأهميّة فهي تُعطيهم اللْبَنَّ» وتَحمِلُ الأثقال ويَركَبوتّها 


الي ا لس ا 


مطايا لهم؛ كما يأكلونَ لحومّهاء وهذا الحيّوان بالّغم من ضخامته ‏ فهو تابعٌ 
للإنسانٍ خاضع له. 


#وَإِلَ لتم كِفَ وفعت 


5 وكذلك السَّماءٌ كم هي عاليةٌ وتّقفُ منذ مئآتِ الآلافٍ من السّنِينَ بغير 
أعيدةووجال شاهقة تعضية هن الأرض كأنها الأوتادٌ لهاء ورَغْمَ أن الأرضَ 
مستديرة قاسية إلا أنّها فرسَّت شَّت ومُدَتْ لتَصلّحَ أن تكونَّ مكانًا يقيمُ فيه الإنسان. 
وهي ليّنَةٌ لكي يَبْتَ ومسي ير يي سس 
في هذه الآياتِ العظيمة؟ ولماذا لا يؤمنون بالله خالقهم الحقيقيٌ؟ و يصعت أبدًا 
على الله تعالى الذي خلق هده المخارقات المكية العظيمة 000 هذا الإنسادَ 
العاديّ من جديدٍ بعد موته. 


لنت عَليّهم يِمْصَيْطرٍ * 

0 1 1 1 037شظ(ظظظ2 
والجبال» ولم يَرجعوا عن إيذائهم لكء فلا تحزن حيدَئذٍ ولا تختَجٌ فنحن سنتولّى 
أمرّهم بأنقسناء كما أثنا لم نرسِلُك حتى تَحِعَلّهم يُسلِمونَ رغمًا عنهم وإنما واجبّك 
هو نْصحُهمء وقد أَدّيتَ هذا الواجبء والآنّ إذا لم يؤمنوا فستذِيقَهم العذاب السَّدِيدَ؛ 
لأنهم في نهاية المطافٍ راجعونَ إليناء ونحن الذين ستُحاسيُهم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الأربعاء 7١‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١"‏ محرّم 5477 ١اه.‏ 


لل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 

هذاء وقِدٍ اكتمل بِفَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الغاشية» في ساعتين تقريبًاء 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والضصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه 
أجمعين. 


٠‏ آم و 
نت 2 2 


عا 1 سه 
مغل يإ ازمر اميم 


١‏ مويو فجن 


هله الشور : مكنة واو ليها او الفا وهو سأخر د من الكرة الأو لى فقها 

في الخمس آياتٍ الأولى من هذه السّورة أَقْسم الله تعالى خمس مرَاتٍ مشيرٌ | 
إلى أن القيامة آنية لا محال وهو اليومٌ الذي سيّحيا فيه الجميعٌ ثانيةٌ ويبعَثُونَ أمامَ الله. 

في الآباتٍ من 5 إلى ١5‏ جاء ذكرٌ قوم عادٍ وثمودً وفِرعَون» والتنبية على 
الكَفَار بأنَ هذه الأمم السابقة كانوا أكثرٌ منكم قوةً وثراءً» ولكنْ عندما كَذّبوا بأنبيائهم 
ولم يَرجعواعن عصيانهم. فإِنّ الله تعالى أَنْزْلَ عليهم جميعًا عذابًا أهلَكهم ودَّمّرهم 
وإذا لم تعتبروا أنتم من مصيرهم هذاء ولم تَرجعوا عن طغيانكم, فسيّنزلٌ العذابُ 
العز والذل لا يتوقفان على الغنى والفقر 


في الآآياتٍ من ١6‏ إلى ٠١‏ جاء تصويرٌ لذهنيّة الجاحدينَ وتفكيرهم, يعني: 


#اسسس سس حم سصته 16 كك ى عيشي كل راكد اليايع) 

ع 0 
في الرّْقِ وضِيقٌ يتصوّرونَ أنَ الله تعالى أَدَلّهم؛ معَ أن لعز والذّلَ عند الله 

ا 


منظر ميدان الحشر 

في الآياتٍ من ١؟‏ إلى 7١‏ جاء بيانُ لمنظر الحَشْرء يعني: عندما بِتَحُ تحطيمُ 
هذه الأرض وتتحوّلٌ إلى ذَرَاتِ متناثرة» سيقامٌ عدل الله تعالى بما يَليقُ بشأنِه تعالى؛ 
وطِبقَا لمقتَضّياتٍ العدلٍ والإنصاف» وستقففُ الملائكة صفوفاء وسيؤتّى بجهنّم 
وفي ذلك اليوم سيّدرك مُنْكِرٌ القيامة الحقيقةً ويقول: ليئّني ادّخرتٌ شيئًا لهذه الحياة 
الدائمة» لكان قد تَمّعني اليوم» ولكنّ النَّدمَ في ذلك اليوم لا ينقعُ بشيء» وحيئَئزٍ 
سيّقيّدٌ بالأغلال. ويّلقَى في عذاب شديدٍ لا يمكنٌ أن يتصوّره أحدٌّ اليوم. 


المطمئنون 

في الآياتٍ الأربع الأخيرة من هذه الشّورة» جاء ذكرٌ ذلك السَّعبدٍ الذي 
يطمئنٌ قلبُه بكر الله تعالى» وسوف يأَحُذَّه الله تعالى إلى جوار رحمته ويُبِشَّدُه 
بأني قد قَِلتُ كلّ ما فعلته أنت من أجل إرضائيء ولهذا ارججغ إليّ لتنا الجر 
العظيمَ على ذلك. وادخُلٌ جنّتي» وانضَمٌ م إلى عبادي المخصوصين المقرّبين. 


الفقيدُ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأربعاء "؟ ديسمبر ١٠١7م‏ 
الموافق ١5‏ محرّم 577 ١اه.‏ 


ا مم0 


و لمحن (85)ء 
مكية (١٠)ء‏ آياتها (0)» ركوعها )١(‏ 


ل م ل 
بشن إن الم اليم 


)وال عَم رٍ(2)والسَفع الور )وال إداسَرِ )هلف دَلِكَ قم ىحر (8) 
ل رَكِيِفَ مَعلَرَيْكَ بسَادٍ (2) إِرَمَذَاتٍ الْمَاوِ ((8) لق لم ملق مهاف اكد (8) وَنَمُود 
جاو ألصَحرَبألوَادٍ(8) وويَعونَ زى الأَونَادِ ()الَنَ طَعوأ في للد (8) قا كتروأ ذيبا 


وح بس سا هه م ذ ل لح 1 لاس سه > مج .م 21 ورد ابر 4 
الَْسَادَ )فصب عَلِيَهِمْ رَيّكَ سوط عَذَابٍ (05) إن ريّكَ لِاَلْمرَصَادٍ (15) اما لضن إِذَا 
مد سم وو و ل و ل ست هسه اب هه ره 
ما ابثلله رتهدفاً مه ونصّمه فقول روت أ كرمن ((0) آم ذا ما أبكلنه فَفَدر عليه رزقه. فيقوا 
اس 7 ركس م |[ و ا ل 014 م ل ل ل ا 1 
رق أهانن 300 بل لا تُكرمون اليم (00) ولا خصو عل طعا الْمِسَكين 02 
ةا وير و ول ل« ير و رممى وح م سا روي رك عرسم اس م 
وتأكلورت ألراتَ أخلا لما[ وتحتورب الْمال حبا جما )كلا إذا دحت 
سه 3 
وح 0 و 7 ل رده وم<, شمر كه هه 2 و ا عن د ب 2 1 
الأرض 5ك م (5) وَجَاءً ريك وَأَلْمَك صفًا صفًا 29 وجاىء وميد جهنم وميد 
0077 و 0 م سه 7 رع ير م لي ا ددم 0ت ود - 
سَدَكَرٌ لاضن وَأَنّ له لكر (5) يَعُولُ يلِنَيَنِ مَدَمْتّ ليَاقٍ (50) ِوْمِذٍِ لا يعدب 
0 ل/ 0020 8 رس سو 2 ل 6 ”امم ره ام م 4 مس تك 0-4 
ابد د '(0ع) ولا يوثق وَبَاقَد: أحد 00 يتأيها التّفْس الْمطمَينّة (50) أرجي إِلّ ريك راضية 


ةناتم فيك )واي جك (5) 
وَالْتَجِرِ * 
١‏ د الجرزاة بالفك : وقثٌ الصّبح حين ينقشعٌ ظلامٌ اليل ويَطلّعٌ ضوءٌ التّهار, 


الل ا لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
وهذا هو الوقتٌ الذي يَستيقظ فيه الإنسانٌ والحيّوانُ والطْيدُ من نومِهمٌ الهادى, 
ويستعِدُونَ لممارسة حياتهم العاديّة. 
#وَلَالٍ عَثْرِ # 

١‏ - هناك أقوالٌ متعدّدة فيما يتعلّقُ بهذه اللّيالي العَشْرء تَذَكُدُ منها فيما يلي 
ثلاثةً أقوال ذَكّرها العلامةٌ الَرطبنٌ في تفسيره: 

١‏ -العَشْدُ ليالٍ الأولى من شهر ذي الحجّة. 

١‏ - العَشّرُ ليالٍ الأخيرة من شهر رمضان. 

*- العَشْرٌ ليا الأولى من شهر المحره0". 

وإليكَ فيما يلي حديثٌ شريفٌ عن فضل كلّ واحدٍ من هذه الأقوال: 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيى يك قال: «ما من أَيَامِ أحك 
إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عَشْرِ ذي الحِجّجةء يُعَدَلُ صيامٌ كل يوم منها بصيام سئةٍء 
وقيامُ كل ليلةٍ منها بقيام ليلةٍ القَدْر)(". 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنَ النبئ ككةِ قال: «تَحرَّوا ليلةَ المَدْر 
في الوثر من العَشْر الأواخر من رمضان)”". 

- يقولٌ سيّدُنا علييٌ رضي الله عنه: جاء رجلٌ إلى النبئّ كَكِ وسألّه: أي شهر 


)١(0)١(‏ هي ليال عشر من ذي الحجة» لآن ليلة يوم النحر داخلة فيه (7) هي العشر الأواخر 
من رمضان-(") هي العشر الأول من المحرّم التي عاشرها يوم عاشوراء». تفسير 
القرطبي. 

(1) الترمذي» أبواب الصوم, باب 07 برقم /7/6. 

(*) البخاريء كتاب ليلة القدرء باب ” برقم .7١١1/‏ 


(اسطبزء ل 0) سورة الفجر 89/ ا لس ١8#‏ 

كقو. ‏ ك. ”" 7 ع . اهدهم ه-. عنس عو 0 
تأمُرْنِي أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سَمِعتَ أحدًا يَسأل عن هذا إلا 
رجلا سَمِعيّه يسأل رسول الله يكدِ وأنا قاعدٌء فقال: يا رسول الله» أي شهر تَأَمُوْن 
أن أصومَ بعد شهر رمضان؟ قال: «إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصّم المُحرَّمَ 
نه شهرٌ الله : فيه يوم تات الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخَرينَ)”'. 


ر ورور « 


#والسفْع والوئر © 

* نَذَكتٍ هنا شخلاصة الأقوال التى تَقَلّها العلامةٌ القرطبينٌ فى تفسير هذه 
الآية عن مجاهل وابن عباس وأبي سَعيدٍ الخدريٌ وقتادة وآخَرينَ غيرهم من 
علماءٍ التفسير الأجلاء0): 


الزوجي (الشفع) 

المرادٌ بالشَّفم هو: المخلوق, مثلّما قال الله تعالى: ومن كُلنَىَءٍ حلفا 
وجي نِلَلَكدئد درون 4 [الذاريات: 44] يعني: الإيمانَ والكّفن والسّعادةً والشَّقَاء 
والهداية والصّلال» والثور والظلام. وَاللْيلٌ والنهار» والحَيّ والبرد» والشمسن 
والقمرء والأرضَ والسَّماءء والإنس والجنّ» وغيرّهاء زكلها اثنان اثنان. 
الفردي (الوتر) 


المرادٌ بالوَئر: الله تعالى» مثلّما قال الله تعالى: #ألّهُ أح د 


2 


.]١ الإخلاص:‎ 


./4١ برقم‎ 5٠ الترمذي, أبواب الصوم., باب‎ )١( 

(؟) «الشفع: يعني الكفر والإيمان, والشّقاوة والسّعادة» والهدى والضلالء والنور والظلمة» والليل والتثها. 
والحرّ والبرد. والشّمس والقمرء والصّيف والشّتاءء والسّماء والأرضء والجنّ والإنس. والوتر: هو الله 
عزّ وجل» قال جل ثناؤه: #هْلٌ هوَالهُ أحدٌ * أنه ألضَسمَدٌُ 4 [الإخلاص: -١‏ 1]».تفسيرالقرطبي. 


64 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئى يك قال: الله تسعةٌ وتسعونّ اسم مّن 
حَفْظها دَخَل الجنّد وإنَّ الله وَبْدَ يحت الوَمْ0©, 
لوَائيلٍ امسر * 

5 -عندما يقترث اللَْيلٌ من نهايته. يكونٌ ذلك الوقتٌ وقبًارُوحانًا ونوراتاء 
حيث يَنشغْلٌ أهل الله فى الاستغفار وصّلاة التهجُد. ويكونٌ الله تعالى مُتَجِلَيًا من 
قبل على السّماءِ بما يَليقُ بشأنه؛ ويَسمَعُ دعاءهم. 


- يقول سيّدُنا عَمْوُو بن عَبَسةَ رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كل يقول: 
«أقربُ ما يكون الرَثُ من العبد فى جَوْفٍ اليل الآخرء فإن استطعت أن تكون 
ممّن يَذْكدْ اللة في تلك السَاعةٍ فكن»2". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن النيك يله قال: «ينزل ريّنا تبارك 
وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السّماءٍ الذّنيا (بما يَلِيقُ بشأنه) حين يَبِقَى ثُلتٌ الليل الآخد 
يقول: من يَدعوني فأستجيب له. من يَسألني فأعطيّه. من يستغفرُني فأغفرٌ له؟0)0©. 
#هَلْف ذَلِكَ شم يَِى حجر * 

كاتة عقائدٌ التو بحي والشةة.والآخرة على رأسن_الأشياء الى خالت 
فيها أهلٌ مكةً الإسلامَ بشِدّة» ولهذا رَكّزت السُّوَرُ المكْيةٌ على هذه العقائدٍ الثلاث. 
)١(‏ مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب 7 برقم 5/09. 


() الترمذي» كتاب الدعوات» باب ١١1/‏ برقم 484 
(9) البخاريء» كتاب التهجدء. باب 5 ١‏ برقم »١١56‏ والترمذي» برقم 555. 


(الجزء ‏ 00) سورة الفجر 49/ 5-4 يت سي ١5868‏ 
وهنا رتل المقتروة: بدو اي ا ا ا 
القيامّة 5ن قا كي انرو فيه برخيو نوه حعد 

5200 
على أن القيامة آنيةٌ تأكيدًاء إِلَّا أن الله تعالى أَفُسم خمس مرات لمزيدٍ من التأكيد. 
والآنَ ينبغي أن يكونَ هذا التأكيدُ كافيًا للعاقل» ولم يَعْدْ في حاجةٍ إلى مزيدٍ من 
القَدَ لكنّ المصابِينَ بالعنادٍ والتعصّب لا يتأنَّرونَ مهما أَقْسَمِتَ لهم. 
ا ا 
ألم تركيف فعلّريك يعَادٍ © 

١‏ كان أهل مكةً مغرورينَ بتَعدادهم وسيادتهم وقوّتهم ونّزوتهم» ولهذا لم 
ونا عن تكذيب النين ل وفي الآياتٍ من * إلى “1 تنب لأهل مكة بأنه قد 
مَضَتْ من قبُلكم أممٌ أكثد منكم قوة وثراءً وعددّاء وعلى رأس هؤلاءِ قومٌ عادٍ وثمود 
وفرعونً» ولكنْ عندما كَذَّبوا أنبياءهم» ولم يَرجعوا عن طغيانهم فإِنَ الله تعالى 
أمطرهم جميعًا بالعذاب» يعني: أهلكهم ودمّرهمء وأنتم تسمّعونٌ كثيرًا عن قصَصٍ 
هلاكِ هذه الأممء ولهذا عليكم أن تعتيروا منَ المصير الذي آلُوا إليه فإذا لم تَرجعوا 
عن طغيانكم؛ فسيّنزِلٌ العذابُ عليكم أيضًاء وقد مَرٌ في السابق تفصيل العذاب الذي 
على نهذ أت قى سراق متعتدة: وهنا جاه ز كه إبجم ا اناه وكا قر عاد إن 
أي: عادٍ الأولى» يسكنونَ في قلاع ضخمةٍ ذاتٍ أعمدةٍ قويّة: وكانوا هم أيضًا أقوياء 
ضِخامٌ الجُئّة كالأعمدة» ولم يكن لهم مثيلٌ في هذا في الدّنيا كلّها. 

ولقبيلة إرم فَرْعَاٍء الفرعٌ الأول اسمّه عادٌ الأولى» وهم الذين أرسِل إليهم 
سيدّنا هود عليه السَّلامٌ نبيًا. المَرعٌ الثاني اسمّه ثموة أو عادٌ الثانية» وهم الذين 
أَرسِلَ إليهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلامُ ناه ويستعمَلٌ لفظ إِرَمَ لعادٍ الأولى والثانية 
على السَّواء؛ لأنّ أصل المَوْعَيْنِ هو إِرَمُ. 


ونمو رجابو ألصَحْرَ واد 
- كان قومٌ ثمودَ أيضا يتميّزُونَ بقوتهم الكبيرة» وقد نحَتوا من الصَّحْورِ 
الضَحْمةٍ في وادي القرى بيونًا قويّة لهم. 


او وفرَعونَ ذِى اونا )4 

قيلَ لفرعَونَ: «ذو الأوتاد» لأنه عندّما كان يُعاقث مُخالفيه كان أولَا يدُقٌّ 
الأوتاد والمساميرَ في أيديهم وأرجيلهم» حتى لا يستطيعوا حِرَاكَاء كما أن جيوشّه 
قل أشاعوا الفساد والسقياة في البلاد كلها ولكنْ حين أمطر الله تعالى هؤلاء 
الأقوام الطغاةً بالعذاب» لم يستطع أحدٌ أن يُنقلّهم منه. 


4 - المرادٌ بالمرصاد أو النَّرَصّدِ لأحدٍ: أن يَختبىَ الإنسانٌ في مكان, ويّراقتٍ 
منه المجرمين» ويُسجلَ كلّ حركاتهم, وبعدَ أن يعد كلّ الشواهدٍ والأَدِلةٍ كاملة 
يننظرٌ الوق المناسبء ثم يقومٌ باعتقالهم وعقابهم بما يستحِقُونَ وهكذا الله 
تعالى يشاهدٌ عبادّه ويراقبُهم بما يَليِقُ بشأنه. ويجعَلٌ الملاتكة تُعَذّ وثيقةٌ مكتوبة 
بكلّ أعمالهم» وعندما يأتي يوم القيامة يَحَكَمُ بإثايتهم أو عقابهم طبنًا الباليب 
مثلّما يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ في تفسير هذه الآية: يَسمَعُ أقوالهم ونجواهم ويَعلمُ 
أعمالهم وأسرارّهم فيُجازي كلا بعمّله)”". 


#وأما ذا ما أبتلنه مدر عليه ررق فقول رو اهاي 
٠‏ -تعكسن هذه الآياث صورة عقولٍ الجاجدينَ العاصية» يعني: عندّما 


.١5 تفسير القرطبى» سورة الفجر (869): الآية‎ )١( 


37 ..*) سورة الفجر 89/ ١5-9‏ للب - ١890‏ 
لله تعالى على إنسانٍ بالعِرٌ والكرّم انعم بقصدٍ ابتلائه تراه ؛ يغتّهٌ بما عنده 

ا :نبا عا هذا تنيجة عل وجهدي: ولهذا آنا سيل وهذا دليلٌ غلى أ 
ربّي راض عنيء وبالتالي يُنِعِمُ علَيّ بفضله وكرّمه. وعلى العكس من ذلك عندما 
بضيّنُ الله تعالى على إنسان في الوق بِقَصْدٍ ابتلائه» فإنه يَفقِدُ صبره وينادي قائلًا: 
ِنّ ري أَدَلَّنِيء معَ أنّ اعتقاده هذا بأنَّ ربّه أله ليس صحيحًا بالمرّة؛ لأنّ العزّ والذّلٌ 
عند الله تعالى لا يتوقفان على الغنى والفقرء فالفقرُ والغنى كلاهما ابتلاء» والعرّة 
عند الله تعالى ينالّها ذلك الذي يشكدٌ الله تعالى على سَعةٍ الرّزْقء ويصبدٌ على قَلَتِه 
وقد نَقَل العلامةٌ القُرطي في هذا الخصُوص حدينًا قال فيه النبيٌ ك: #يقول الله 
عر وجل: كلاء إني لا أَكرم من أكرّمتُ بكثرة الدُنيا ولا هين من أَمَنتُ بقلتهاء 
إنْما أكرمُ من أكرمتٌ بطاعتي. وأَهِينٌ من أهنتُ بمعصيتي»20. 

وباختصارء فإنّ وَفْرةَ الرّرْقٍ في الدُّنِيا عندَ أحدء ليست أبدًا دليلا على أن الله 
تعالى راض عنه؛ لأن كثيرًا من المُنكرينَ كانوا يتمتّعونَ بوَفْرةٍ في الرّزْق مثلّ قارون 
وفِرعَونَ وغيرهماء وبنفس الطريقة فإنَ ضِيقَ الرّزَق لدى أحدٍ ليس أبدًا دليلا على 
أنّ اللة تعالى غاضتٌ عليه؛ لأنّ كثيرًا من الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ كانوا في 
ضِيقٍ من الرّرْقٍ في الظاهرء والنبيُ الكريم وَلةُ قد أحبٌ لنفسه الفقرٌ. 

- يقولٌ سيّدّنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن النبئ كل قال: (عَرَض علي ربّي ليجعَلٌ 
لي بطحاءً مكَةَ ذهبّاء قلت: لايا ربٌ» ولكنْ أشْبَعْ يومًا وأجوعٌ يومّاء أو قال: ثلاتاء أو 
نحو هذاء فإذا جُعتٌ تضَرّعتٌ إليك وَذَكرتُكء وإذا شَبعتُ شكرتك وحَودتك)22. 


- يقولٌ سيّدّنا أت رضي الله عنه: إن النبيى كك قال: «اللّهُمَ أخيني مسكيئًا وأمئْني 


.10/ تفسير القرطبى» سورة الفجر (88): الآية‎ )١( 
.71751/ الترمذيء أبواب الزهدء باب ©" برقم‎ )1( 


١ 





إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
مسكيئًا واحشُوْني في زُمرةٍ المساكين يوم القيامة». فقالت عائشةٌ: لم يا رسول الله؟ 
قال: «إِنْهم يَدَخُلونَ الجنّةَ قبل أغنيائهم بأربعينَ خريفًا. يا عائشة: لا تَوْدّي المسكينّ 
و بِشِقٌّ تمرة. يا عائشة» أَحِبّي المساكينَ وقرّبيهمء فإِنَ الله يريك يومَ القيامة»7". 


«كلا بل لا شمو لير 4 

١‏ -يعني: الأغنياءُ منكم والذين يَضِيقُ رزقهم. لا ينبغي أن يتصوّروا أبدًا أنَ الله 
تعالى إِنّما حَرّمَهم من الرّرْقِ والثروة بغير سببء فهم الذين لم يؤدُوا شكرٌ الله تعالى 
على ماله الذي أعطاهُ لهم؛ وفي هذه الآياتٍ جاء بِيانٌ بعض الأمثلة على الجُحود. 
يعني: إنكم لم تَعطِفوا على اليتيم» ولم تراعوا أمرّه رَعُْمّ ما هو فيه من حال بائس. 


تعريف اليتيم 


اليتيُ يقال لذلك: الطّفل أو الطّفلةٍ اللدَّيْن مات أبوهما ولم يبلا بعد. 


رعاية اليتم 

ل ل 1 2 صلاخ +]) ٠.‏ ىء. مد _ ]ا 

- يقول سيّذنا أبو أمامة رضي الله عنه: إن النبيّ وَكةُ قال: «مَن مَسَّح رأس يتيم 
لم يمسّخه إلا لله» كان له بكل شعرةٍ مرّتُ عليها يذّه حسَناتٌ؛ ومن أَحسّنّ إلى يتيمةٍ 
أويتيم عنده كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين وفرّق بين أصبعيه السَباحة والوسطى)”". 

و ع 4 1 س سس ل 

- يقول سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن النبئ كله قال: «خيرٌ بيت فى المسلمينَ 
بيت فيه يتيحٌ يُحسَنٌ اليه» وشرٌ بيت في المسلمينَ بيت فيه يتيمٌ يُساءٌ إليه)”". 
)١(‏ الترمذيء أبواب الزهد, باب /ا"” برقم 7187. 
(0) مسند أحمك ه#: .56٠‏ 


(") ابن ماجه. أبواب الأدب, باب ” برقم 51/94". 


(الجزء  )٠١‏ سورة الفجر 89/ /11-/1 سس سسسس٠س ١884‏ 
- رو ى كم ابن جر ير و -- بن أبي اي 0 أنه قال: «إذا 
اميه و أيه ويه ويه يعرف رآ بأكل مال لم0 


#ولا خضو عل طعا الْمشَكين # 


١١‏ -_كان المسكين جائعًا وهو جارٌ لكمء فلم تطعموه أنتم» ولم ترغبوا 
أحدًا فى إطعامه. وهذا جحودٌ يؤدّي إلى زوالٍ المالٍ والثروة والنعمة. 


مساعدة المسكين 
- يقول سيَّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيى كك قال: «السّاعي على الأرملةٍ 
والمسكين كالمُجاهدٍ في سَبيل الله أو القائم اللَيلَ الصَائم النّهارَ)2©0. 
اجاء في الإسرائيليّات؛ أنْ إبراهيم كان لا يأكل وحدّه؛ فإذا حَضّر طعامّه أَرسَلَ 
يطلْتُ من يأكلٌ معّهء فلقي يومًا رجلاء فلمًا جلّسسَ معّه على الطعام؛ قال له إبراهيج: 
سم اللة» قال الوّجُل: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخرّخ عن طعاميء فلمًا خَرّج نرَّل إليه 
جبريلٌ فقال له: يقولٌ لل: إِنْهِ يَرزفُه على كفره مدى عمّرهء وأنت بَخِلتَ عليه بلقمةٍ! 
تع إرافي تر قا ير رداءوقال” : ارجع» فقال: : لاأرجمُ حتّى تُخبرَني لم تَوُدْني لغير 
مع ؟ تأخرزه الامو اتقال: لاو وي 0 
- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبي وَكةٌ يقو 
اليس المؤمنٌ الذي يَسْبَعٌ وجاره جائمٌ إلى جَنْبه)9). 
)١(‏ تفسير الدر المنثورء سورة النساء (5): الآية .٠١‏ 


()البخاري» كتاب النفقات» باب ١‏ برقم 17م , 


("') تفسير القرطبى» سورة هود :)١١(‏ الآية 59. 
(5) مشكاة المصابيح» كتاب الآداب, باب الشفقة» الفصل الثالث برقم .449١‏ 





١6 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
«#وتأحكؤت الراك أحكلا لَنَّ 4 


١١‏ - يعني: عندّما يموت أحدٌ أقربائكم الأقرَبِينَ فإتكم تحاولونٌ أن تَحصّلوا 
أنتم على كل تركته» وتحرموا الورّثة الآحَرِينَ» لدرجة أنكم لا تتورّعونَ عن 
اغتصاب نصيب أطفالٍ المتوفى اليتامى» وكذا نصيبٌ زوجته الأرملة» مثلّما يقول 
العامة القرطبيٌ: «وكان أهل الشرك لا يورّثونَ النْساءَ ولا الصّبيانء بل يأكلونَ 
ميرانّهم مع ميراثهم؛ وثُرانّهم مع تراثهم"0". 

ألم تتدبّروا أبدَا كيف سيكونٌُ حالّكم من الفكر والقَّلقَ والحُزن» لو أنكم 
عند موتكم تركتّم مَن خلفًكم أطفالا صِغارًا لا يَمِلكونَ شيئًا؟ وبنفس الطريقة» 
فإِنَ هؤلاءٍ اليتامى أبناءٌ لواحدٍ من الناسء فكما تُحِبُونَ أن يكونَّ التعامُّلٌ معَ 
أطفالكم اليتامى وأقاربكم الفقراءٍ بعد موتكم, ينبغي أن يكونٌ تعامُلكم أنتم أيضًا 
مع الأطفالٍ اليتامى الفقراءِ بنفس الطريقة؛ مثلّما يقول سيّدُنا أن رضي الله عنه. 
من أنْ النبئ كَل قال: «لا يؤمنُ أحدُكم حتّى يحت لأخيه ما يحت لنفسه)2". 

كان الرائجٌ عند العرب أن الابنَ الشابٌ للمتوفى أو أخاه يَرثُ كلّ ممتلكاته. 
ويّحرمُ أطفالَ المتوفّى ذكورًا وإنانّه وكذا أرمَلتهه من الميراث» ويقولون: إِنَّ 
السك في :هلاانهو أن اللاي لبس بموخلة لقتال قن ,فيدان الحرب وتم أموال 
الغنائم لا يستحِقٌ نصيبًا في الميراثء معَ أن الأطفالَ اليتامى والرَّوجِةً التي ترَكَلتُ 
هم الأكثرٌ استحقاقًا للميراث» حتى يُستطيعوا مواجهة احتياجاتهم في الحياة» لكنّ 
هذا الظّلمَ كان رائججا لديهم؛ والإسلامٌ هو الذِينُ الوحيدٌ على وجه هذه الأرض؛ 
الذي جعَل للنّساء والأطفالٍ نصيبًا في الميراث والتّركة» وذلك منذٌ أكثر من أربعة 
عشّرٌ قرنًا من الزّمان» وجَعَل لكل نصيبّه حسَّب حاجته. 


.١9 تفسير القرطبى» سورة الفجر (869): الآية‎ )١( 
. 11١ البخاري» كتاب الإيمان» باب لا برقم‎ 0( 


(الشتزء - 0 سورة الفيجر 8/ اك ل 1 10871 
ع 


قبل الإسلام لم تكن المرأة نَرتُ في أيّ مجتمع من مجتمعات الذّنياء وفي 
أوروبا إذا لم تخ للمتوفى فرص كتابة وصيته قبل موته» فإ ابّه الأكبر كان هو الذي 
يرث ممتّلكاته كلهاء ينما يحرَمُ منها أرملتّه وبناته وأبناؤه الصّغارء وظَلّ هذا القانون 
نافذًا في إنجلترا حتى عام 1478م ثم بعد ذلك جُعلت أرملة الميّتِ مالكة لكيه 
بدلا من الابن الأكبر» ويرك أمرُ الأولادٍ على ما تراه الأ وعندما تتزوّجٌ هذه الأرملةٌ 
برَجُل آحَرَ فإ منَ الطبيعيّ أنْيُفضل زوججها الجديدٌ أولادّه على أولادها من زوجها 
الأول وهكذا تَجُ تجاهّلٌ هؤلاءٍ الأولاد. ويج عن ذلك أن يصب مستقبلهم مُظِلِمًا؛ 
لأنهم قد حُرموا من الميراث بداية. على أيّ حال» كان الميراثُ ‏ سواءٌ حصّل عليه 
الابنُ الأكبث أم الأرمّلة ‏ ظلمًا كبيرًا للأطفالٍ في الحالتين. 

يقول الأميه ير اتشارلز» في إشارة منه إلى حقٌ المرأة في الميراث في الإسلام: 
«القد حافَظ الإسلامٌ على حقٌّ المرأةٍ المسلمةٍ في الميراث والممتلّكات» وفي حالة 
الطلاقٍ أيضًاء بل إِنْ حقّ المرأةٍ في التَّجارَةٍ والمعاملاتٍ المالبّة الذي أعطاهُ لها 
الإسلامٌ قبل أربعةً عشَّرَ قرنًا من الزّمانء كان بعضّها يُعَذٌ خيالا في بريطانيا حتى عام 
ا النُْساءً البريطانيّاتِ كَنّ محرومات من هذه الحقوق)22. 


آل 4 


#و حورت لحب جما 


حتّى الرّمَق الأخير من حياتكم, ومعَ أن حب المالٍ أمر فطريء و + بع ة لين موقا 


)١(‏ 50106 10 ,رعع11]22عطمآا 0ه 21026117 10 2طاعمط10 مستاكبل8 01 غخطاعك ع1" 
ك1 7:6 ,211512655 01 600201121128 عغطا 10 320 ,لعع0101 11 متاعع امام 
,1635 ]3 8111012 2[ .380 7315 211120160 طاعه101111 هتنا عطا 697 لع 1اعوع1م 
.5112:1010 1"5 512101201116 107 10 طاعتاء 20771 ع17:1 قاطع 11 ع5ع12 01 عطامه 

.(15 :ععن2 :أوء11 عطا ممه منج [151) 


هل بغت إمااد الكرم في تفسير خير الكم (امجلد السابع) 
ولكنّ المبالغةً في حيّه إلى درجةٍ تجعَلّك لا تميّرُبيينَ الحلال والحرام أمر غيد جائز. 
- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: إنه سَمِع لنب كك يقول: 
«لو كان لابن آدمَ واديان من مال لابتعّى ثالنّا ولا يماةٌ جوف ابن آدم إِلّا التَرابُ» 
ويَتوْبٌ الله على مَن تاب" . 
نشول سبّدّنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «منهومان لا يشبّعان: 
طالبٌ علمء وطالب دنيا)9 . 


كل ذا ال 5 2 و4 


في هذه الآياتٍ بان لمنظر ميدانٍ الحَشْرء يعني: عندما تتحطْمُ هذه 
الأرضُ وتتفتّتُ» ويَحلَقُ الله تعالى أرضًا غيرهاء تكونُ مستوية مممَدَةٌ نظيفةٌ مثلَ 
ميدانٍ صَخْريٌ» ولن يكونّ فيها جبالٌ أو بحار. وسيتجلى الله عليها بما يليقٌ بشأنه. 
وستقامٌ عدالثه» وسيقفُ الملائكة صفوفاء وسيتم إحضارٌ جهنّم؛ وستكونٌ حالة 
عن الأناقة المظلقة سيك كون 1 راصن بسر اغا الاشفا ل يه نل 
ولا يفكرُ في أحدٍ آخَرَ وفي ذلك اليوم يُدركٌ المنكرونٌ الحقيقةً» ويندَّمُونَ على 
إنكارهم» لكنّ الاعتراف والنّدَم في ذلك اليوم لا ينفعٌ بشيء. لأنه ليس يوم عَمَل» 
نما و عنيداب: 


2< ير 


يقل يَلِنِمَنٍ مَدَمَتيلِيَاقٍ # 
5 - في ذلك اليوم سيقولٌ الطاغي والعاصي: ليتّني ادّخرتٌ شيئًا لهذه 


010 البخاري. كتاب الرقاق» باب ٠١‏ برقم 12 . 
)١(‏ الدارمىء المقدمة» باب 7 7. 


(اللوى ) سورة الفجر 71/88 سس ا سس ا ١8‏ 


الحياةٍ الدائمة» لكان قد تَفْعَني اليومَ» ولكنّ النَّدَم في ذلك اليوم لا ينمَعُ بشيء. 
وحيئَّئذٍ سيُقيّدٌ بالأغلال» ويُلقَى في عذاب شديدٍ لا يمكنٌ أن يتصوّرَه أحدّ اليوم. 


#ارج إل ريك راضِيه مَضِيه 4 

١‏ - الإنسان الذي يتّقي الله تعالى ويخشاة» ويطمئنٌ حقيقة بذكره تعالى» 
هو ذلك السَعيدٌ الذي يأَخُذَُه اله تعالى إلى جوار رحمته؛ ويُبِشّرُه بدني قد قَبلتٌ 
كل باقناته بعد من أن إرضائيء ولهذا بع الع لتيال لاعن اليم على 
ذلك, وادخلٌ جئّتي» وانضّمٌ إلى عبادي المخصّوصينَ المقرّبين. 

متى ششة التّفسة المظمئئة بهذه التشرئ؟ يرَى بعضٌ أهل العلم أن هذه 
الببشرى ا ويرّى البعضُ الآخَرُ أنها ستكون يوم القيامة عندّما 
بعث الناسق من قبورهم. لكنّ الحافظ ابنَ كثير يقول: «وهذا يقال لها عند 
الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضًاء كما أن الملائكة يُشّرونَ المؤمنَ عند احتضاره 
وعند قيامه من قبره» وكذلك هاهنا)0"'. 


قل ركز ةا عرد الذه بن عَبَّاس رضي الله عنهما عن هذه الآية انرّلت وأبو بكر 
جالسن» فقال: يااوميول الها ايد هذا. فقال: «أما إِنْه سيقال لك هذا)20©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الخميس 77 ديسمبر ٠١‏ ٠م‏ 
الموافق ١1‏ محرّم 417 ١اه.‏ 


.7/ تفسير ابن كثير» سورة الفجر (89): الآية‎ )١( 
.1/ المرجع السابق» سورة الفجر (89): الآية‎ )1( 





4 ل إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 


هذاء وقد اكتّمل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الفجر' في يوم واحد 
فقط. أي من ؟"" إلى 7" ديسمبر. والحمد لله رت العالمين والصّلاة والسّلام 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ا 00 


0 5 ار 
سل هو الم اليم 


ةشور كله و اسه 13ل لدان وهو فاخو د دن الذآرة الاو لى هلها : 
القَسم عدينة مك2 

في بداية هذه السُورة أَقْسَم الله تعالى بمدينةٍ مكّة؛ لأنَ النبيى الكريم يك يُقِيمْ 
فيهاء وذاثٌ النبيّ كَكِ عندَ الله تعالى مكرّمةٌ غايةً التكريم» ولهذا جُعِلَتْ مكةٌ أيضًا 
ب 

في الآياتٍ من © إلى 7 تنبية لأهل الذّنيا بأنهم يُنفقونَ أموالا طائلةً على 
أعمالٍ تافهة» ويتصوّرونَ أنه لا أحدّ فوقهم يُمكنُ أن يُحاسبهم, وظَنْهم هذا خطأً 
تمامًا؛ لأنْ اللة تعالى غالبٌ على الجميع» وهو يَرى إسرافهم» وسوف يُحاسيُهم 
على كل فلس يُنفقونه. 
طريقًا احير والشر 

من نهاية الآية رقم ٠١‏ وحتى آخر السّورةٍ عَوّف الله تعالى الإنسان بطريقي 
الخير والشَّرٌ أولاء ثم حدَّدَ له أعمالَ الخير والعقائدٌ الصّحِيحةً والتى يَستحقٌ 


ااي سس سس سيسرونناة الكرم قُِ تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
الإنسانٌ الجنةً باختيارهاء وفي النهاية حدّد له عقيدة الشرّء يعني: أنَ الذي يُكذَّبُ 
بآيات لله تعالى يكونٌ مستجمًا لنار جهنّم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 5 ١‏ ديسمبر ١‏ 'ام 
الموافق 16 محدّم 477 ١1اه.‏ 


ال ل ص سي افا 


7 ا )ام 59 
ورلالبل ١‏ 
مكية (ه"8)ء أياتها »)3١(‏ ركوعها )١(‏ 
سه عل أ سه رم سم ل 2 م وح رس 2000 7ح ساسح م مم كه 
جو سو بسي و 
2 سب أن أن يعور َيه لد تزه )يول أحدّكث مالا دا 05 بحسب أن لَه رج أحد 00 
يحل لَه عيينٍ (ه) وَلِسَانا وَسَفَتَيمنِ 0 وَهَدَيسَه آلتَجََيْنِ (0) قلا أفسَحم العقبة (00)) 
10000 (2) فك رقبَةٍ(05) أو إطعلم ف يور ذى مَسَعَبَةَ 1 يما ذا مَقَربَةٍ ةَ 5 
َوَمِسكي اميق( مُدَكانَ مِنَ لذبن امنأ وتواصوا بالصَير وتواصوا الْمتمَة 2 وليك 
تنك انق © كئوأ ام شح المفقمة (2)ميي: ا طنسه؟ (2) 
وات ليد بار 4 
١‏ -يقولٌ العلامةٌ الفُرطبيُ: «والبلّدُ: هي مكةٌ» أجمّعوا عليه. أ 
بالبلد الحرام الْني أنت فيه» لكرامتك علي وحبّى لك2300. 
ويقولٌ العلامةٌ الرازي: «كأنه تعالى عظّم مكةّ من جهة أنه عليه الصَّلاة 
والسَّلامٌ مقيمٌ بها»7"©. 
لمكة المكرّمة كثيرٌ من التشريف والتعظيم. منه مثلا: أن بها بيت الله ومقامَ 
إبراهيم» وبئرَزَّمْرّم والضّفا والمَوُوة والحجرّالأسودّ» وكل عظمةٍ من هذه تستحقٌ 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة البلد (45): الآية ؟. 
(0) التفسير الكبير» سورة البلد(٠4):‏ الآية 7. 


١ 


اله 


اقبي 


4 ل هماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
الإجويياء اكع ااعاتى اريسي اللارا! اللازمائي مان انها ندم 

الحبيث كَل كلّ عظّمةٍ في مكة المكرّمةٍ : تستحقٌ التقديرٌء لكنّ قيامّك في هذه 

المدينةٍ أمرّ متفرّدٌ وهو المميّرٌ لهاء ولهذا فإنني َس بهذه المدينةٍ بسبيك أنت. 


فضل م<ة المكؤمة 
- يقولٌ سيّدُنا ابن عُمرَ رضى الله عنهما: إِنَّ النبيع بَكدِ قال فى مئّى: «أتدرُونَ 
يٍ يوم هذا؟». قالوا: الله 4 ورسوله أعلم. فقال: ١فإنَ‏ هذا يوم 0 أَفْتَدرُونَ أي 
بلك هذا؟». ار الله لله ورسوله أعلم. قال: «بلدٌ حرام. أفتَدرُونَ أي شهر هذا؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهرٌ حرام». قال: «فَإنَ الله حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم كخحرمة يومكم (أي: يوم | حَجٌ) هذاء في شه ركم (أي: ذي 
الحجّة) هذاء في بلدكم (أي: مكة المكرّمة) هذا)(2©. 
- يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما: لمّا خَرَج النَِنْ يكل من مكة 
إلى الغار (أي: غار تَّوْر) التَمَت إلى مكة وقال: «اللَهُمَ أنتِ أَحَب البلادٍ إلى الله 
وأنتِ أحبُ البلاد إليّ» ولولا المشركونّ أهلكِ أخرّجوني لَّما خَرَجِتُ منك»7©. 
اوماد 4 
 "‏ المراد بالوالد في هذه السّورة: هو سيّدّنا آدمٌ عليه السّلام» وهو والد بني 
الإنسانٍ جميعًاء والمرادٌ بالأولاد هنا هم: النْسل الإنسانيٌ جميعًاء من البداية وحتى 
قيام الساعة» وقد أَقُسم الله تعالى ببني الإنسانٍ جميعًا لأنثهم مخلوقاتٌ رائعةٌ لله تعالى 
على وَجْهِ الأرض”". 
)١(‏ البخاري» كتاب الحجء باب ١#‏ برقم 11/57 . 


(؟) تفسير القرطبى» سورة محمد (/51): الآية ١7‏ . 
فر «قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو م 9 ووالر © آدم: عليه السّلام. اوومَاود * أي : 0 


(المزء  )#”٠‏ سورة اليلد /98٠‏ “-» تي تت تت تيستي تي سي ١64‏ 
لمَدَحَلَفَاالِإَنَ كر 4 

*- لق الإنسانُ في شقاءٍ وتعب, يعني: منذُ النّمّس الأول له في بطن أَمّه؛ 
وإلى آخر نَمْسِ في حياته يمُوُ بمصائت وشدائد, ويكَدٌ ويكدّحُ» وفي كلّ لحظة 
يلاحقه خَطَرُ سكتةٍ قلبيّة» أو هرَّة أرضيّةٌ أو حادثٌ مفاجئٌ» فينطفوعٌ مصباح حياته 
ا لهذا فإنَ جِسَدَ الإنسانِ» وقلبّهِ أوعقله» دائمًا مصابٌ بالشقاءِ والضغوط بشكلٍ 


أو بآحَر وحياةً المسلم بشكل خاصيٌ كلّها امتحانٌ وابتلاء» والإنسانٌ الذي لا يتحمّلٌ 
الشقاءً والتعبٌ أثناءَ الاختبار» لا يمكنٌ أن ينح 


#أيخسب أن أَنيِعدِرَ عليه د # 

- إذا قَهم هذا الإنسانٌ المُحاط بالمخاطر أنه لا يوجَدُ من هو أعلى منه 
ويستطيعٌ محاسبئّه» فإنّ هذا حماقةً منه وجَهْل؛ لأنَّ الذي خَلَّقَ الإنسانَ هو الذي 
سيّحاسبه يقيئا. 
أ جح و ره 6 
#يقولٌ أهلكت مالا لبِذَا #4 

© - أهلٌ الدّنيا يُنفقونَ أموالا طائلةً في أعمالٍ تافهة بغَرَضٍ إظهار شأنهم 
وعظمتهم الدّنِيويّة» ثم يتفاحَرونَ بهذا الإنفاق الذي لا طائلَ من ورائه» معَ أن لهم 
جيرانا يموتون من الجُوع والعطشء ولا يعطفون عليهم ولو بلقمةٍ واحدة. ٠‏ ينبعي 


لأمثالٍ هؤلاءٍ الأنانيّينَ من البِشّر أن يفكروا لو أن أموالهم هذه كلها ضاعَت في 
حادث أو في زلزال» فماذا هم فاعلونٌ عندَئذٍ؟ كما أنّهم إن كانوا يظَنُونَ أنه لا أحد 


يرى إسرافهم وم سَفْهَهِم فى الإنفاق» فَإِنْ هذا من سُوءٍ 1 فهمهم؛ أن اللّهَ تعالى الذي 


- ومانسل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض». تفسير القرطبي. 


الالسد  _‏ إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
أعطاهم هذا المال الوفير» يَرى إسرافهم في الإنفاق» وسوف يُحاسبُهم في الوقت 
المناسب على كل فَلْسِ من أموالهم. 

«اصر1عِ» 

5 - في هذه الآياتٍ ذَكّر الله تعالى بعضَ نِحَمِه المُهمّة» حتى يتَدبّرَ فيها الإنسانٌ» 
ويَعرفَ من خلالها خالقه الحقيقيّ» ؛ يعني : : أنْ الله لله تعالى أعطى للإنسانٍ عيئيْنِ يَرى 
بهماء وشَّمَتيْنَ يحمي من خلالهما فمّه من التراب والغُبار» وأعطاه لسانًا يتكلم به 
وينطق. 

- يقول سيّدُنا أبو حازم رضي الله عنه: إن النبي يَكِِ قال: «إِنَ الله تعالى قال: 
يا ابنَ آدم, إن نارّعَك لسائك فيما حدمت عليكء فقد أَعَبْتّكَ عليه بطبقَيْنِ (أي: 
بشَفََيْنِ)» فأطبق (حتى لا يتكلّمَ بحرام)» وإن نارَّعَك بِصَدُك فيما حرّمتُ عليك: 
فقد أَعنْتَكَ عليه بطبقَيْنٍ (أي: ِجَفَيْنِ)) فأَطبق (حتى لايرى حرامًا))7'. 


رك اج سا« 


وَهدسَة المَجِرنِ #: 


أَنْعم الله تعالى على الإنسانٍ بنِعَم لا تُعَذّ ولا تُحصّىء : ثم إنه لم يَتكه 
هكذا كالجَمّل بلا زمام» يَصُولَ ويَجُول في الصحراءٍ كيف يشاءء وإِنّْما أَرسَلَ 
لهدايته الأنبياءً الكرامَ عليهمُ السّلام؛ وهم الذين وَضحوا له طريمّي الخير والشَّرٌ 
كلَيهماء وأَحْبّرهِ في الوقت نفسه بمصيره. أي: أنه سيَدخُلُ الجن فيما لو اختار 
طريقٌ الخير» وسيّدخل جهنم فيما لو اختارٌ طريق الشرّء والقرارٌ الآنَ في يدٍ 
الإنسانٍ نفسه؛ أيّ طريق يختار؟ وإلى أين يريدٌ أن يذمَت؟ 


./ تفسير القرطبي» سورة البلد (40): الآية‎ )١( 


١ ١١-8 /9٠ سورة البلد‎ )7*١  ءزجلا(‎ 





رُويَ عن سيّدنا قتادةَ رضى اللة عنه: أن النبئ كَلِةِ قال: «يا أيّها النَامن, نما هما 
النَجْدانٍ: نَجَدٌ الخَيْرء ونَجَدٌ اشر فلم نَجِعَلٌ نجدّ الشّرٌ أحبٌ إِليك من نَجدٍ الخير»"". 
فلا افلحم الْعقبة # 

4- يقال للطّريق الوّعِر في الجبال: «العَقَبةُ»» وقد عَبَّر الله تعالى في هذه 
الآية عن طريتي الخير بالعَمَبة؛؟ لأنْ الإنسان يُنفٌ فيه على خلافٍ رغبته وهوى نفيسه 
وله للظهوي» ولآن اللعرمين بالذنن الجكال 2 علبها تشقون ينوض الطهور 
والدياءِ فقطء لهذا لا يختارون طريقّ الخير. 
دك رقب 

4 -فى الآيات من 1 إلى ١5‏ جاء ذكدُ تلك الأعمالٍ التى تتعلّقُ بالمالٍ 
والثّروة» يعني: أن لله تعالى عندما يُعطي أحدًا وَْرةَ في المالء ينبغي له أن يُنفقَ منه 
على ع عتق الرّقاب وتحرير العبيد» وقد طَلَّ الوق رائيجًا عند العرب لفترة ةِ طويلة» وكان 
من الصّعبٍ القضاءٌ عليه بشكل فَؤْري» لكنّ الإسلام بشَّر من ٍ بعتِقُ الرّقابَ بالأر 


والثواب» بل وأمَرَ يتتحرير الرّقاب فى عديدٍ من الكمارات» وكان نتيجة ذلك أن انتَهى 
ارق تدريجيّاء واليوم لا يوجدٌ في العالّم الإسلاميّ كله أي وجود للعبيدٍ والإماء. 


- 


فضل عتق الرقاب 
دفول دنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى كَل قال: «مَن أَعتّقٌ رَقَبةَ 


مؤمنة» أعتّقّ الله بكلّ إرب منها إربًا منه من الثار»7©. 


.٠١ الآية‎ :)4٠( تفسير القرطبى» سورة البلد‎ )١( 
6 مسلمء كتاب العتق. باب © برقم‎ )( 


لض سمت | فية اذ م ف 0 (المجلد السابع) 


«أعتق النّسمةً وفك م 7 


-يقولٌ سيّدُنا معاذ بن جَبَل رضي الله عنه: إن رسول الله ككل قال له :ليا 
معاد فا خان الله لله شيئًا على وَجْه الأرض أحت اليه من العتاق» ولا خََلّق الله * شا 
على وَجْهِ الأرض أبِعَضَ اليه من الطّلاق)0©. 


#أوْ إِطْعمفِيَوْرِ ؤِى مَسْعَبَةَ # 


٠‏ -إطعامٌ الفقراءء والمحتاجينَ فيه أجدٌ وثواتٌ عظيمء لكنّ ثواب إطعام 
الجائع في أيام المّجاعةٍ أعظُمُ. 


فضل إطعام الطعام 
يقول سيّدُنا أبو سَعيد الخّدرئُ رضي الله عنه: إِنْ النبئ كه قال: «أيّما 

كََا مسلمًا ثوًا على عُزِي كه له من حُضْر الجئة» وآيما ملم طق 
سا على و ا لله من ثمار الجئة» وأيّما مسلم سَقَى مُسلمًا على ظَمَا 

للّهُ من الرّحيق المختوم»)7©. 
يول لقا ع3 الاين تبان رضي اله علهما إنه سَمع رسول الله ككل 
يقول: «ليس المؤمنٌ الذي ,َ يَشْبَعٌ وجاره جائعٌ إلى جنبه)”*. 
() شعب الإيمان» باب في العتق» 5 : 0" برقم 57778 . 
(؟) مشكاة المصابيح» كتاب النكاح» باب الخلع والطلاق برقم 27795 وسئن الدارقطني» كتاب 

الطلاق» 5: 7 برقم 5918. 


(©) أبو داود» كتاب الزكاة» باب 4١‏ برقم .١5/1‏ 
(5) مشكاة المصابيح» كتاب الآداب» باب الشفقة: الفصل الثالث برقم .5191١‏ 


0 


(المزء د )#٠8‏ سورة اللبلد /8٠١‏ 96-18 د ا ١0#‏ 
- يقول جاب بِنُ عبد الله رضي الله عنه: إِنَ الب كك قال: (إِنَ من موجباتٍ 
> 7 6 
المغفرة إطعام المسلم السَعْبان» : 
- يقول حِبّانْ بن أبي جَبَلةَ رضي الله عنه: إن النبى كَكهُ قال: «لأسرع صَدَقَةٍ 
تصعَدٌ إلى السّماءِ أن يَصنَعَ الرّجل طعامًا طَيّبًا ثمّ يَجمَعٌ عليه ناسًا من إخوانه (أي: 
فق المسلمير )00 
- يقول سيّدُنا عبد الله بن حَمْرِو رضي الله عنهما :إن رجلاء سأل التبى كَكِ: أي أ 
الإسلام خير مذ ؟ قال ل: اطع الطّعام» وتقرَاالسَلامَ على من عَرَفتَ ومن لم تعرف7. 
- ذات مرة» أَعَدٌ سيدُناعُمِرُ بن الخَطابٍ رضي الله عنه حَلُوى من التمر واللبن 
وفى تلك الأثناءء جاء مسكينٌ» فأعطاه سيّدّنا عمد رضى الله عنه الحلوى. فقال واحدٌ 
من الحلوس ق مجلس فيك لكين كهذا أنتعرات تذوهنهالخلوى اللنيلة؟ 
فقال سيّدُنا عُمرُ رضي الله عنه: لكنّ رب هذا المسكين يَعلّمُ ما هذا9». 
'يتِيمَاذا مفَربَةَ ‏ 
١‏ في كفالةٍ اليتيم ثوابٌ عظيمء ولكنْ عندما يكونٌ اليتيمُ من الأقارب. 
فإنْ ثواتٍ كفالته مضاعَفٌ, ثوابٌ للصَّدَقةِ نفسهاء وثوابٌ لصلة الوّحم. ولمزيدٍ 
من التفصيل عن كفالة اليتيم راجع الحاشية رقم ١١‏ للآية رقم /ا١‏ من سُورة 
الفجر (69). 
)١(‏ كنز العمال» 575:5 برقم 1571/1. 
(1) كنز العمال» 5: 577 برقم 15859 . 


69 البخاري» كتاب الإيمان. باب 5" برقم ؟ ١‏ . 
(:) تفسير ضياء القرآن» سورة المزمل (/7): الآية .5١١:8© ,7١‏ 


51 .ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وَمِسَكِنَا امير 4 

7 المرادٌ به: المسكينٌ للغاية» وهو: الذي لا يَملِكُ حتى بيئًا يعيش فيه» 
ويّقضي ليله نائمًا على التراب. ولمزيدٍ من التفصيل حول مساعدةٍ المسكينٍ راجع 
الحاشية رقم ١7‏ للآية رقم 16 من سُورة الفجر (69). 
(شكاد لم4 


١١‏ - يقول العلامةٌ القرطبنٌ فى تفسير هذه الآية: «فإنَّ شَوْط قَبول الطاعات 


وو ُ 2 97 5 رحج سا ا سا رخ د سد ا ا 2 2 
الايمان بالله2"70» مثلما قال الله تعالى: # مَنْعَيمِلَ سَيكَه فلا جرَئ! لَامِنْلهاومنَ 


7 سر سح لجر أ ره ل 2ه 


7 سسسرل جر بن 2 سر ل دست لج سس عورم حرج وو 2 #ه الم 

عل صَيلِحَامٌن د حكر أو أن وهو مؤوِث فأؤلتيك يد خلوت الجنة برزفون فيا 
بِعَير حِسَابِ # [غافر: .]4٠‏ 

#إوتواصوا الصَبْرٍ وتواصوا يمرم 4 

5 - فى هذه الآية جاءت الإشارة إلى خصّوصيّة أساسيّة من خصُوصيّات 
المجتمّع الإسلامي» يعني: أن شأنَ أهل الإيمانٍ هو أنهم يصبرونَ على المصاعب 
التي تواجهّهم في طريق الدّين» وينصّحون غيرهم بالصّبر أيضاء ويَعطفون على 
الآخَرين في وقت شدائدهم. وينصّحون الآخَرِينَ بالرحمة» وهؤلاءِ هم السُّعَداءٌ 
الذين سيُعطؤنَ صحف أعمالهم في أيديهم اليُمنى» وسيّدخلون الجنة. 
النصح 

ع ل ا تس 0. ريرء.ء لم |). م لاله جا . م8 عات 5 

يقول سيدنا تميم الداريّ رصي الله عنه: إن النبيّ ع قال* «الذين النصيحة». 


.١1/ الآية‎ :)4٠( تفسير القرطبى» سورة البلد‎ )١( 


( اسلمزء - 1 سورة اليلد ا ا لل ١6‏ 
قلنا: لمن؟ قال: اللو ولكتابه ولرسوله ولأثمّةٍ المسلمينَ وعامّتهم (أي: حب الخير 
لهم)0"". 

المرادٌ بالنّصيحة: الإخلاصٌ للآخحر وحُتُ الخير له وللإخلاص والنصح 
مكانة اننا في الإسلام. والنْصحٌ لله يعني : الإيمان بذاته تعالى وصفاته. وطاعة 
أحكامه؛ والنّصيحةٌ لكتاب الله تعالى تعني: تحصيل علم القرآنٍ الكريم ونَشْرَ 
تعاليمه» والنّصيحةٌ لرسول الله َكهِ تعنى: التصديق برسالته ونبوّتهِ وطاعةً أحكامه. 
والنّصِيحةٌ لأئمة المسلمينّ تعني: طاعتهم طالما تجَلى الإسلامٌ في أقوليه ٍ 
وأفعالهم, والنّصِيحةٌ لعامّةٍ المسلمينَ تعني ي: أن بحب كل منهم الخيرَ للآخَرء إذ إن 
الإيمانَ لا يكتمل بدونٍ ذلك. 

يروي سيّدّنا أنسنّ رضي الله عنه؛ أنْ النبى 2525 قال: «لا يؤمنٌُ أحذّكم 
ح يبك اليه ها مب لوال اميق اسابل كال اباي قير 
عليه وآله و ع الإيمان» قال: «أفضَلٌ الإيمان أن تحب لله وتبغضّ 
فى الله وتعملٌ لسانك فى ذكر الله» قال: وماذا يا رسول الله ؟ قال: «وأن تحت 
للناس ما تّحتٌ لنفيسك وتّكرّه لهم ماتكرَّهُ لنفيسكء وأن تقول خيرًا أوتصمُتَ"". 

- يروي سيدا جَريدُ بنعبد اللهرضي لهعنه قضّة إسلايه قائلا: إن سول الله عله 
ير اي و مدي سيا ا مم على 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب 1" برقم 195. 


(0) البخاريء كتاب الإيمان» باب لا برقم ١١‏ . 
(*) مسند أحمدء ©: /51 ؟ برقم *7375/417. 


 ------555‏ ب ل للج إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 

وتأمّلُ فيما يلي واقعة من حياة سيّدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه: 

يقولٌ العلامةٌ بدرٌ الدّين العَيْي: «إنَ عْلامَه (أي: غلامَ سيّدِنا جرير بن عبد الله) 
اشتّرى له فرسًا بثلاثماثة» فلمًا رآهُ جاء إلى صاحبه فقال؛ إِنْ فرَسَك خيرٌ من ثلاثماثة, 
فلم يرل يزيده حتّى أعطاُ ثمانمائةٍ (كأنه قال له: من الممكن أن تكونٌ لا تتعرفٌ ثمنّ 
الفرسء أو أنك مضَطدٌ إلى بَيئْعه بسشرعة» لكنّى لن أستغل حاجتّك. ولهذا أعطاة سيّدنا 
جَريرٌ خمسَمائةٍ أخرى) وقال: بايَعتُ رسول الله يك على النُصح لكلّ مسلم)0". يا 
إلهي» وفقّنا اليومَ أيضًا إلى مثل هذا الناصح المحبٌ لخير الآخَرِين» حتى لا يستغلٌ 
مسلم سَذْاجِة وبتساطة أخيه المسلم. أو حاجته واضطراره. 


الصبر 

يفول سيّدّنا صهَيبٌ رضي الله عنه: إنْ رسول الله كلل قال: «عجبًا لأمر 
المؤمن. إن أمرّه كله خيرٌء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابتّه سكاع كر 
فكان خيرًا له» وإن أصابَه ضَرَاءٌ صَبّر فكان خيرًا له". ويقول أهلّ العلم: 
إن التُعمةً التى يَببَعُها شّكث. والمصيبةٌ التى يَتبَعُها صَيْدٌه كلاهما إحسانٌ من الله 
تعالى وفضلٌ عظيمء أمَا النُعمةُ التي يَتبعَها تكبّر» والمصيبة التي يَتْبعُها عَدَمْ صبر» 
فكلاهما مصيبةٌ وعذابٌ من الله تعالى. 

- يقول سيّدُنا جَرِيرٌُ بن عبد الله رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: ١لايَرَحَمُ‏ الله 
من لا يَرَحَمْ النّامن)7". 
)١(‏ عمدة القاري» :١‏ 71". 


6 مسلمء كتاب الزهد. باب ١‏ برقم 89 1. 
00 البخاري. كتاب التوحيد» باب ” برقم 7 


ا ا ر-95646464582266ت595د595ة:6ي:ويبي2549ة2ة2ة2ة5252ةه0ه40ه0»ْ 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قَبَْلَ رسول الله كك الحَسَنَ بن علىٌ 
وعنده الأقرَعٌ بِنُ حابس التَّمِيمِيُ جالسًا. فقال الأقرَعٌ: إن لي عشّرة من الوَّلْدِ ما 
يلت منهم أحدًا. فتَظّر إليه رول الله يكل ثم قال: «من لا يَرحَم لا يرخحج)20. 

- يقل سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: جاء شي يريدٌ الى كل فأبطأً القومُ 
عنه أن يُوسّعوا له فقال النَبينُ يَك: اليس منّا من لم يَرِحَمْ صغيرَنا و(لم) يوقَز كبيرّنا»7©. 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عَمْرو رضي الله عنهما: إن النبي يَكِ قال: «الرَاحِمونَ 
يرحَمُّهم الإحمن: ارحموا مَن في الأرض يرحَمكم مَن في السّماءة0. 

- يقولٌ سيّدُنا العمانُ بن بَشِير رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: ترى 
المؤمنينَ في تراحُوهم وتوادّهم وتعاطفهم كمَكَلٍ الجِسَدٍ إذا اشتكى عضوًا تَداعَى 
له سائرٌ جسَده بالسَّهَر والحَمّى)». 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه: إِنَّ النبيئ يك قال: «المؤمنٌ 
للمؤمن كالبُنيانِ سد بعضه بعضًاء ثم شَبّك بِينَ أصابعه”». 

- يقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَّ النببئى ككل قال: «المسلمُ 
أخو المسلمء لا يَظِلِمُه ولا يُسِلمُه. ومن كان في حاجة أخيه كان اللّهُ في حاجته. 
ومن فَرّج عن مسلم كربة فَرّج الله عنه كربةٌ من كَرْباتٍ يوم القيامة» ومّن سَثَّر مسلمًا 
سَتَرَه الله يوم القيامة»20. 


.0991/ برقم‎ ١8 البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 
.19١19 برقم‎ ١6 الترمذيء أبواب البرء باب‎ )0( 
.1975 برقم‎ ١" الترمذيء أبواب البر» باب‎ )( 
.1١١١ البخاري» كتاب الأدبء؛ باب 717 برقم‎ )5( 
.5075 البخاري» كتاب الأدب, باب 5" برقم‎ )5( 
.7 5157 البخاريء كتاب المظالم» باب ” برقم‎ )( 


ا 0 الم قْ تفسير خير الكلم (اججلد السابع) 
وان كرو + دما هم أَصَحَبُ هه ل 222 لْمسْحمة 4# 


ه ١‏ - الذين يُنكرونٌ وجود الله تعالى سيُعطُوْنَ و4 2ه صحف أعمالهم في أيديهم 
اليبسرى» ثم يُلقَوْنَ في جهنّمَ» وتَغْلقٌ عليهم أبوابهاء ويَخلّدونَ فيها إلى الأبد. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 


بعد صلاة العصر من يوم السبت ١6‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ١9‏ محرّم اه. 
هذاء وقد اكتّمّل بِمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «البلد» في يوم واحدٍ فقط. 
أي: من 74 إلى 75 ديسمبر, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على 
سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


١ 10‏ م 
2 2 2 


ا ل سي 


0 ا 1 0 
شغ وه الما لمتكم 


(ه شورق لشي 


هلاه لكتورة مكنقيو اسقياة «التتصد لدوهو ما جود من الآرة لاوا تدتها: 
عماد النجاح والفشل 

في النّصِففِ الأول من هذه السّورة أَقْسَم الله تعالى عدةً مراتٍ مؤكّدًا تأكيدًا 
تاًا على حقيقةٍ حقيقة أظهّرَها وأبانَ عنهاء وهى أنَّ من طَهَّر نفسّه من الكفر والشَّركء فقد 
أفلح» ومن ابتلَى نفسّه بالذنوب فقد حَسِر وقَشِل. 

في النّصفبِ الأخير من هذه السُورةٍ جاء تذكيرٌ كار مكَةٌ بقصّةٍ طُغيانٍ قوم 
ثمودٌ ومصيرهم المؤلم؛ لأنْ كمَارَ مكة قد رأؤا بأعيّنهم في أسفارهم التّجاريّة 
منازل قوم ثمودَ المدمّرة» وكانت قَصَصٌ دمارهم وهلاكهم مشهورة في أرجاء 
الجزيرة العربيّة أيضاء ويّجري تنبيهُ كار مكة من خلالٍ هذه الوقائع بأنكم إِنْ لم 
تَرجعوا أنتم أيضًا عن طغيانكم وعصيانكم. فسيّنزلٌ العذابُ عليكم أيضّاء ولهذا 
ينبغي أن تعتبروا من قوم ثمودّ» وتؤمنوا برسولكم الكريم كَْة. 

الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم, بريطانيا 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأحد ١"‏ ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم 577 ١اه.‏ 


١ا/‎ 


ري ]| ةع 
رق م (1ة)ء 
مكية (55)» اياتها »)١(‏ ركوعها )١(‏ 
ألمي سه( والقسر اكه )الاي جلهَ(2) لامها () والتمَلوا 
رم ع لعطرر روح ى | ساس راس رعرع رمن ل لود ا هه زه 2 776 
يها (ر)) وَالارْض وما ها (ز2) وتفس وَمَاسَوَّنهَا (0) اهمها جورهاوته نه (ره) قد أفلم 
من وَكنها(2) وهَدَحَابَ من د سَنْها () كَدَبتَ مود يطعْوَدهَ (0) إذ المت أَشْفهَا ((5) 
قَقَالَ طَحْ سول أَمَه نَاقَدَ الله وسفينها (0) فَكَدَبوهُ فَمَفَرُومَا مَدَمَدَمَ عليه 
رجهم يِدَهِمَ فونه (0) وَلايحَافُ عقبنها (0) 
وَالْقَم رِِدَائدُها 4 
١-_المراد‏ بمجىء القمر بعدّها أن القمرّ يَظْهَرٌ بعد غروب التممن من 
النصف الأول من الشهر القَمَري. 


كه 2 


#وَالَاِإًِا جلها 
؟ - يعني: أن النهارَ يُظهِرُ الشمس. والليلَ يُخفيها ويَسِتُرُها. 
9# اهمها مجورها وتَفّونها # 
”- قَسَمًا بِالنّمْسء وبالذات المقدّسةٍ التى خَلَقَتْ أعضاءً الإنسان الظاهرة 


لضي [ نذا الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
وقلبّه وعقله بطريقةٍ متوازنةٍ جميلة» ثم مَنَحَه إدراكَ طريقّي الخير والشرّ وعدّفه 
كذلك بعاقبة كل من الطريمَيْنَ عن طريق الأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام. 

تَدَأَفلم من ركَّهَا 4 

؛ - في النْصِفبٍ الأول من هذه السّورة أَفْسَم الله تعالى عد مراتٍ مؤكُدًا تأكيدًا 
تامّا على حقيقةٍ أظهَرَها وأبانَ عنهاء وهي: أن من طهّر نفسَّه من الكفر والشَّرك فقد 
أفلح. ومن ابتَلى نفسّه بالذنوب فقد حَسِر وقشل. ْ 


كدت تود يطغُوَنهآ * 

© في النّصفف الأخير من هذه السُّورة جاء تذكيرٌ كفّار مكة بقصّةٍ طُغيانٍ قوم 
مود ومصيرهم المؤلم؛ لأنَ كفارَ مكة قد رأَوا بأعيّنهم في أسفارهم التّجارية منازل 
قوم مود المدمّرةه وكانت قَصَصُ دمارهم وهلاكهم مشهورة في أرجاءٍ الجزيرة 
العربيّة أيضًاء وجري تنبية كار مكة من خلال هذه الوقائع بأنكم إن لم ترجعوا 
أنتم أيضًا عن طغيانكم وعصيانكم, فسيّنزِلٌ العذابُ عليكم أيضّاء ولهذا ينبغي أن 
تعتبروا من قوم ثمود» وتؤمنوا برسولكم الكريم كَل هذا وقد مَّمّ الحديث عن 
أحوالٍ قوم ثمودّ في عدةٍ مواضعَ» وفيما يلي ملخْصُ هذه القصّة: 

كان قوم ثمودّ مشركين» وكانوا يَفُطْنونَ المنطقةً ما بِينَ الحجاز والشامء 
وقد دعاهم سيدُنا صالحٌ عليه السّلامُ إلى التوحيد» فطالبوه قائلين: إن كنت ني 
حمًا فأخرج لنا من هذه الصَّخْرة الح رو ا عا 
السَّلامَ الله تعالى وأرج الله تعالى من الصّخْرة الحَجَريّة ناقة حيّةَ فقال سيّدُنا 
صالحٌ عليه السَّلامُ لقومه: هذه الناقةٌ دليلٌ نبوّتي» وآيةٌ على قدرة الله تعالى» ولهذا 
دَعُوها حرّةً تأكلٌ من حيثٌ تشاء؛ ولا يُضَايفُها أحدٌ وفي نفس الوقت أَخْبرَ سيّدُنا 


ال ا الور الل ا الس يم ١1‏ 
صالحٌ عليه السَّلامُ قومّه بأمر من الله تعالى أن هذه الناقة ستشربٌُ يومّاء وفي اليوم 
التالى يشربٌ قوم ثمودً يعني : سيشربٌ كل فريق في اليوم المحدّد له. ولا يشاركه 
في هذا اليوم الفريقٌ الآحَرْ وإلا أصابكم عذابٌ أليم. 

يقول سيّدُنا جابدٌ رضي الله عنه: «فبَعَث الله عر وجل إليهم النَاقدَ فكانت 
َرِدُ من ذلك الفح فتشربُ ماءهم يومَ وردها ور يَحِبُون منها مل الذي كانوايشربود 
يومَ غَبّها)7". وكانت هذه الناقة بمثابة النُعمةٍ العظيمة لهم فقد كانت تشرب الماء 


يوتادواي الوم الكاى يكار هوا سيا مقرو كتوم ل" يقَدّروا هذه التعمة 
حقٌّ قَذرهاء وذاتٌ يوم سَلّطوا عليها رجلا تعيسًا منهم يقال له: ذافن قالف 


لكي يقتّلهاء وهكذا قام هذا النَّعَِْ بطع أرجلٍ الناقة ة أولاء ثم قتَلَهاء ولآنْ قوم 
لمود كلهم كانوا مشتركينَ مم هذا النُعيس في هذه الجريمة» لهذا أَنْلَ ال َه تعالى 
العذابَ عليهم جميعًاء ودَمّر قُراهم كلّها وسَوّى بهم الأرض. 

- يقول سيَّدُنا علي رضي الله عنه: إن النبى كط يد قال: «أتدري مَن أشقى 
الأوّلِينَ؟». 

د ليك : الله ورسوله أعلم. 

قال: «عاقرٌ الناقة». 

- قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» 

- قلثٌ: الله ورسوله أعلم. 

- قال: «قاتلّك)0©. 


.7/ تفسير القرطبي» سورة القمر (04): الآية‎ )١( 
.١7 الآية‎ :)4١( تفسير القرطبى» سورة الشمس‎ )0( 





25 
اوَلابحَاكُ قبا 4 
أحدٌ لهم, لأن الله تعالى غالبٌ على الجميع» وليس لدى مخلوقٍ من القوة ما يتحَدّى 
بها كم الله تعالى. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا. 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد "7 ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق م محرم اه. 
هذاء وقد اكتّمّل بمَضل الله تعالى وكرّمه تفسيدُ سُورة «الشمس» فى ساعتين 
تقريباء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آله 


.") سورة الليل 7 ١‏ 


ِ اع 0 سس 
بل إن ازمر اليم 


ل[ 
1 


0و سوؤرو لير 

قله التتوو: مكو امنيا (اللمر اوهو ما خود مق الأب الأول منها. 
الاعمال قسمان 

في الآياتٍ من ١‏ إلى ١١‏ أَفُسم الله تعالى عدّةَ مرات قائلًا: إنه كما أنَّ انار 
وَاللَيلَ وَالذَّكَرَ و الأنثى مختلفان عن بعضهما ومتضادَّان» كذلك أعمال الإنسان 
مختلفةٌ ومتضادّة أيضًاء فبعضٌ الأعمال تَجِعَلٌ الإنسانَ مستحِقًا للجئّة» على سَبيل 
المثال: الشخْصٌ الذي يؤمنٌ بالتوحيد» ويخْشّى اله تعالى» ويف من ماله في سَبيله؛ 
1 بيسر الله له له طريقٌ الجنة» وبعضُ الأعمالٍ تَجِعَلُ من صاحبها مستجقًا لجهنّم » على 
سَبِيلٍ المثال: الشخْصٌ الذي يُكذث بالتوحيد. ولا جالئ بالآخرة. ويَبِخَل بماله. 
فإنّ الله تعالى يُيِسّدُ له طريقّ جهنم وفي النهاية يَدَخُلّها خالدًا فيها. 


النار الموقدة 
في الآياتٍ من ١١‏ إلى ١‏ حَذّر الله تعالى من نار جهنم المشتعلة الموقّدة. 


وبِرَغُم ذلك إذا كذّب أحدٌ بالتوحيدء ولم يُبالٍ بالآخرة» ويَدخُلُ جهنم فليس 
هناك مَن هو أكثد تعاسة منه. 


ا١ا/ك‎ 
١ 

فى الآياتٍ من ١7‏ إلى 7١‏ جاء الإخبارٌ بأنَ السَّخْصَ الذي يتّقى الله تعالى 

ويّخشاة. ويُنفقُ من ماله على مخلوقات الله. وذلك ليس بِغْرّض ردٌ الجميل لأحد. 


وإِنْما تطهيرًا لنفسه وبحنًا عن رضى الله تعالى» وهذا هو السَّعِيدٌ الذي يَرضَى عنه 
ال 9 0 7 
ريّه» وسيّجنبه جهنم ويّدخله الجنّة. 





إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد ”7 ديسمبر ٠٠١‏ "م 
الموافق 5" محرّم "2 اه. 


5 0 00 
2 2 2 


اا 





لمسوسه سم لمسوسعه صصح حبسسوه > عر امه سو وسفن سد سح حو سحت سم سر ووس سد فب وبع سرف جه ص اس دوي جيل حي وي ده مطصوس وب ديحي معي . 





( الجزء ل 6 سورة الليل 4/ 0-6 


ل سك 1 ) 
دروا ليل (5)ء 
مكية (9)» أياتها »)5١(‏ ركوعها )١(‏ 


يمت 0 )وَلتَارإدَاجل ()وماخلق) لوا لان 2 )إن 71 مام عط ولق (ر0) 
وَصَدَّقَ كلق (0) صَيير؛. لإبترئ 2 وَأمَامَنْ ل وَأستَفْق 2 وَكَذبَ للق )سيره 
لخر (12) وما نه مامد ركه )إن هدك '(5) وَإِنَلنا ير ولوك (05) درتو 
طن 0 الايضله إل المت (0) (/00) الوِىكدبَ نول 0 وسَيْبَييا لذنقى '(0) الَذِى يو ماله, 


26 0 اا و وجو ري | لخن عل (ى) وسو ف برضن © 


١‏ -أَقْسَم الله تعالى باللّيل والنهارء والرجُل والمرأة» وأعلنَ حقيقة أنه كما 
أن النّهارَ واللّيلَ والذَّكَرَ والأنثى مختلفان عن بعضهما ومتضَّادَانِء كذلك أعمال 


هه 8 0-4 


الإنسان مختلفة ومتضاذة أيضاء فالبعضّ منكم تأخذة أعماله إلى جهنم والبعضن 


الآحَد تأخذه أ أعماله 00 الجن ولهذا فأنتم لسكم سواء مثلّما يقول الله تعالى: 
«#لاِسَبَو ىأب كَارِوَأححَ الْجَنَةٍ يك حب الْجَنَةَ هْمالْمَايرُ “ون نَ #[الحشر: .]٠١‏ 


اع 
في هذه الآياتٍ جاء ذ د تلك الأعمالٍ التي تَجِعَلُ صاحبّها مستجِقًا للجنّة 


ل 





ل |إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
يعني: يُنفْقٌ من مال لله تعالى الذي أعطاة له في سَبِ| الله وينّقي الل تعالى ويَخشاه 
دائمّاء ويؤمنٌ بالحسنى» أي : بالتوحيدء وبالتالى س سنيكة لةافوق أرضا طويق الحة 
يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بنٌ عَبّاس والضّحاك: ««وَمدَ يكشي 4 | أي: بلا إلة إِلّا الله230. 
مام مخل وَستَغْق 

*- فى هذه الآيات جاء ذكدُ الأعمال التى تَجِعَلٌ الإنسانَ مستحقًا لجهنّم 
يعنى: أنه لا يُنفقٌ فى سَبيل الله من مال الله الذي أعطاة له ولايُّبالى بعذاب الآخرة» 
ويكذَّبُ بالتوحيد» وهذا السَّخصُ سِيُيِسّرٌُ نحن له أيضًا طريقّ جهنم ولن يستطيعَ 
ماله إنقااّه من جهنم حين يَدخُلّها. 

إنَعلِنا للهدئ * 

5 - لقد خََلَقّنا الإنسانَ وأَحَذْنا على عاتقنا إرشادّه وهدايته» ولهذا أرسَلْنا 
الأنبياءة الكرامَ عليهمٌ السَّلامٌ لِنُوفِيَ بوَعْدِنا بهدايتنا له» والآنَ يتوقفُ الأمرُ على 
الإنسانٍ نفسه بأنْ يترّكَ الباطلَ ويختارٌ طريقّ الحقٌ» فإذا لم يَحْتَرْ طريقّ الحقٌّ فلن 
يَضْرّنا ذلك في شيء» وفي نفس الوقت لن يستطيعٌ الإفلات من قِبْضتّنا؛ لأنْ مُلكنا 
في الدّنيا والآخرة كلَيْهماء وسوف نعاقيّه في الوقت المناسب على أفعاله القبيحة. 
«لايصل هل الأنتى 4 

© لقد أَحْبَّرنَاكَ عن النار الموقّدة» ورَعْمَ ذلك من يُكذِّبُ بالتوحيد» ويتجاهّل 
الآخرة ويَدخْلٌ جهنّم؛ فهذا يعني أنه لا يوجَدٌ من هو أكثر منه تعاسة. 
#وَسَيسيَ انق 4 

5" جاء الإخبارٌ فى هذه الآيات بأنْ الذي يتّقى الله تعالى ويخشاة ويُنفقٌ 


.5 تفسير القرطبي» سورة الليل (47): الآية‎ )١( 


(الجزء  ٠‏ ") سورة الليل 8/98-/ا؟١‏ نس سم م ص ١978‏ 
من ماله على مخلوقاته» وذلك ليس بِعْرَضٍ رد الجميل لأحدٍء وإنما تطهيرًا 
لنفسه وبحثًا عن رضّى الله تعالى» وهذا هو السَّعِيدُ الذي يرضى عنه ربّه» وسيجنبه 
جهنم ويّدخله الجَنةً: 

المثالٌ الصَّادقُ على هذه الآياتٍ هو سيّدّنا أبو بكر الصَّدّيقُ رضي الله عنه 

يقول العَلَّامةٌ فخرٌ الدّين الرازي: «أجِمّعَ المفسّرونَ من على أنَّ المرادّ منه 
أبو بكر رضي اللّهُ تعالى عنه)7١2.‏ 

يقولٌ سيّدُنا قتادة رضي الله عنه: «نَرَلت (أي: أيه #وَمَالِاحدِ عِنْدَهِمِن يْعَمَةٍ 
5) في أبي بكر أعتق ناا لم يلتمسن منهم جزاء و لا شكوراواسفة أو سمغة 
منهم بلال» وعامرٌ بن فهيرة»2). 

لقد أَنْفقَ سيُّنا أبو بكرٍ الصّدِيقٌ رضي الله عنه ثروته من أجل رضّى الله 
تعالى فقطء وقبلَ الهجرة 3 شتّرى تسعة عَبِيدٍ وإماءِ أْلّموا حديثًا من مالكيهم 
الكمّار وأعتّقّهمء أمَا بعدَ الهجرةٍ فقد أَنْفْقَ باقي ما يمِلِكُ من أَجْل الإسلام فقطء 
حتّى قَدَّم متاعَ بيته أيضًا إلى رسول الله كك في مناسبة غزوة تَبوك. 

وفي هذه الآياتٍ أكُد الله تعالى على أنَّ سيّدَنا أبا بكر الصِدّيقَ رضي الله 
عنه هو أعظمٌ المتّقين» وهذه هي أ شرَفٌ درجة وأكرّمُها عند الله تعالى» مثلما قال 
تعالى: ##إنَّ أحكرمكٌ عند أله أََفَسَكُم 4 [الحجرات: 17 ]. 

ويقولٌ المفسّرونَ: إِنّ هذه الآيةَ انَرّلت في أبي بكر رضي الله عنه فيها دليل 
واضحٌ على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه؛ لأنه أولُ من أَسْلم وأولُ مَن 


.١١/ التفسير الكبير» سورة الليل (97): الآية‎ )١( 
.19 تفسير ابن جرير الطبري» سورة الليل (47): الآية‎ )5( 


يال 





لع إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
َنْفْقَ ماله في سَبيل الله ودّبٌ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم)7©. 
- ويقولٌ الإمامُ قَخْرْ الدّين الرازي: «واعلّجْ أنّ الآيةَ دلت على أن مَن صَدَّر عنه 
الإنفاقٌ في سَبيل الله» والقتالٌ معَ أعداءٍ الله قبلَ المَنْح يكون أعظم حالًا مئّن صَدَر 
وراد عد ام رعاو الموااوت فرعاو يك رواحت لقال 
هو علىٌ ثم إن تعالى قَدَّم صاحب الإنفاق في الذّكر على صاحب القتال» وفيه إيماءٌ 
إلى تقديم أبي بكر ولأنّ الإنفاقَ من باب الرّحمة» والقتال من باب الغضّبء وقال 
تعالى: (سَبَعَتْ 56 غضَبِي) فكان السّبق لصاحب الإنفاق. فإن قيل: بل صاحبٌ 
الإنفاق هو علي لقوله تعالى: #وبطمونًاً ماه [الإنسان: 8. قلنا: إطلاق القول 
بأنّهِ أنْفْقَ لا يتَحقَّقُ إِلَّا إذا أَنْفْقَ في الوقائع العظيمة أموالا عظيمة» وذَّكّر الواحديٌ 
في «البسيط) أن أبا بكر كان أَوْلَ من قائَلَ على الإسلام ولأن عليّا في أَوّلٍ ظهور 
الإسلام كان صبيًا 00 ولم يكنْ صاحب القتالٍ» وأما أبو بكر فإِنْه كان شيحًا 
معدا وكايتُ عن الإسلام حلى رب بسبيه ضري أشرف به على الموت »9 
اشترى سيدنأ أبو بك الصديق سيد نأ بلالا رضي د عنمأ وأعتقه 
يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَبَاس رضي الله عنهما: عَذَّبٍ المشركونٌ بلالا 
وبلال يقول: أحدٌ أحدّ فمرّ به النْبينْ يكِ فقال: «أَحَدٌّ ‏ يعني: اللة تعالى ‏ يُنَجِيكَ) 
ثم قال لأبي بكر: «(يأ أبا بكر. إل بلالا ماج في الا رت ابربكر اللبرررية 


رسو لله ف فانضرف إلى منزله أت رطا من ذهب» ومضّى به إلى أي 
خَلَفِء فقال له: أتبيعْني بلالا؟ قال: نعم فاشتراهٌ فأعتّقه بعبوي 0 


2 


.٠١ صفوة التفاسير» وتفسير القرطبى» تفسير سورة الحديد (/ا0): الآية‎ )١( 
.٠١ التفسير الكبير» سورة الحديد (/ا8): الآية‎ )5( 


(الجزء  )٠١‏ سورة الليل ؟8/99-/ا١‏ بن سس سس سس- ١8١‏ 
أعتقه أ الا ليد كانت له عنده؛ فد لت: وَمَالاسو د رفن نمه 20 
ل كر جر 


١ 
فضل سيدنا أي بكر الصديق رضي الله عنه‎ 

- تقول السّدة عائشةً رضي الله عنها: إِنْ النببى يَكدَ قال: «لا ينبغي لقوم 
فيهم أبو بكر أن يؤمّهم غيرُه»”". 

١‏ - يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبى يه قال: «ما لأحدٍ عندنا 
ار 1لا لماع اا شي ب العامة 
نفَعَنِي مال أحدٍ قط ماتَمَعَني مال أبي بكر ولو كنت متَخِدًا خليلًا لانّخذتٌ أبا بكر 
خليلاء ألا وَإِنّ صاحبّكم خليل الله» 7" 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: قال لي رسول الله يك في مرّضه: 
«ادعي لي أبا بكر وأخاكِ حتّى أكثّب كتايّاء فإني أخاف أن يتَمنَى متَّمنّ ويقول 
واوا يا 

3 تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: لما مَرِضَ النبيُ يي مرضه الذي 
مات فيه» أتاه بلال يؤْذنه بالصّلاة» فقال: «مروا أبا بكر فلَيْصَلٌ)» قلتُ: إن أبا بكر 
رجُلَ أَسِيفتٌ إن يقَمْ مقامّك يَبِكِ فلا فلا يَقَدِرَ على القراءة. قال :اموا أبا بكر فليْصَلٌ) 
اي (إنَكنَّ صَواحبُ يوسُفه مُروا أبا بكر 

يُصَلّ). فصَلى» وحَرَج لذبن يل يُهادَى بينَ رجْلَيْن كأني نظ إليه يَخْط برجِليْه 
الأرضَّء فلمّا رآ أبو بكر دَمَبِ يتأخَرُ فأشارَإليه أُنْصَلَء فتأخّر أبو بكر رضي الله 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الليل (47): الآية 19. 

(0) الترمذي, أبواب المناقب» باب 57 برقم 51/7". 


() الترمذيء أبواب المناقب. باب 5" برقم ."551١‏ 
(5) مسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب ١‏ برقم .١‏ 


0 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
عنه ‏ وقَعد النبٌ كك إلى جَنْبه وأبو بكر يُسمِعٌ اناس التَكبِيرٌ”"©. 

© - تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن أبا بكر َكَل على رسول الله وله 
فقال: «أنت عتيقٌ الله من النّار). فِيومئذٍ سمي عَتيقًا0©. ' 

5 - يقول سيَّدُنا جُبِيرُ بِنُ مُطعم رضي الله عنه: أتت امرأة الى يله فأمَرَها 
أن ترجعَ إليه. قالت: أرأيتَ إن جعت ولم أجذك؟ كأنّها تقول: الموت. قال عليه 
السّلام: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر 00 

- يقولٌ سيَّدُنا عبدُ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله يكِ قال 
لأبي بكر الصَّدّيقٍ رضي الله عنه: «أنت صاحبي على الحوضء وصاحبي في الغار)2». 

1 يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: إن النببى كلهِ قال: «ما من 
مولود إلا وفي سُدّتهِ من تُربته التي يولَدُ منهاء فإذا رُدَّ إلى أرذّلٍ العمّر رُدَ إلى تُربتِه التي 
خُلِق منها حتّى يدن فيهاء وإنّي وأبو بكر وحُمَدْ لقنا من ثُربةٍ واحدةٍ وفيها ُدقن0. 

9 - يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النببى كه قال: «ما من مولودٍ 
إلّا وقد ذُرّ عليه من تراب حُفرته)» قال أبو عاصم: ما تَجِدُ لأبي بكر وعُمِرَ 
رضي الله عنهما فضيلةً مثْلَ هذه؛ لأنّ طينتّهما من طينةٍ رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلم. ويقولٌ سيّدّنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: يُدقَنُ كل انسانٍ 
في الثّربةٍ التي يلق منها»9. 

.7١7 البخاري» كتاب الأذان» باب 1" برقم‎ )١( 

(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب 55 برقم 51/9". 

() البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب © برقم 569". 
(5) الترمذيء أبواب المناقب, باب 9" برقم ."51/٠‏ 

(0) كنز العمال» :١١‏ 056 برقم /723771. 


(7) حلية الأولياء» "١18:7‏ برقم 77/9. 
(0) مصنف عبد الرزاق» ": 016 برقم 1617١‏ . 


(الجزء د ٠‏ *#) سورة الليل 7/9815 8-/ض1 ل 1/4 

٠‏ -يقولٌ سيّدُنا عليُ بن أبي طالب رضي الله عنه: كنثُ مع رسول الله كل 
ِذْ طلّع أبو بكر وعم فقال رسول الله يكلِهِ: «هذان سئّدا كهول أهل الجنّة من 
الأَوّلِينَ والآخِرينَ إلا النَيينَ والمرسّلين (لأنَ درجة النبيّينَ أرفَعٌ منهما). يا علي لا 
تُخبؤزهما"""2» وفي رواية أخرىء قال النبئ كَل: «لا تُخبزهمايا علي ماداما حيَيْن)”". 

١١‏ - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبيّ يك قال: «أتاني جبريل 
أحَدَ ببدي فأراني باب الجئةٍ الذي تَدحُلُ منه أمتي) . فقال أبو بكر: يا رسول الله 
م 0 إلى وجهك) . فقال رسولٌ الله كك: «أمَا 
نك يا أبا بكر أوَلَ مَن يَدخُلٌ الجنّةَ من 0 

يي 0 
قال: «أبو بكر في الجنّة وعُمِدُ في الجنّة» وعثمان في الجنّة» وعلىٌ في الجنّة 
وطلحةٌ في الجئّة» اليد في الجنّة» وعبدُ الّحمن بن عوفٍ في الجنّة» وسعدٌ في 
الجنّة» وسَعيدٌ في الجنّة» وأبو عبيدة بن الجَرّاح في الجنّة)”؟2. 

١١‏ يقولٌ سيّدُنا عُمرْ رضي الله عنه: إِنّ النبئ يهِ قال: «لقد همَمْتُ أن 
أبعَتَ رجالا من أصحابي إلى ملوك الأرض يدعوتهم إلى الإسلام كما بَعَثْ 
عيسى ابن مريّمَ الحَواريّين»» قالوا: ألا تَبَعَتُ أبا بكر وعُمرَء فهما أبلّعُ؟ قال: «لا 
غنى بي عنهماء إنّما منزِلتهما من الدّينِ كمنزلة السَمْع والبضّر من اللجسهد»0©. 

5 - يقول سيّدُّنا عليٌ رضي الله عنه: إِنّ النببى كك قال: ١ما‏ وُلِدَ في الإسلام 


(0) الترمذيء أبواب المناقب, باب ١5‏ برقم 5568". 
() ابن ماجه. كتاب السنة» باب ١١‏ برقم 16. 

(©) أبو داود» كتاب السنة» باب 8 برقم 55617 . 

(5) الترمذي» أبواب المناقب» باب 8" برقم 517 /1. 
(4) كنز العمال» ١١51/:1ه‏ برقم 7751/54. 


ا سي ا فيك |3 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
مولودٌ أزكى ولا أطهّرُ ولا أفضَل من أبي بكر وعمر)'". 

١‏ - يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ كك قال: «أبو بكر وعُمرٌ 
خيرٌ أهل السّمواتٍ والأرضء وخيد من بقي إلى يوم القيامةة9©. 2 ' 

اقول سكديا سي رضي الله عنه مَوْلى رسول الله ككةّ: «لمَا بََى 
رسول الله َي المسجده جاء أبو بكر رضي الله عنه بِحَجرِ فوَضْعْه ثم جاء عُمر بِحَجَرٍ 
فوَضعهء ثم جاء عثمان بِحَجَرِ فَوَضَعَه فقال رسول الله كلد : «هؤلاءٍ وُلاة الأمر من 
بعدي (أي: واحدٌ تِلوَ الآخَر 1 وقال الإمامٌ الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. 

- تقولٌ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النببى يله قال: «أبو بكر مني 

وأنا منه وأبو بكر أخي في الذّنيا والآخرة)'. ْ 

ار يا أبو الُرداء رضي الله عنه: رآني رسول الله أمشي أمام 
أبي بكرء فقال: «يا أبا الدّرداءء أتمشي أمامَ مّن هو أفضَلُ منكَ في الذَّنِيا والآخرة؟ 
فو الذي تل محعدٍ يبي ما طلَمت امسن ولا ريت على أحلٍ بعة الي 
والمرسّلين أفضَلَ من أبي بكرا . 

١4‏ - يقول سيّدُنا أن رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِْةِ قال: اححبٌ أبي بكر 
واجث على أَمَني00©. 

٠-يقول‏ سيّدّنا عبد الله بِنْ عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما: إنه سَمِع 


.775/6 كنز العمال» ١51/:1ه برقم‎ )١( 
.775/5 كنز العمال» ١1١:/ا5ه برقم‎ )( 
.57/5 برقم‎ ١5 :" مستدرك الحاكمء‎ )©( 
.5"؟56٠٠ برقم‎ 645:١١ كنز العمال»‎ )5( 
السيرة الحلبية» ؟:65.‎ )0( 


(0) المرجع السابق» 65:7. 


(أطمزء  )9١‏ سورة الليل 9/ ١‏ أ سس ١/86‏ 
رسول الله كك يقول: «أتاني جبريلٌ فقال: إِنَ الله تعالى يأَمُدِكَ أن تُستشيرَ أبا بكر»(©. 

١‏ -يقول سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخدريُ رضي الله عنه: إن النبيى يَكدَ قال: «ما 
من نبي إلا وله وَزِيرانٍ من أهل السَّماءِ ووّزيرانٍ من أهل الأرضء فأمًا وزيرايَ من 
أهلٍ السّماء فجبرئيل وميكائيل» وأمًا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعُمرُ)(. 
ملحوظة 

لقد جَمَعْنا هنا الأحاديتٌ التي وَرَدت في فصل سيّدنا أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه في أماكنّ متفرّقةٍ من تفسير السّوّر السابقة» ولكن يمكتْكَ مراجعة 
الحاشية رقم 5 للآية رقم 74 من سُورة المَنْح (5) لمزيدٍ من التفصيلٍ عن 
أَفضَابّةٍ سيّدِنا أبي بكر الصدَّيقٍ رضي الله عنه. 


2 


1١ 


يي 


ولسوف برضن 1# 

١‏ أحدٌ معانى هذه الآية: أنْ الله تعالى سيّرضى عن سيّدنا أبى بكر الصدّيق 
رضى الله عنه؛ لأنه ضَحَى بكلّ شىءٍ من أجل رضى الله تعالى» والمعنى الثانى: 
أن الله تعالى سيّنِعِمُ على سيّدِنا أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه بنِعَم كثيرة في 
الجئة» بحيث يرضى سيّدّنا أبو بكر الصِدَّيقٌ رضي الله عنه عن ربّه”"» وهذا ببركةٍ 
البُشُرى التي يشر بها اللة تعالى نب لكريم يكل في السُورة التالية» يعني: «وَلْسَوْقَ 
2 راغي حت صر 
يعُطيلك رَبك ترضح #* [الضحى: 5]. 
(١)السيرة‏ الحلبية» 5:7ه. 
(؟) الترمذيء أبواب المناقبء باب ١77‏ برقم 254٠‏ وكنز العمال» :١١‏ 055 برقم /8:55851. 
(') «##ولسوفَرضئ #* أي: سوف يعطيه فى الجنّة ما يرضىء وذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق». 

تفسير القرطبى» سورة الليل (47): الآية .7١‏ 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 

رَويَ عن سيّدنا عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنهماء أنه قال: كنتٌ عند 
الي يك وعنه أبو بكر وعليه عَباءة قد حَلّلها في صَدْرِه بخِلال» فر جبريلٌ 
فقال: يا نبيّ الله ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّلها في صَدْرِه بخلالٍ؟ فقال: 
اقد أنَقَ علي ماله قبل المح قال: فإنَ الله يقول للك: اقرَأعلى أبي بكر السّلاءَ 
قل له: أراض أنتَ في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله وك: ليا أبا بكر 
إنّ لله عرٌ وجل يقرأ عليكَ السَلامَ ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟». 
فقال أبو بكر: أأسخَطٌ على رتي؟ إِني عن عن ربّي لرَاضٍ! إنِي عن ربّي لراض! إني 
عن ربّي لراض! قال: ١فإنَ‏ الله يقول لك: قد رَضِيتٌ عنك كما أنت عنّي راض»». 
بَكَى أبو بكره فقال جبريلٌ عليه السّلام: والذى تتلك :را سيد واليحق» لق 
تخَلّلتثْ حَمَلةُ العرش بالعبيّ منذُ تتخَلْل صاحبّك هذا بالعباءة0©. 

وما أَحَسَنّ ما قال العامة محمد إقبال: 


- ارق من ذاتك حتى يسألّ الله تعالى بنفسه عبده قبل نزول القَدّر: أخبزني. 
ماذا يترضيك؟ 
الفقيرٌ إلى الله تعالى: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاحد 1" ديسمبر ١٠١٠م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم "55 ١اه.‏ 
هذاء وقِدٍ اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الليل» اليومَ في 
ساعةٍ ونصن الساعة تقريبّاء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد 


.٠١ التفسير المنير» وتفسير القرطبى» سورة الحديد (/81): الآية‎ )١( 


ال ل اال ب ارا 


0 1 ا 
سش به المرزا متك 


2 ١ 


هله لقورة كك واتها :ةالح سحي ال وهو ما حو مزوا الا الأول نه 


سبب نزول السورة 

ذات مرةٍ مرض النبيٌ َك ولم ينهَضْ لصلاة التهجّدٍ لليلئَيْنِ أو ثلاث ليالٍء 
ولأنَ بيت أبي لهب عم النبيّ كَكِ كان مُلاصمًا لبيتٍ النبيّ كيك لهذا أشاعث 
زوجه أَمُ ججميل سيئةٌ الأدب بأنَ رب محمد كل غَضِب منه وتَخَلَى عنهه ولم 
يأته منذ ليلتيْن أو ثلاثء ولهذا لم ينهّض النبي كك ليلا كما كان يفعَلٌ فتَرّلت 
هذه السُورةٌ ردّا عليها. وهناك قول آخَرُ في سبب نزولٍ هذه السُورةٍ أيضًاء وهو 
بأنه عندّما توقف نزول الوحي على النبيّ لي لعدة أيام قالت زوجةٌ أبي لَهَب: يا 
محمدء أظُنٌ أنّ شيطاتك تحَلّى عنكَ» فترّلت هذه السّورةٌ ردًّا عليهاء يعني: أن الله 
تعالى أَقُسم مرَنَيّن قاتلا: يا أيه النببيُ الحبيب يله إن ربئّك لم يغضَّبْ منك ولم 
ِتَكَلّ عنك» وهكذا بِدَأَتْ هذه السّورة بهذه البُشرى. 


في كل نحة رفعة 


في الآياتِ من ؟ اله يوا لَه تعالى النبيّ بالُشرى الثانية» وهي أنْ كلّ لمحةٍ 
يرتفع مُ شأنك في الذّنيا والآخرة» وسوف يُعطيكٌ ريك في الدّنيا والآخرة ما سيُرضيك. 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
تكريم ما قبل البعثة النبوية 

في الآياتٍ من ” إلى 8 ذَكر الله تعالى النبي يك ينمه التي أَنُعم بها عليه قبل 
البَعْثةِ انوي يعني: أنك كنت يتيمّاء فأَنْعم الله تعالى عليك بكفالة جدّك وعمّك 
الرَحِيمَيْنِ وكنتَ هائمًا بمحبّتي» فأوصَلتُكَ إلى منزلك المقصود. وكنتٌ في 
عُسرة ماليّةء فأغْناك الل تعالى بزواجك من السيّدة خديجة رضي ال#عنها. ‏ 


التعليم والتربية 

في الآياتٍ من 4 إلى ٠١‏ جاء الإرشادُ بالتعامّل برفق ولِين بدلُا من القسوة 
والشّدة مّع المحتاجينَ والمَعُوزِينَ في المجتمع. ٠‏ 

- يقول سيّدّنا عبدٌُ الله بِنُ مسعود رضى الله عنه: إن النبيت كه قال: «أَدَّبَنى 
ربّي فأَحسَنَ تأديبي)0". | ْ ش 
ذكر النعم والتحديث بها 


في الآية الأخيرة من السّورة جاء الإرشادٌ إلى النبيّ كَكهُ بن حدّث بالنْعَم 
التي أَنْعم اللّهُ بها عليك» حتى يَعَلّمَ النامن عظمةً شأنك. ويؤمنوا بك. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعة الكرّم بريطانيا 
قبل فجر يوم الثلاثاء 7/7 ديسمبر ١٠١5م‏ 
الموافق 7١‏ محرّم 417 ١اه.‏ 


."1/46 برقم‎ 505:1١ برقم ١٠"ء وكنز العمال»‎ 75 :١ الجامع الصغير‎ )١( 


الس ار ل ل سس سي ا 


ون 0 4 رم 
لف ()ء 
مكية »)١١(‏ أياتها »)١١(‏ ركوعها )١(‏ 


رم غير سم 7 جر مد ضر هه رار هر رصح م رو اس رمه 4 س 
لصح '(ن) وليل دا سجى (8) ماودّعك ربك وما قل (5) وله حير أك من الأولى (ر) 
ساح سا فرج 7م دح سم : ااه ل سر ل اس م ار دك ساس 

وَلَسَوْفٌ بيلك ريك فترضى (:) ألم جد ينما فَكَاوَئ 0 وَوَجَدَكَ صلا فَهَدَئ (0) 


سس به 


ا 0 2 ب م ا عر اح مي رس له ص اح و يكح سل ساس 
وَوَجَدَ ك عآيلا فاع (ر2) قأما اليم قلا فهر (8) وأماألسَايلَ قلا منهر (1) وَأمَابنعمَةَ رَيْكَ 


صر ل 22 
٠‏ 


فحرّث 
رص غير لس 
لصحن * 

١‏ -في بدايةٍ السُورة أَقْسَم الله تعالى مرّتيْنِ يعني: قَسَما بوقتِ الضُحىء 
حين تطلع | لشمسٌ وترتفعٌ إلى كبدٍ السّماء وتنشُرُ نورها في كلّ انّجاهء وقَسَما 
بالليل الذي يُغطى ظلامُه كلّ الأرجاء. 
ما المراد بالضحى والليل؟ 

١‏ - المرادُ بالصّحى: ظاهِرٌ النبيٌ الكريم يك الذي لميَرَ أحدٌ من المخلوقات 
عيبًا فيه أبدَاء والمرادٌ باللّيل هو: باطنٌ النبيّ كَكلِ الذي لم يَرَ الله تعالى فيه عيبًا""2, 


)١(‏ «ويحتمل: أقسم بعلانيتك التي لا يرى عليها الخلق عيبّاء وبسرّك الذي لا يعلم عليه عالم 
الغيب عيبًا». التفسير الكبير» سورة الضحى ("47): الآية .١‏ 


.ا لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
وكأنّ الله تعالى أَفْسَم بظاهر النبيّ صلى الله عليه وباطنه. يقولٌ العلامةٌ القُرطْبئٌ: 
«قال القاضي أبو بكر ابن العرَبيٌ: قال المفسّرون أَجْمَهم: نك الله تعالى ها 
ا . تشريمًا له وهذا نيا التعظيم واغادة البرٌ والتشريف. قال 


أبو المجؤزاء: ما أَقْسَم له بحياة أحل غيرَ محمّد كَكِِ؛ لأنه أكرّمُ اَي ةِ عندَه)7 . 
اا وت يله المضىءء والمرادٌ بالليل: شَعَدُ النيت يلل 


الأسود”"”, وكأنَ الله تعالى قد أَقْسَم بِوَجْهِ النبيّ بل المضيءٍ وشعره الأسود. 

وهناك ربط لطيفتٌ وجميلٌ بِينَ وقتٍ الضحى ووَجْهِ النبيّ المصطفى ككة. 
فكما أنّ الشمسن عند الضحى تكونٌ قد أ: شرَقَتْ شروقا تامّاه ومَحت كل آثار 
ظلام اللّيل» وعَطّى نورُها على ضوءٍ القمر والشُجوم, وأثبَتَ وجوه في كلّ مكان. 
كذلك وَحِهُ المصطفى يَكةٍ الذي أَطْلَّ من فوق قمةٍ فارانَ وقضّى على كل أثر 
لظلماتٍ الباطل» وتفوّقَ على كلّ جميل في الدُّنياء وكبّت أركانَ حُسنه وجمالِهِ في 
كل الأرجاء؛ وقد نَسَحْتْ شريعثّه يَِةِ كلّ الشرائع السابقةٍ عليها. 


وكاليا كانت الشمسنٌ وراء ستار وحجب يسيطرٌ ضوء القمر والنجوم 
ويتلاله ويكونُ ضوؤها وبريُها وسيلة لهداية وإرشادٍ الناس» ولكن ما إن يط 
الشمسئ حتى يتوارى القمر والنجوم وتفية ضوؤها تمامّاء وهكذا طالما 
كان وجةُ المصطفى كَل وراة حجاب كانت الشّهِرة لحسن سيّدِنا يوسفَ عليه 
السّلام وجَماله في مكانء وفي مكانٍ آحَرَ معجزةٌ سينا عيسى عليه السّلام؛ وفي 
مكانٍ ثالث معجزة اليد البيضاءِ لسيّدِنا موسى عليه السّلام؛ ولكنْ ما إن بَدَا وج 
المصطفى كك وأطلّ بنوره وجَمالهء حتى توارى خَلمّه كل جَمالٍ آخَرَ: 
)١(‏ تفسير القرطبي» سورة الحجر (15): الآية "/. 


© «هل أحدٌ من المذكرين فسّر الضحى بوجه محمّدٍ والليل بشعره؟ والجواب: نعم) ولا 
استبعاد فيه». التفسير الكبير» سورة الضحى (97): الآية .١‏ 


الا م ا ا 1 
.1 .: ا 5 
حَسنٌ يوسُف ونفسئ عيسى واليدٌ البيضاءء كل هذه الميزات تملكها أنت 
وعددلة: 
ه 7 0# ف ابل عو دس ٠‏ 0 4 ء, أ سا ف مر صلالله .. ٠‏ 
- يقول سيّدنا عبد الله بن عَبَاس رضي الله عنهما: لما وُلِد النبئ كه قال في 
44 0 75 700000 لاه قد أعطء 
اذنه رضوان خازن الجنان: «أبشز يا محمّد. فما بقي لنب علمٌ إلا وقد اعطيته. 
ذأ . أجه حا أه دغر :>“ ل/(١)‏ 
فأنت اكثرٌهم علمًا واشجعهم قلبًا) : 


بعض ومضات من نور وجه المصطفى 26 
: تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: استّعزتُ من حَفْصة بنتِ رَواحة إبر 

فت نيأ بها تررك رسرل اسان لالدو » فسَقّطت عن الإبرة» 
بلي تلم ايز متها اوملعتي اله عليه وله وما اباب البرً 
بشّعاع نور وجهه”© 

- تقول السيّدة حَلِيمةٌ السّعديّةُ رضي الله عنها: ما كنا نَحتاجُ إلى السّراج من 
بوم أحَذناة؛ لآن نُورَ وجهه كان أنوَرَ من السشراج» فإذا احَنا إلى الشراج في مكانٍ 
جتنا به ذ فتنرت الأأمكنة ب ببركته 0245" . 

- أخْرج ابن عساكرء أن أبا طالب حينَ أَفُحطّ الواديء استَسْقَى ومعه النبيئ كل 
وهوغُلاجٌُ فأَحَذَ أبو طالب النبي يكل وأُصقٌ ظهره ه بالكعبة» و لاذّ النبيئ كه يإصبعه 
ومافي السَّماءِ قَرْعة» فأَقْبِلَ السّحابُ من هاهنا وهاهناء وأَغْدقَ وأَغدق, وانمَجَر له 
الوادي» وفي ذلك قال أبو طالب شعرًا: 


4 
يف 
6 


6 


.١71/:١ المواهب اللدنية»‎ )١( 
.88 4917 كنز العمال» 479:17 برقم‎ )١( 


() التفسير المظهريء سورة النور (5 7): الآية ه". 


اس شيت | فى الكرم في تفسير خير الكلم (اجحلد السابع) 
وأبيضٌ يُستَسْقَى الغمامٌ بوجهه ثُمَالٌ اليتامى عصمةٌ للأرامل 20 
- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: ماعدّدتُ في رأس رسول الله كه 
ولحي لذازة عثر شر يهاء. 


يقول سيّدُنا جابدُ بن سَمْرة رضى الله عنه: رأبتٌ رسول الله يَيهِ فى ليلةٍ 
إِضْحِيَانِء فجَعَلتٌ أنظَرُ إلى رسول الله يك وإلى القمر وعليه حُلَةٌ حمراء فإذا هو 
عندي أَحَسَنٌ من القمر9". 

ويقولٌ سيّدُنا حَسَانْ بنُ ثابت رضى الله عنه: 

ع ض 5 2 0 - - - 

وأحسّنّ منك لم تر قط عيني وأجمّل منك لم تلد الشساء 

خُلِفَْتَ مُبَدَأمن كلّ عيب كأنك قدخُلِقتٌ كماتشهءً 

ثرى» كم رأى سيّدُنا حَسَانَ بن ثابت رضي الله عنه من الجمالٍ وأصحاب 
الجَمالٍ في حياته؟ تعالوًا بنا نسأل سيّدَنا جبريلَ الأمِينَ عليه السّلام» وهو الذي 
رأى أصحاب الجمال الفائق من زمن سيّدِنا آدمَ عليه السَّلامُ إلى زمن نبي آخر 
الزّمان سيّدِنا محمد كَل: 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن النبئ يك قال عن جبريلَ عليه السَلام» 
قال: «قَلْبتُ مشارقّ الأرضء ومغاربهاء فلم أجذ رجلا أفضَلَ من محمد ككلِ)9». 
)١(‏ التفسير المظهري» سورة النور (75): الآية ©7. 
(0) سنن أحيو 11 


() الترمذيء أبواب الأدب: باب /ا4 برقم ١5/1؟.‏ 
(5) المعجم الأوسط. /ا: مه ١‏ برقم ١١ك55”‏ ومجمع الزوائد» /: . 


(الجزء  )#٠‏ سورة الضحى 99/ * - 3 ا ا ل لمت ١995#‏ 

- قسمًا بكَء لا يملا عيني جَمالٌ في الدّنيا سوى جمالِكء فماذا أفعّل؟ 

- الأفلاك تَطوفٌ ليل نهار بمصابيح الشّمِسٍ والقمرء فلاتَجِدٌ مثيلًا لسيّد العالّم. 

- ولئن بحث التاريخح عن ميل لمحمد َل لّما كان ما يَجِدُ في مثل ظِله. 
بله مُثيله هو. 

وَجْهُ المصطفى مِرآةٌ لامَثِيلَ لها في عَيْن تصوّرناء ولاحتى عند صانع المرايا. 
#مَاودعكَ ريك ومَاقَلَ 4 

؟ -يقولٌ سيَّدُنا جُندُبُ بن سُفِيانَ رضي الله عنه: اشتكى رسول الله كله 
فلم يَقُمْ ليلتيّن أو ثلاناه فجاءتٍ امرأة فقالت: يا محمّد. إِني لأرجو أن يكونَ 
شيطانك قد ترككء لم أرّه قربتك منذ ليلمَيْن أو ثلانًا (لأنه كك لم يَنهَضْ للصّلاة 
في الليل). فأَنْزل الله عرَّ وجل اولصح م وال ِدا سب # مَاودَعَك ريك ومَاقل204. 
ويقولٌ العلامةٌ الخازنُ: «وقيل: إن المرأة المذكورة في الحديث المتّمّقَ عليه هي 
م جَميل امرأةٌ أبي لَهَب)”"» وكانت هذه المرأةٌ زوجة عمّ النبيّ كَل وكان بينُها 
مُلاصِفًا لبيت النبئ كه فلمًا أشائث هذه المرأةٌ المُسيئةٌ أنّ رب محمد ككل لم 
يَعْدْ يأتيه» وغَضب منه. أَنْزْلَ الله تعالى هذه الآياتٍ ردًّا عليهاء وفيها فَنّد الله تعالى 
مزاعم هذه المرأةٍ من جانب» ومن جانب آخَرَ طيّتِ خاطرٌ النبيّ كك بأنَ الله 
تعالى لم يتَخلٌ عنكَ من قبلٌ ولن يتَخلّى عنك مستقبّلاء ونّما سيُعلمُك ويُربّيك 
ويرقعُك إلى أعلى المراتب بحيث ترضّىء وتبقَى درجاتك في ارتفاع ومراتبك 
في علؤٌ متواصل. 


1 + 3 


.546٠ برقم‎ ١ البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة الضحى (97): باب‎ )١( 
تفسير الخازن.‎ )0( 


اس شي | داه ارم ف تفسير خير الكلم (اجلد السابع) 
روه رو لكو م + روم 4 لس 
#وللاخرة حَير لك من الأوك 4 
*- يعنى: يا أيّها النبيثٌ الحَبِيثُ عَكلَة لاتنزعخ من إيذاءِ كار مكة لك وائبّتْ 


على الدّعوة إلى الإسلام واستمرٌ عليها صابرًا محتسبًاء وهؤلاءٍ الكمّارُ المتعطشونٌ 
اليومَ لدمائكء ويُعارضون رسالتك أشدٌ المعارضة:» سيأتي وقتّ قريبٌ للغاية بح: 


«# اي جوم جو 
يم 


2 ع ل 0 > 1 2 2 و و و م دس سم 

هؤلاء رءوسهم أمامكك خضوعا وتسليماء وكل زمن يأتى عليك سيكون افضل 

5 2 5 فى إبن 6 0 س 1 ان 

التي كَكة مايَفتَحُ اللعلى أَمّته بعده» فشر بذلك. فتَرّل جبريل بقوله: (وللاخرة جيك 
0 4 مح مس كرو ا حت مم : 0 َ 2 

من الأو #* ولسوف يغطيلك رَبك فَضح 2317#. وهذه البُشُرى ليست محدودة بالدّنيا 


3 


صا 


> حم ٠ه‏ 


فقط» وإِنّما نَصوَّرْ أنت ميدانَ الحَشْر حيث ستكونٌ الجموعٌ الغَفيرة من البشَّر من 
دن سينا آدمّ عليه الام وحتى يوم القيامة مسجتوعة» ونبينا ابيب يإ متمكن 
على المقام المحمود أي: على منصب الشَّفاعة» مثلّما قال الله تعالى: #عَسََ 


ساح له له ره 07 0 


أن سبعثك ريك مَفَامَا صحَمُودًا # [الإسراء: 4]. 


3 
أكبر اجتماع لتقسيم الجوائز 
ستكتملٌ مرحلة الحساب والحُكم بدخولٍ الجنّةِ والنار على الناس جميعًا 
يوم القيامة الذي يمتَدّ لخمسينَ ألف سنةٍ في وقت بسيطٍ للغاية» فماذا سيّحدُتٌ 
إذَا في باقي اليوم؟ تعالَ بنا نبِحَتُْ عن إجابةٍ لهذا السؤال في ضوءٍ القرآنٍ الكريم 
يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: حدّثنا محمّدٌ كَل قال: «إذا كان 
يومٌ القيامة ماج النَام بعضهم في بعضء فيأتونٌ آدمَ فيقولونَ: اشمّعْ لنا إلى ربّك» 


. تفسير القرطبي» سورة الضحى (41): الآية ؛‎ )١( 


(الجزء ‏ #0) سورة الضحى 9#/ ع 33 تتيسسسسسس- ١468‏ 
فيقول: لستُ لها ولكن عليكم بإبراهيم» فإنّه خليلٌ الرّحمن. فيأتُونَ إبراهيم فيقول: 
لستٌ لها ولكنْ عليكم بموسى فإنْه كَلِيمُ الله. فيأُونَ موسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بعيسى فإنّه رُوِحُ الله وكلميُه. فيأتُونَ عيسى فيقول: لست لها ولكنْ عليكم 
بمحمّدٍ يك فيأتوني فأقول: أنا لهاء فأَستَأَذِنُ على ربّي فيؤدَنُ لي ويُلهِمُني محامد 
أحمَدُه بها لا تَحضرني الآنَّ فأحمّدُه بتلك المحامدٍ وأَخِدُ له ساجدًاء فيقال: يا 
كك ارفَعْ وأمك» قل يُسمَمْ لك. وسَلٌ تعطء واشمَعْ تَشْفَغْ)20, وتمكناة 
ملاحظة هذا التفصيل في ثنايا هذا البيت من الشّعر: 

طلَبنا(أي: الشفاعّة) من الخَّليل وَالكَلِيم والمسبح والصَّفىٌ ولكن لم يستطيعوا 

- وما كنا تَعلّمُ أين طاف الخَلقُ جميعًا لكي يأنوك أنت في نهاية المطاف. 

ثم بعد ذلك تدأ سلسلة الحسابء وتنتهي سريعًاء وسيقفث الكُفَارُ في قَقّص 
المجرمينَ حيئَئذِء ويأتي الإعلان بأنَ لهم نار جهنّم» لكن أَنّى للكمّارِ أن يَعلّموا 
ماذا سيّنعَمُ به على أهل الإيمانٍ في الجئة» وهم الذين كانوا يستهدفونهم بالظلم 
في الدّنيا؟ لأنّ الكَفَارَ لن يَدَحُلوا الجنّةَ بطبيعةٍ الحال؛ ولهذا سيّمنحٌ الله تعالى أهل 
الإيمانٍ جوائرهم أمامَ الكَفّار في ميدانٍ الحَشْرء ويُنِعِمُ عليهم بتكرييهم؛ وذلك 
حتى يشاهد الكمّارُ بأنفيهم عظمة أهل الإيمان. 

وأنا أعتقدٌ أن هذا هو أكبرُ مَجْمَع لتقسيم الجوائز الإلهيّة حيث سيّجتمعٌ فيه 
المؤمنونَ وَالكَمَارُ جميعًا على السّواءِ من زمن سيّدنا آدمَ عليه السّلامُ وحتى يوم 
القيامة» ولم يَحدَّثْ مثل هذا الاجتماع قبل القيامة» كما أنه لن يَحدَّتٌ مثله بعدَ يوم 
القيامة» وفي هذا الاجتماع سيّنعَمُ على أهلٍ الإيمانٍ ‏ رجالا ونساءً» وصغارًا وكبارًا 


.191 مسلمء كتاب الإيمان» باب 85 برقم‎ )١( 


بض ص يتك فلن اه الكرم في تفسير خير الكلم (النجلد السابع) 
وأط لاطبا لمراهم - بمقاعة نايبظ العرش وبحق الفاعة» وبالعباءاتٍ 
وَالتَيِجِانِ الثُوراتيّة» لكنّ أعلى الجوائز ز وأرقَعَها قَدْرَا سيكونٌ للأنبياءِ الكرام عليهمُ 
السٌّلام؛ حيث سيجلسونَ على منابر من ثُور. أمَا شأن نبيّنا الحَبِيثُ كله في هذا 
الاجتماع فسيكونٌ متفرّدًا وعجيبًاء فسوف يُنعِمْ الله تعالى عليه كل بأرفع الجوائز 
قَدْرَّاء أي: المقام المحمودء ثم يُجلسّه بجانبه على العرش ركنت سلا 
العَمُو عن المُذْنبِينَ من أهل الإيمانٍ بشفاعته كَلٍ. كم هو منظرٌ رائع ! ويقول مؤْلانا 
حَسَن رضا خان مشيرًا إلى هذا الأمر: 

- إن سبب انعقاد محفل الحَشْر فقط هو أن يُكشَّف عن عظمة هذا المحبوب وَلهِ. 

ولْتقرَأهذه الآيةَ مرةً أخرى واضعًا في اعتبارك هذا المقامَ العظيم يعني: أنَّ 
كلّ ساعة آنيةٍ أفضَلٌ من سابقتها بالنُسبة لكَ يا رسول الله يِه ومعنى هذا أن كلّ 
باه عقي تعينت إلى عطمة المقام المحمود وتزيثه أما في الآخرة فلن تنتهي 
حياتّك» ولن تكونّ هناك عقبةٌ في طريق رفعةٍ درّجاتِك» وإنما ستكونٌ كلّ لمحةٍ 
بمثابة الإضافةٍ المستمرّةٍ في درجاتك. 


لت كه تح سر 


# ولسوف يعْطيك ربك فورض 4 

؛ - في هذه الآية قال الله تعالى: إنك ستُعطى عطاءً يجعَلّك ترضّىء ولكن الله 
تعالى لم يُحددْ هذا العطاء؛ أيّ شيءٍ هو. وح جاده ماي بسحن كر 
أمائيّك في الدُّنيا والآخرة» مثلّما يقول العلامة الآلوسيُ كي ال لا 
أعطاهٌ الله عزَّ وجل في الدّنيا من كمال النفْسِ -- الأَوَلِينَ والآخِرينَ وظهور 
(١)«وقال‏ آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعثه 


إياه» هو أن يقاعده معه على عرشه». تفسير ابن جرير الطبري» سورة الإسراء 119): الآية 
4/. 


(الحزء د 26) سورة الضحى 97/ متت يب لا9١‏ 
الأمر وإعلاءِ الدّين بالمُتوح الواقعة في عصره كَكِ وفي أيام ُلفائه عليه الصّلاة 
والسّلام وغيرهم من الملوك الإسلاميّة وفْشُوٌ الدّعوةٍ والإسلام في مشارقٍ 
الأرض ومغاربها. ولما ادَّخَر جَلَّ وعلا له عليه الصَّلاة والسّلامُ في الآخرة من 
الكراماتٍ التي لا يَعلّمُها إلا هو جَلّ جَلالّهِ وعَمَ نَوالّه0©. 

- يقولٌ العلامةٌ الُرطبيٌُ: إِنَّ سيّدَنا عليّا رضي الله عنه قال لأهل العراق: 
الإنكم تقولون: إن أرجى أيةٍ في كتاب الله تعالى: قل ينعبًا ٍ دى الَنِنَ أسَرفوا عَإِخ 
نمس َ لا نَفََطُووِنْيحمََأَلَّه 4 [الزمر: *5] قالوا: إِنا نقولٌ ذلك. قال: ولكنًا أهل 
البيتِ نقول: إن أرجى آية في كتاب الله قولّه تعالى: #وَلْسَوْفَ يُمِْيك رَبْكَ 
فيض . وفي الحديث: لما تَرّلت هذه الآيةٌ قال لني كِْ: «إذَا ‏ والله ‏ لا أرضَى 
وواحدٌ من متي في الثّار»”"'. 
شفاعته د لأمته 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النببى يه قال: «لكلّ نب دعوة 
مستجابةٌ فتَعَجَل كل نبي دعوته وإِنّي اختّبأتُ دعوتي شفاعةً لأمّتي يوم القيامة: 
فهي نائلةٌ إن شاء اله مَن مات من أَُمّتي لا يُشركك بالله شيا . 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عَمْرِو رضي الله عنه: «إنَ التي صلى الله عليه وال 
وسلّم تلا قولّ الله تعالى في إبراهيمَ عليه السلام: « رَبَّإِتَونَ ل 
من يبحت فَِنَُمِقَ #[إبراهيم: ”] . وقال عيسى عليه السَّلامُ # إن ديه يِه 1 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة الضحى (91): الآية ©. 


(0) تفسير القرطبى» سورة الضحى ("91): الآية ©. 
فر مسلمء كتاب الإيمان» باب "/ برقم 77. 


صصص ييه لاف از في تفسير خير الك (امجلد ابيع 
تعفر لهم َك لير كي م # [المائدة: »]١١1‏ فرفع يدَيّْه وقال: «اللْهّيَ متي 
أمَتي» وبكى» فقال الله عرّ وجل : ياجبريلء اذَهُبٍ إلى محمد وريّك أعلم - فاسأَله : 
ما يُبِكِيكَ؟ فأتاه جبريلٌ عليه السَّلامُ فسألّه» فأخبّره رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم بما قال» وهو أعلمٌ فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمَدٍ فقلْ: إِنَا ستُرضيكَ 
في أُمتِك ولا نسؤءك)20©. 


© بعد التبشير بالعظمةٍ الآتية جاء التذكيرٌ بِالنْعَم السابقة» وذلك حتى 
يُسَرَيَ الله تعالى عن قلب النبيّ و بن الله تعالى لم يَخْلٌ عنك أبدًا من قبل» ولن 
ِتَخَلى عنك أبدًا مستقبّلا. 

كان لنب ل ايزا في بطن أنه حين اقّلَ واه إلى رحمة الله ولهذا ول 
النبيئ كك يت يتِيمّاء وبعدَ الولادة تلت السيّدةٌ والدنّه وجَدٌه عبدُ المطّلب أمرَ تربيته» فلمًا 
لغ ستٌ سنواتٍ توفيت السيّدة والدنه إلى رحمة الله» وفي عُمُرِ الثامنة توفي جَدَّه 
«وكان عبد دُ المطلب؛ يُوصي أبا طالب به؛ لأنْ عبد الله وأبا طالب كانا من 1 مواحدة)0", 
مكدر مد مناه يله عه السَّقيقُ أبو طالبء وظلٌ يرعاءٌ طيلةً عمُرهء لدرجة 
أنه بعدَ إعلان نبوّته َك خالَقّه أهل مكة وعادّؤه؛ لكنّ السيّدَ أبا طالب مع ذلك لم 
يُقصّرُ أبدًا في حمايته ومؤازّرته» وفي هذه الآية قال اللهُ تعالى مشيرًا إلى هذا الأمرء 
يعني: أنك يا رسول الله كَكِةِ وُلِدتَ يتيمّاء فجَعّل الله تعالى في قلب جَدَّك وعمّك حبّا 
لك ورحمة ورأفةَ بك» حتى أنهما ظَلا يَرعَيانك أكثرٌ من أبنائهما. 

يروي العلامة الرازي؛ أن أبا طالب قال يومًا لأخيه العبّاس: ألا أخبزك عن 


)010( مسلم» كتاب الإيمان» باب /ا/ برقم 8 ,. 
(19) التفمنين الكيين. 


(الجزء ‏ 86) سورة الضحى 1/5/4 سصسسسسسس٠»٠٠*٠*٠س‏ ب ١48‏ 
محمد بما رأيثٌ منه؟ فقال: بلى» فقال: إِنّي ضمَميُه لي فكيف لا أفارقه ساعةً من 
ليل ولا نهار ولا أتتمنٌ عليه أحدًاء حتّى أني كنت أَنوْمّه في فراشي» هو في غاية اللي 
وطيب الرّائحة كأنّه عمس في الهسك... ولقد كنتٌ كثيرًا ما أسمَعٌ منه كلامًا يعجبني؛ 
وذلك عند مُضيٌ اليل» وكنًا لا نسمّي على الطعام والشَّرابٍ ولا نحمّدُه بعدّه» وكان 
يقولٌ في أَوّل الطّعام: بسم الله الأحد» فإذا قَرَعْ من طعامه قال: الحمدٌ لله» فتعجّبتٌ 
منه» ثمّ لم أرَ منه كذبةٌ ولا ضَحِكا ولا جاهليّة ولا وَقف مع صِبِيانٍ يلعبون7"©. 

وروي الإمامُ جَلالٌ الدّين السيوطيٌ قاتلا: «فقالتٍ الملائكة: إلهّنا وسيّدَناء 
بقي نيك هذا يتيمّاء فقال اللة: أنا له ولِيّ وحافظ وتّصِيرء وتبرّكوا بِمَولدِه» فمولِده 
ميمونٌ مبارَكٌ وقح الل لمولده أبوات السّماء وجناتّه2©. 

وبهذه المناسبة يقولُ الإمامٌ الرُرقانيُ: «فصَلَّوَا عليه وتَبرَكوا باسمه»9, 
يعني: أن النبى كل لم يكن قد وُلِد بعد ومع ذلك كانت الملائكة تتبرّكٌ باسمه. 
570 


آ كه مه 


وَوَجَدَكٌَ صَالَافهَدَئ # 
 ”‏ قبلَ التعدّفٍ على تفسير هذه الآية ينبغى أن نَعرفَ أولا ماذا كانت حَيْثية 
النيَ صلى عليه وسلم ومكانته قبل البَعْثةِ الِويّة؟ 
النبى منزه عن الكفر والشرك حتى قبل البعثة النبوية 
كل نبيئ يكونٌ منرَّمًا عن الكُفر والشّركِ منذٌّ موليهء وهذا هو السببٌُ في أنَّ 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة الضحى (97): الآية ". 


(0) الخصائص الكبرى» :١‏ /ا5. 
فر شرح الزرقانى. ١:/ا١١.‏ 


»لل إمااد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
الكمّارَ حين خالفوا أنبياءهم, انّهموهم باتّهاماتٍ عديدة» لكن لم تتوع مه نه 
قائلة: الل را ار المت ود نا. وفي هذا الخصّوص ذكر 
العلامةٌ القرطبئٌ قصّة بَحيرا الراهب الذي التق النبيئ كله وهو طفلٌ أثناءً سَفَرِه معَ 
عمّه أبي طالب» حيث رأى بَحيرا الراهبُ علامات النُبوةٍ فيه يك فطلب منه على 
سبيل الاختبار أن يُقسِم باللّاتِ والعُرّى» وهنا قال العلامةٌ القُطبيٌ: ١وقوله ‏ في 
قصّةٍ جيرا حين استَخلّف النبِيّ ل باللّاتٍ والعُرَّى إِذ لقِيّه بالشّام في سَفْرته 
مع عمّّه أبي طالب وهو صبيٌ؛ ورأى فيه علامات النْبوَة» فاخمبره بذلك» فقال له 
انب 395: لا تسالني بهماء فوالله ما أبكَضْتٌ شبيئًا قط بُخضّهماغ”. 


إيمان النبي قبل البعثة النبوية 

يقولٌ العلامةٌ سيّد الآلوسئ: (إِنَ الأنبياءة عليهمٌ السّلامُ جميعًا قبل البَعْثة 
مؤمنون لعصمتهم عن الكفر بإجماع من يُعتَذّ به (". 

ويقول العلامةٌ القرطبي: «قال القاضي أبو المَضْل عِيَاضُّ: وأا عصمُهم من 
هذا الفنّ قبل النْبوَة فلاس فيه خلافٌ. والصّوات أنهم معصويون قبل البوو نه 
لجل بالله وصفاته والتتشككِ في شيءٍ من ذلك . وقد تَعاضدت الأخبارٌ والآثارٌ عن 
الأنبياء بتنريههم عن هذه التقيصة 7 ولدواء ونشأتهم على التُوحيلك والإيمان»)7". 


000 ِ 5ه 000 92 
ويقول العلامة غلام رسول سَعيدي: «أجَمّع المتقذمون والمتاخرون على 
أنَّ النيى يكون مؤمئًا بمولده؛ ولا يمكنٌ أن يعيش لحظةً بغير إيمان6©). 


.87 تلخيص تفسير القرطبي» سورة الشورى (57): الآية‎ )١( 
.67 (؟) تفسير روح المعاني» سورة الشورى (57): الآية‎ 
.81 تفسير القرطبي» سورة الشورى (57): الآية‎ )( 

(8) تفسير تبيان القرآن» سورة ظه :)75١(‏ الآية ١‏ . 


(أجزء ل .ي) سورة الضحى «9/ 5ط ل 3881١‏ 

ويقولٌ سيِّدٌ أبو الأعلى المَؤدُودي: «كلّ الأنبياءِ حَصَلوا على الإيمان 
بالغَيبٍ قبل ال تدب هم وتأملهم وتفكيرهم, ثم أَنُعم الله تعالى عليهم بالإيمانٍ 
بالشَّهادةٍ حال إنعامه عليهم بمنصب التّيدَة)00 . 

وفي موضع آخَرَ يقول سيِّدٌ أبو الأعلى المّؤدودي: ايُعَلَمُ من أولٍ آيةِ نَرَلت 
في القرآنٍ المَجيد ‏ يعني #أكراً بأسير ريك * [العلق: ١]_أَنَْ‏ النبى كله قبل نزول 
الوحي عليه» كان يَعرفٌ أنَ الله تعالى ربّهء وكان يؤمنُ به كذلكء ولذا لم تكن 
هناك حاجةٌ أبدَا إلى أن يقولَ: من ريُك؟ وإنما قيل: '#أفرأ يأسي ريك 20" . 

والآن لنتأمّلٌ تفسير هذه الآبة اعت الا رمه المفهوم 0 
سابقاء فق استَعمَلَ لفظ «ضال) للنبئ كيد ولهذا اللّفظِ في اللخ ة العربيّة 
عديدة» مشلا الضالٌ: الذي لا يَعرف» الغافل» والهائم في الحبٌّ. وغيرهاء فأبا 
المعنى الأول منها ‏ يعنى الضالٌ ‏ فهو مما لا يَلِيِقُ بشأنٍ أيّ نبيئ» وأما المعانى 
الباقية فقد صَحَحَها المفسّرونَ بتأويلاتٍ متعدّدة» وفيما يلي تعريفٌ مختصّدٌ بها: 

١‏ -الضالٌ: يقول العلامة الرازي: «وأمًا الجُمهورٌ من العلماءٍ فقدٍ اتَّمَّقوا على 

أنه عليه السَّلامُ ما كر بالله لحظةً واحدة)!"» مثلما قال الله تعالى: # مَاصَلَصَاحئَكدِ 
وَمَاغَوْ © [النجم: 7]» ولهذاء فإنَ معنى «الضال» لا يليقٌ بأيّ حال من الأحوال بأيٌّ 
نبيٌ؛ أن الأنبياءة جميعًا معضُومونَ» وليس من بَنِهم ضال واحدٌ إِلَّا أنه يمكنٌ تأويله 
بما ذكَرَه أبو حَيَانَ الأندَلسيُ. 
)١(‏ تفهيم القرآن» سورة هود :)١١(‏ الآية /7. 


(0) تفهيم القرآن» سورة العلق (45): الآية .١‏ 
(9) التفسير الكبير» سورة الضحى (97): الآية /ا. 


65 لل إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

يقولٌ أبو حَيانَ الأندلسئٌ: «ولبعض المفسّرِينَ أقوالٌ فيها بعضٌ ما لا يَجورُ 
نسبته إلى الأنبياء عليهمُ الصّلاة والسّلام. ولقد رأيتُ في ير أني أفكرُ في هذه 
الجملة فأقولٌ على المَوْر: وَوَجَدَك 2# أى: ودر مْطلكة الا 4 فهداه بك. م 
أقول: على حذنف مُضاف. نحوّ: # ومح لٍِالْفَرَيَةَ #[يوسف: 2370]87, أي: فالمضافٌ 
هنا محذوف أيضاء يعنى: أن أصلّ العبارة هكذا: «واسأل أهلّ القرية»؛ لأنه لا معنى 
لسؤالٍ القرية نفسها 

؟ -الذي لا يتعرف: يقولٌ الضَّحَاكُ «لم تكن تدري القرآنَ والشّرائع. 
فهداكَ الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام»”". مثلّما قال الله تعالى: مانت تَدَرِى مَا 
لكب وكين 4 [الشورى: 01]». 

٠"‏ الغافل: يعني: أنك كنت غافلا عن القَصّص التفصيليّةِ للأنبياءٍ الكرام 
السابقِينَ عليهم السَّلامُ مثلما قال ا 
« حَن نَعْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقصص بم أَتْحَنا إِلَنَكَ هنذا الْفُْءَانَ وَإن حكنت من 
مَلِهِلَمِنَ ألْعَتفليت 

5 - الهائمٌ في المحيّة: عندما ذهب إخوة سيّدنا يوسُف عليه السَّلامُ بقميصه 
من مصرّ قال سيّدُنا يعقوبٌُ عليه السَّلامُ لأهل بيته: لولا ألكم ستظنُونَ أنّني أَهُذي 
بسبب شيخوختي لقلتٌ لكم: إِنْني أشَمٌ ريح يوسُف ابني» فقال له أهلّ بيته ما عبر 


و ولط هه 


عن القرآن الكريمُ كالتالي: #دَالْوأْئَسإِنَكَلَقَى صََددِك الْقَرِيوِ © [يوسف: 40]. 


مت # [يوسفت: 7 . 


ويقولٌ العلامةٌ الرازني بخصّوص الآية المذكورة: «الصَّلالٌ بمعنى: المحبّة 


)١(‏ تفسير البحر المحيط» سورة الضحى (97): الآية /ا. 
(0) تفسير القرطبي» سورة الضحى (4): الآية /ا. 


(الجزء ‏ ٠م)‏ سورة الضحى م9#/م 3 80# 
كما في قوله: #إنَّكَلَتَى صَككَ الْفَرِيوٍ # [يوسف: 40]» أي: محيّتك» ومعناه: 
أنك مُحِبٌ فَهَدَيْتَك إلى الشّرائع التي بها تقد ب إلى خدمة محبويك)7'". 


ل ص سم سم ل عو 4 


وَوَجَدَ ك عايلا فأَغقّ 
- كانت السيّدةٌ خديجةٌ رضي الله عنها من أَنْرِياءِ مكةً المكرّمة؛ وعندما 
ترَوّجَها النبيئ كَل وَهَبنّهِ مالّها كلّهء وكأنّ الله تعالى قال م مُشِيرًا إلى هذا الأمر: لقد 
وجَدّناك محتاحًا من الناحية المالية فَأَغْتئناكَ بزواجك من السبّدة خديجة رضى الله 
عنهاء ثم بعد الهجرة أَنْحَمْنا عليكَ بالكثير من أموالٍ الغنائم وأموالٍ المَيْءِ عن 
طريق الفتوحات الإسلاميّة لكنّك بِرَغْم هذه الوَفرَةٍ في الأموالٍ اختّوتَ الفقرَ 
لنفسك. واَنْفقّتَ الأموالَ كلّها فى سَبيل الله تعالى؛ لأنّ الغنى الحقيقيّ هو غنى 
القلب والنّفسء مثلّما يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه من أن رسول الله ككل 
قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرْضِء ولكنّ الغنى غنى النفس)”"©. 
- يقول سيّدُنا أبو أمامةَ رضي الله عنه: إن النبئ كَكةِ قال: (عَرَضٍ على ربي 
لِيجعَلَ لي بَطْحاءَ مكّةَ ذهبّاء قلت: لايا ربٌء ولكنٌ أشْبَعٌ يومًا وأَجُوعٌ يومّاء أو 
قال: ثلانًا أو نحوَ هذاء فإذا جعت تضّعتٌ إليك وذكرتكَ» وإذا شَبِعتٌ شكرتّك 
وحَمدتك)2". 
- يقول سيّدُّنا عبد الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: نام رسول الله يك على حصير» 
فقام وقد أَنّر في جَنْبه فقلنا: يا رسول الله. لو اتَّخَذْنا لكَ وطاءً. فقال: «ما لي وما 
)١١‏ التفسير الكبير» سورة الضحى (97): الآية /ا. 


(5) مسلمء كتاب الزكاة. باب 5٠‏ برقم 55. 
(") الترمذيء أبواب الزهد» باب 8" برقم /7741. 


64 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
للدّنيا؟ ما أنا في الذّنيا إلا كراكب استَظّلَ تحت شجرة ثم راح وتَرَكها»(". 

- يقول سيَّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: إن النبئ كله قال: «اللْهُمّ أحيني 
مسكيئًا وأمثني مسكيئًا واحشّْني في زُمرة المساكين يوم القيامة». فقالت عائشةٌ: لمَ 
يا رسول الله؟ قال: (إِنْهم يَدَخْلونَ الجنّةَ قبلَ أغنيائهم بأربعينَ خريمًا يا عائشة؛ لا 


ردي المسكينَ ولو بشقٌّ تمرة» يا عائشة أحبّى المساكينَ وقرّبيهمء فإِنْ الله يُقَبُك 
يوم القيامة)0"). 


ناليم لاتثهز » 

يعني: مثلّما رعاكَ جَذَّك وعمُّك في حالة يتيك وطيّبوا خاطرك؛ عليك 
أنت أيضًا وكذا أُممّك أن تَكمّلوا اليتيم وتهتمُوا بأمره ولا تعاملوٌه بقسوة. 

- يقول سيّدُنا عُمرْ رضي الله عنه: إن النبئ يكلٍ قال: (إِنَّ اليتيم إذا بَكَى 
اهبر لبكائه عَرسْنُ الرحمنء فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي, مَن أبكى هذا 
اليتيم الذي غيّب أبوه في التّراب؟ فيقولٌ الملائكة: أنت أعلجُ. فيقولٌ الله تعالى: 
يا ملائكتيء ني أَشهِدُكم أن علَى لِمَن أسْكتّه وأرضَاٌ أن أرضيّه يوم القيامة» 2 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا شَكَا إلى النْبيّ يَكَهُ قسوة 
قلبه» فقال: (إِنْ أردت أن يَلِينَ» فامسَح رأس اليتيم» وأطعم المسكين»”». ولمزيدٍ 
من التفصيل عن اليتيم راجع الحاشية رقم ١١‏ و١‏ من سورة الفجر (84). 
)١(‏ الترمذيء أبواب الزهد, باب 55 برقم /ا/71. 
(7) الترمذيء. أبواب الزهد. باب /ا" برقم 67 71. 


(*) تفسير روح المعاني» سورة الضحى (97): الآية 9. 
(5) تفسير القرطبي» سورة الضحى (91): الآية 9. 


(الجزء ‏ 8*#) سورة الضحى 98#/ 11-9 ل ه80 
#واماالسَإيلَ فلائمرٌ » 

4 -يعنى: أن الله تعالى أَغْناكء وأَنْحَم عليكَ بكنوز ظاهرة وباطنة» ولهذا إن 
جاءك سائلٌ فاعطه طبقًا لحاجته» ولا تدِدَّه مكسورٌ القلب أبدًا. 

- يقول سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: ما سُئل النبِنْ َك عن شيءٍ قط فقال: ل". 

- قال سيّدُنا معاوية رضي الله عنه في إحدى حُطبه: سَمِعتٌ النْبىَ كلك يقول: 
«من يرد الله به خيرًا يُفمَهْه في الدّينء وإِنّما أنا قاسم والله يُعطي)”". 


ل ل 


وأمابيْعمة ريك فَحَرّتْ # 
ى أ العلامةاأدٌ م[ 2 ٠:‏ مرإ 6 ا 0 

( -يقول العلامة القرطبيٌ: «والتحدّث بنْعم الله والاعتراف بها شكر)‎ ٠ 
2 اس لك 5 ع ء.ى 2 ا ع‎ 5 
وذكرٌ نعم الله تعالى والتحدّث بها من أجل شكر الله تعالى عليها أمرٌ يستحق‎ 
٠ ع‎ ٠ و‎ ٠ 2 2 ١ _ 8 1 أ‎ 0_0 
التقديرَ والثناء» لكنْ إن قصّد به التكبرٌ والتفاخر فهو أمرّ مذموم.‎ 

بو مه 7 د 0 0 ٠‏ 0 5 2 كصللالله . ا محر 8 ٠‏ أله 

- تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها: إن النبى كله قال: ١مَن‏ أَتَيَ إليه معروف. 
507 : ا 2 2 
فليكافِئٌ به» ومّن لم يستطغ, فليذكزه» فمّن ذكرّه» فقد شكره)”*'. 

- يروي سيّدّنا شعَيْتٌء عن جَدَّه رضى الله عنهماء أن النيى كَكِةِ قال: «إِنَّ الله 
يحت أن يرى أَثّرَ نعمته على : 

- يقول سيَّدُنا أبو سَعيدٍ الْخدرئُ رضى الله عنه: إِنَّ النبيت َك قال: «أنا سيّدُ 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب 9" برقم 5015. 


() البخاريء كتاب العلمء باب 5 ١‏ برفم ١ل‏ ا. 


(9) تفسير القرطبى» سورة الضحى (97): الآية .١١‏ 
(5) وود اسن 
() الترمذي. أبواب الأدب» باب 5ه برقم .5/1١69‏ 


5 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
ولام يرع القياية ولا فخ ريدي اواة الحو ولا تبكر رامن لبن بوك انز 
فمّن سواه إِلّا تحت لوائي» وأنا أَوَّلُ من تنشّقٌّ عنه الأرضُ ولا فَخُر(2, 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عباس رضي الله عنهما: إِنَ النبئ يل قال: «أنا حبيبُ الله 
ع ا ا 
يومَ القيامة ولا فَخْرء وأنا أَوَلُ من بُحدّكٌ حِلّقَ الجنةٍ فيَفتَحُ الله لي فيُدخِلنيها ومعي 
فقراءٌ المؤمنين ولا فخْرء وأنا أكرّمٌ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ ولا فخْر) 29 . 

- يقولٌ سيّدُنا جابدٌ بن عبد الله رضي الله عنه: إن النبئ كك قال: «أنا قائدُ 
المرسَلِينَ ولا فَخْرء وأنا خَائَمُ النَيِّنَ ولا فَخْرء وأنا وَل شافع وأُوّلُ مُشْمّع ولا 
اند 

- يقول سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخُدرِئُ رضي الله عنه: إِنَّ النبى يَلِةِ قال: «ما من 
نبي إلا وله وزيرانٍ من أهلٍ السّماء» ووزيرانٍ من أهلٍ الأرضء فأمَا وزيرايَ من 
أهل السّماءِ فجبريل وميكائيلء وأمّا وزيرايَ من أهل الأرض فأبو بكر وعمّر)!؟. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد ضحى يوم الأربعاء 79 ديسمبر ال ٠م‏ 
الموافق “71 محرّم 577 اه. 


."51١8 الترمذيء أبواب المناقب. باب ” برقم‎ )١( 

(2) الترمذيء أبواب المناقبء باب ” برقم ."51١5‏ 

(5) سنن الدارمي» المقدمة؛ باب 08 717 . 

() المستدرك للحاكم» ؟: 594١‏ برقم 545 ,7"١‏ وكنز العمال» 05١ :١١‏ برقم /7141؟:. 


5 


م م ل يم ا 


هذاء وقد اكتملّ بَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الضُحى) في يوم 
ونصفب اليوم فقط. أي: من 58 إلى 54. والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة 
والسَّلامُ على سيّدِ المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


2 10 0 
و و جو جاه 9 عو ته جو 
0 لذي 0 


م 


01 
(45) سورة| الب 


هذه السُورةٌ مكية» واسمّها: #«لرَسَدَيحَ . وهو مأخوذ من الآية الأولى منهاء 
كنا يقال لها: شور الا نشراح» وسّورة «الشّرْح » أيضًا. 


شرح الصدر 

في الآياتٍ الثلاث الأولى من هذه السّورةٍ جاء الإخبارٌ بأنّ النبئ بل عندّما 
يتأَكَلُ في مستوليّته لمنصب النْبوَ وفي جَهْل قومه وعنادهم, كان يَشْعُرُ بانزعاج 
وعبءٍ شديدء ومثلّمايُتْقلٌ العثءٌ الماديئٌ ظَهْرَ الإنسانٍ» كذلك يُثقل عبءٌ الإحساس 
بالمسئوليّة قلت الإنسان ويُقَلِقُه ولهذا حَمُف الله تعالى عبء النبيّ يلي بشّوْح صَذْره 
ورَفَع عزمّه وهمَّتّه إلى درجة جَعَلت كلَّ المخاطر والمشاكل تَبدو بسيطةٌ ويسيرة. 


رفع الذكر 

في الآية رقم 54 من السُورةٍ جاءت البُشْرى للنبي يه برَفع الذكر» يعني 
أنَ أهلَ مكة في الفترةٍ الأولى من الإسلام كانوا يُحاولونَ جاهدينَ أن يُسيئوا إلى 
/! معي عد سيا ا ا 0 


ول سس إمداد الكرم ف تفسير حخخير الكم (امجلد السابع) 
كانوا يحاولون مخْوّ ذكر النبيّ كه هم الذين قد مُحِيٍ ذكرُهم, وارتّفعَ إلى عِنانٍ 
السّماء ذكدُ النبت يكل بالخير دائمًا وإلى الأبد. 


اليسر بعد العسر 

في الآياتٍ من ه إلى ” جاء الإخبارٌ بأنْ النبئ يَكيةْ وأصحابه الكرامَ رضي الله 
عنهم كانوا يواجهونَ مصاعت بجي ب رابلا رايم 
الآناك طْمأن الله تعالى قلوت اليسلمين وكا فة اا 
تي يُواجهوتها لن تستمرٌ إلى الأبدء بل إن ظلام اليل يقشع قري وسٌشر 
سريعا ث” سن ره ثم رأت الا كله أن وع اله تعالى قد تق وك شهرة 
المسلمينَ قد طافَتْ بالآفاق في شبه الجزيرة العربيّة كلها. 


الخياة قات ادف :و الصف 


في الْآيئَيْنِ الأخيرتَيْنِ من هذه السُورةٍ أيضا تعليمٌ وإرشادٌ للمسلمينَ جميعًا 
معَ النبئّ َل بأنَكم كلّما وَجَدثّم الفُرْصةً من أداء فرائض الدّين والدُنياء وفَرْتُم 
منَ الأعمالٍ الضُروريّة» عليكم أن تَرعَبوا إلى الله تعالى وتنّجهوا إليه» وتَنشغلوا 
بذِكره» وأن تتجَتّبوا الكلامَ الْهَرْلَ والأعمال التي لا طائلَ من ورائها. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الخميس ”٠‏ ديسمبر 
٠٠١‏ ٠م‏ 
الموافق 4 7 محرّم ١477‏ ه. 


ا 489ه4ك©>ة 73769ب 0 


لقي (5)ء 
مكية »)١1(‏ أياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


لرّضسَ لَك صَدْرَكَ 0 وَوَصَعْئًاعندك وَزْرَك () الذِىَ تقض هرك ()وَرسَعالك وك 050 
نالسر شرا (ك)إن مع لسر يسا (2) فَإذافَطْتَ قصب (2) وك ريك قرطب زه 
رسن لَك صَدْرَكَ * 

١‏ لم يكن الفْرعَونُ حاكمًا على مصرّ فقطء وإِنَّما كان يَدّعي أنه الث 
الأعلىء فَأَمَرَ اللة تعالى سيّدَنا موسى عليه السلام أن اذْهَبْ إلى فرعَون واذْعة 
إلى الحقٌّ؛ لأنه قد طْعى وتجبّر. في ذلك الوقت دعا سيّدُّنا موسى عليه السَّلامُ 
ره قائلا: #رَبَآشْيَ ل صَدَرى 4 [طه: 6؟]» ومعنى هذا الذّعاءِ واضحء يعني: يا 
ربّء اشرّخ لي صدري بعلوم النْبِوَّةِ ومعارفهاء حتّى لا أواجة أيّ صعوبة في تبليغ 
دعوتكء واشرّخ صدري برَّرْع الشجاعة والعَرْم في قلبي» حتى لا يتمكنَ الخوفٌ 
ولا المصاعث من رَلْرَلةٍ أقدامي وثباتي. 

لم يكن طُغيانٌ كمّار مكة وعبادثُهم للأوثانٍ مختلفًا كثيرًا عما يفعَلّه قوم فِرعَون» 
ولهذا فكأنّ الله تعالى يُسَرَي عن قلب النبيٌ الكريم كَل بأنه إذا كانت مكة كلها قد 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
جاهِرَنُكٌ بالعداءٍ والمخالفة» فلا تحرَّنْ ولا تغتّمٌ» فلقد ملأنا قلبّك وصدرَّكَ بكلّ 
العلوم والمعارفٍ والشّجاعةٍ والعَرْم وغيرها من الصَّروريَاتٍِ التي تقكضيها النبوّة. 
- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: لمّا نَرَلت هذه الآيةٌ #هّمن 
بر دٍأهَهأن بهد يَهدْرحَ صَدْرَم لَاسَلَرٍ 4 [الأنعام: ٠؟١]‏ سكل رسول الله بكَِه عن شه 
كح 210 ( سو عن مسرم 
الصَدْره قال: الرر يدنه الله في قلب المؤمن فينشرخ له وينفسح)»» قيل: فهل لذلك 
أمارة؟ قال* : اابعم) الإنابة إلى دار الخُلودى والتّجافي عن دار الغرور. والاستعداد 
للموت قبل نزول الموت)”2". 


لوَوْصَعْئَاعَندكَ وِزْرَكٌ # 


؟ -عندما أ النبيئ كك في مسئوليتِه لمنصب النّْبوَّة وفي جَهْلٍ قومه 
وعنادهمء كان ي* يَسْعرٌ بانزعاج وعركو شديله«ومكلها يُنقل العبِء الماديٌ ظهْرَ 
الأثبيان» كذالك تنق عيكة الأحساتى بالمسيعولقة قلت الانينان وتقلقة::ولهذا 
حَقف الله لله تعالىى عبء النبيئ 255 بشَوْح صدره؛ ورَفع عَرْمه وهمّته إلى درجة 
جَعَلت كل المخاطر والمشاكل تبدو بسيطة ويسيرة. 


#وورفعنالك كرك © 

٠"‏ يقول سيّدُنا أبو سَعِيدٍ الخُدرِيُ رضي الله عنه: إِنْ النبيئ كك قال: «أتاني 
جبريلٌ فقال: إن ربّي وربّك يقول: كيف رَفَعتُ لك ذكرَك؟ قال: الله أعلم» قال: 
إذا ذكرتٌ ذكرتَ معى)”". 


.7/51* والمستدرك للحاكم» 55:5" برقم‎ 2١17© تفسير البغوي» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 
. 4 تفسير ابن جرير الطبري» سورة الشرح (45): الآية‎ )1( 


مووي سور الفر 6 ا لمي 70177 

وقد تقل العلامةٌ القُرطبيُ في تفسير هذه الآية أقوالا مختلفة» فكأنّ الله تعالى 
قال: «فَذَّكَوْناكَ في الكتٌّبٍ المنزَّلةٍ على الأنبياء قبلك. وأمَوْناهُم بالبشارة بك» ولا 
دِينَ إلا ودِيئك يَظهَرُ عليه. وقيل: رَفَعُنا كرك عند الملائكة في السّماء وفي 
الأرض عند المؤمنين» وتَرفَعُ في الآخرة ذكرّك بما نعطيكَ من المقام المحمود. 
وكرائم الدّرجات)20, 


١ 
كر النبى بكي مع ذكر الله تعالى‎ 

يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: «يقولٌ له: لا ذكرثٌ إِلَّا 
ذكِرتَ معي في الأذان» والإقامةٍ والتَشهُد ويومَ الجمّعةٍ على المنابر» ويومٌ الفطر, 
ويوم الأضحى: وأيامَ التشريق» ويومٌ عَرَفَة» وعند الجمار» وعلى الصَّفا والمَزوة. 
وفي خطبة النكاح. وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عَبَد الله جَلَّ 
ثناؤه» وصَدّق بالجنّةِ والنار وكلٌ شي» ولم يشهَدْ أن محمّدًا رسولٌ الله لم ينتفغ 
بشيءء وكان كافرًا)"". 

وهكذا لو نَظَرْنا إلى دُولٍ العالّم كلّه في أوقاتٍ مختلفة» لَوجَدْنا الأذان يرع 
دائمًا في بلدٍ أو آخَرَ من هذه البلاد» وفيه يَرتفعٌ ذكرٌ نبوّةٍ النبيّ كك جنبًا إلى جنب 
مع ذكر توحيدٍ الله تعالى. وقد تَقّل العلامةٌ القرطبئُ في تفسير هذه الآية هذا الب 
لسيّدِنا حَسَانَ بن ثابت رضي الله عنه: 


- وضّمَ الإلهُ اسم النَبيَ إلى اسمهو إذا قال في الخمس المؤدّْن أَشْهَدُ 


1 3 


. 4 تفسير ابن جرير الطبري» سورة الشرح (44): الآية‎ )١( 
. 4 تفسير القرطبي» سورة الشرح (45): الآية‎ )1( 


0 الكرم في تفسير حخير الكلم ( اماد السابع) 
مثال 


ذاتٌ مكة» خَطَب مُفكد الأمة مّةِ سيّد محمد مدني ميان كتشوتشوي (الهند) فقال: 
اهناك بعضُ الفرائض في الصّلاةء وهناك بعض السَّئَنء فَالفَوْض يُنْسَبٌ إلى الله 
تال الله تيك إلى النين الكريم يك وك الصّلواث التي نؤقيهاء سواء ما 
مووود دا وي سه يسا 

مع الفرائضء على سَّبيل المثال: ؟قزاءة الكنافي»» يعنى: ااسبحانك اللهمً) اد 
سُنْةَ» ولكنّ تلاوة القرآن المَجِيدٍ فيها فؤؤرض» وَالصَوالُ لمكيل يدا الصَّلاةٌ 
بِالمَوْض أم بالسّنة؟ والجوابُ واضبٌ وهو أن كلّ صلاة تبأ بالمَوْض والسّنةِ معَاء 
فتكبيرة التحريم يعني: قولَّ «الله أكبر» لأولٍ مرة في الصّلاة: فَؤضء ورَفْعُ اليد 
عندهاء أي: رَفحُهما حنى مستوى الْأَدُنَيْنَ: سن وهكذا في مواضعَ عديدةٍ جَعَل الله 
تعالى ذكرٌ النبيّ َك ممتزِجًا مع ذكره بحيث يَصِعْبُ المَصْلْ بينّهما 


طاعة الله تعالى ورسوله كَل 


لم يِضْمّ الله تعالى اسم النبيّ يي إلى اسمه فقط» وإِنّما حيثما أَمَرَ عباده أن 
يُطيعوه؛ أَمَرَهم أيضًا بطاعة النبيّ يَكهُ مؤكدًا على ذلكء وقَوّر أن طاعةً النبئ كَل 


-ه هد سه جح 


طاعةٌ له هوء مثلّما قال اللّهُ تعالى: '#مّن يطِع الرَسُولٌ فََّدَ أطَاع أله 4 [النساء: .]4١‏ 


المسلمونَ جميعًا يتغنّؤنَ بعظمة النبئ كه ليل نهار وينشغلونَ برَفع ذكره 
كذلكء لكنّ الله تعالى لم يَنسْتْ رَفْعَ الذّكر هذا إلى المسلمينء وإِنّما نَسَبّه إلى 
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لوي ار ال م 
لنمنةه يض الناترومقنا وكو لاهن اخللف أنه هرومك اناتكون أسبات :ذللقه فى 
رأيى كالتالى: 

١‏ -يريدٌ الله تعالى أن يقول: إِنْ رَفْعَ ذكر النبيّ كك لا يعودٌ المَصْلَ فيه إلى 
أي إنسان, وإِنما الذي رفع ذكره هو الله تعالى نفسُه. 

؟ -الإنسان فانِ» وما يصِنَعُه الإنسان سيفتى حتمًا ذاتَ يوم» لكنّ ذكرَ 
المصطفى يَكَِةِ نعمةٌ لا تفئّى أبدّاء ولهذا تَسَبّها الله تعالى إلى نفسه مؤكدًا أن الله 
تعالى لا يفئّى» ولن يفئّى كذلك ذكدٌ المصطفى كَكِلَدَهِ مثلما قال الله تعالى: # إِنَّ 


الل ل ا ل ا 


للَهوَمَكَيِصِكبَهِيصَلونَ علَأَلتَىَ 4 [الأحزاب: 65 ]. 

6 الاتفيان تقبياة قي نا كدت ونان على شيل الوقال: تشع الاتييان 
المصباح الكهربائيٌ أو مصباح الزَّيتء وبحركة بسيطةٍ للغاية من إصبعه يطفئٌ 
المصباح» ولكنْ إذا اجتّمعَ النامن في الدّنيا كلّها على أن يُطفئوا نُورَ الشمس ما 
استطاعواء فهم لا يستطيعونً التصادُمَ معَ القدرةٍ الإلهيّة» ولهذا يقول الله تعالى: 
يا أيّها انب الحَبِيبُ تك أنا الذي أشعلٌ شمعَ ذكرك» ومن يريدٌُ إطفاءه فسوف 
ينطفئٌ هو نفسّهء ولكنّ شَمْعَ ذكرك لا يستطيعٌ أحدٌّ إطفاءه» ومع أن هذه الآية 
تَرّلت في الفترة الأولى للإسلام؛ حين لم يكنْ أهل مكة يُطيقونَ مجرّدَ سَماع اسم 
النبيّ كك وإنْما كانوا يقولون: إنه مجنون! وكانوا يَبذّلونَ قصارى جُهدِهم لمَحْو 
ذكره وَكِهُ منَ الوجود» ولم يكن أحدٌّ يتصوّرٌ في ذلك الوقت أن ذكرّ النبيّ كَل 
سيرتفعٌ في كلّ أركانٍ العالّم» لكن الله تعالى يفن وعده لنيّه الحييب يكله. 
ومّحِيَ ذكرٌ أولئك الذين كانوا يحاولون مَحْوَ ذكر النبيّ يك وما أحسّنَ ما قاله 
مَؤلانا وسيّدّنا أحمدٌ رضا خان البريلوىٌ: 


ا يض كاد الكرم في تفسير خير الكل (النجلد السابع) 
- مْحِيَ أعداؤك, ويُمحَؤنَ وسيّمحؤنء لكنّ ذكرّك لم يمْحَ» ولن يُمْحَى 
والتاريحٌ يشْهّدٌ على أن كمَارَ مكة الذين كانوا يقولونَ عن النبئ كَلُِ: إنه 

مجنون! قد مّحِيَ كلّ ذكرلهم, وأْلمت ذُريَانُهم وهكذا من يقولونَ عن النبي 4 

اليوم: إنه إرهابٌ» أنا على يقينٍ من أنهم سيّمِحَوْنَ من الوجودٍ تمامّاء وسيأتي يومٌ 

تَدخُلُ فيه ذَريَاتُهم الإسلامء والواقعُ المعِيشْن سهد أنهم يُحاولون ! إطفاءَ نور اللّه 
بأفواههم» ولكن يَأبَى الله تعالى إِلَّا أن يُتَمّ نورّه ولو كرة الكافرون: مأ بُريُونَ 

فور هوم وَهَهمتم ورم وََوْ كر كرون 4 [الصف: 8]. 
- نورٌ الله يَسِخَرُ من حركةٍ الكفر, فهذا المصباحٌ لا تُطفيُه الأفواة. 


حدود رفع ذكرالنني كيه 

لمَهُم هذا الأمر عليكَ أولًا أن تتدئر هذا المثالَ» والذي ذَكَرَهِ مُجاهدٌ 
الأماسكه كه هائمق فيان كستر ده تشوي (الهند) في خطبته ذاتَ مرة» فقال: 
عندما يكل طفلٌ في الثانية أو الثالثة عَشْرَةَ من عمُّره كرة قدم» فقد ترتفعٌ الكرة 
إلى ثلائينَ قدا بيما لو كلها شاب في المخامسة والعشرين من العمر وم 
ارتَمَعت إلى نحمسينَ قدمّاء فإذا ما رَكَلّها لاعبُ كرة قَدَم محترفٌ فقاد ترة تفع إلى 
٠/أو ١‏ قدمّاء والآنَ إذا سألّنا كرةً القدم: إِنَ وَرْنَك وحجمّك واحدء, فلماذا جاء 
هذا الفرقٌ والاختلافٌ في ارتفاعك؟ رَكَلْكَ الطفلٌ فارتمَعت ١‏ قدمّاء ورَكلك 
الشابٌ فارتفعت خمسينَ قدماء ورَكَلّك اللاعث المشهورٌ فارتمّعت ١‏ أو /٠١‏ 
قدمّاء لماذا هذا الاختلافُ في ارتفاعك؟ ستقول الكرة بلسانٍ حالها: إن حقيقتي 
وماهيّتي واحدة» لكنّ الفرق في ارتفاعي حَدَثْ بسبب الفرقٍ بِينَ القوى التي 


(الجزء ‏ 6) سورة الشرح ااع ‏ ا ‏ /11 
رَكَلَئنِيء فقّوَةَ الطفل كانت بحيتثٌ ارتمّعتُ ٠١‏ قدمّاء وقوة الشابٌ كانت بحيثٌ 
ارتَمَعتُ 0٠‏ قدمّاء وقوة اللاعب المشهور كانت بحيثٌ ارتفعتٌ ١‏ أو ١‏ قدمًا. 

تعالَ بنا نرَ واضعِينَ في اعتبارنا المثال السابق» فالثة تعالى هو الذي رَفَع ذكرٌ 
نينا الحبيبٍ كل مر ما تكونّ قوة من يرمع ذكرَ النبي قر ما يرتف ذكزه يك 
فكم تكونٌ قوة لله تعالى وقدرثه؟ يقول القرآن الكريم : #إرك أله ع لَّسَىْ هدر * 
[البقرة: »]7١‏ وقوّتّه غيذ محدودة: فإذا رَفْع الله هُ تعالى ‏ بقوّته اللامحدودة ‏ ذكرَ 
ع ا ستيان دالواو ارا 
رفعةً ذكر النبيّ يكل ستكونٌ غير محدودة أيضًاء لكنّ الحقيقة هي أن الصّفَاتِ غير 
المحدودة لا تكونٌ إلا لله تعالى فقطء ولِذكر النبيّ كلِ حدٌّ معيّنء لكنّه حدٌّ بالغ 
الارتفاع بحيثٌ لا نستطيعٌ أن نقيسَه بمقاييسنا البِشَّريّةِ المحدودة للغاية. 

- إنه مجرّد كلام أن نقول: إلى هذا الحدّ أو إلى ذلك الحدّ. 

الله وحده يَعلمُ إلى أيّ مدّى يكونٌُ تجلّي المحبوب. 

- فكلّ عَيْن تاها بحسّب قُدرتّها على النظر. 

ونحن إذا تغنّيِنا بعظمةٍ النبيّ الكريم يله فهذا من حُسن طالعناء وإذا قصّرنا 
فيه فإِنَ الله تعالى هو الذي سيرفعٌ ذكرّه على أيّ حالء وَسيْقيْضُ آحَرِينَ للقيام 
بهذا العمل والتاريح شاهدٌ على أنه عندما وَصَل أهل مكة ليلة الهجرة النَبويّة 
إلى باب غار نور بِقَصْدٍ قدّل النبيّ يك فإنْ الله تعالى حَفْظه منهم عن طريق بيت 
عنكبوتٍ وبيض حمامة» واليومٌ إذا كان بعضٌ أهل الغرب يحاولونَ إلصاق تُهمةٍ 
الإرهاب بالنبيّ يَكْةْ فإن بعضَ أهل الغرب هؤلاءٍ أيضا يثٍ يشبُونَ أنْ النبئ كَكِْةٌ هو 
أعظم الغظماء في هذه الكائنات. 


4 إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 

كَتَب السيّدُ مايكل هارت (11354 .11 210261) كتابًا ضخمًا (المائةٌ) من 
١ه‏ صفحة. وارَّنَ فيه بِينَ أكثْر من مائةٍ من عظماءٍ البّشريّة على مد تاريخهاء 
فوَضّع المؤلّفُ اسم نبيّنا الحبيب كَهِ على رأس هؤلاء» وجاء اسم سيّدِنا عيسى 
عليه السّلامٌ في المرتبةٍ الثالثة» معَ أن المؤلف نفسّه مسيحي! يقول: «يأتي سيّدُنا 
مط ران جو لمحي ادي كاج اراد ني االرولي يد 
العالّم» وقد يفاجئمٌ اختياري هذا بعض القَرّاءء لكنّه هو الشّخصِيّةٌ الوحيدة في 
وواوسديي بوي 
يزال أَتَرُه كك قويًا وبارزا حتى اليوم؛ رَعم مرور ثلاثة عشَّرَ قرنا من الزمانٍ على 
انتقاله إلى الكفيق الأعلى)20. 


ا 00 ا 00 
لسلس سي ابيا بابد وزاتاتهدا عن رج يد 
الإنجليز مسلمًا يجلسن بجانبه: لماذا تُقبّلونَ أصابعَ إبهامكم وتضّعونها على 
أعييكم معًا؟ فأجايّه الرجل: عندّما يكون أحدٌ المَنَانِينَ أو الرّعماءِ مُعتليًا المسرِح 
لعي وو و و واي 

قي بالقبلةٍ في الهواء مشيرًا إليهم ومُظهرًا محبّتّه لهم ونحن أيضًا عندّما نسمَع 
اسع اجا لتيب الل ؤإنا لمأي مايه ولن انس ارقت 0 نه امار" 


)١(‏ 1211116281 12051 17:0110'5 عطا 01 غ115 عطا 20ع1 10 0ةمممقطبل8 01 عع1امطء ع/ة" 
115]0157 112 1031 02177 عط 1535 عط غأنا رؤاع20ع1 501206 511101156 10257 7015015 
.75 5611131 320 1211510115 عط طلأه60 نه لتزأووء56 (أعططاع11اة 1735 17710 
انلاع207 5011 15 ععطع الما قلط مطتدعل كلط تتعا1ج 71165طعه لاععتقتطا ,100337 


210 175157". 
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(الجزء  )٠٠١‏ سورة الشرح 54/ ه-/ 
ونضّعْه على أعيّنناء باعتبار أنه ليس موجودًا بيتنا وذلك لكي : نعبّرَ عن محبّتنا له. 
وحين دُعي هذا الإنجليزيٌ إلى المِنّصّة لإلقاءِ كلمته قال فيها: «لا يوجَدٌ زعيمٌ 
على مستوى التاريخ الإنسانيٌ مضّى على وفاته أربعة عشَّرٌَ قرنًا من الزمان» ولا 
يزالٌ المؤمنونٌ به يُقيْلونَ اسمّه ويَضَعُونّه على أعيّنهم» ولم يئَلْ هذا الشَّرفَ العظيمَ 
سوى نبىٌ المسلمين (سيّدِنا محمد كَلِ) فقط)(). 

ما أَحَسَنّ ما قالهٌ العلامة محمّد إقبال رحمّه الله: 


7 ع . #0 3 هه ٠و‏ شم ث. ب# 6 ع 
- سئّرى عيون الأمم هذا المشهَّدَ إلى الأبد سترى رفعة شأنٍ «رَفعنا لك ذكرّك». 


سل - 


ويم َانقتر شرا نم الشر نر 4 

؛ - كان النبئ يه وأصحابّه الكرامٌ رضي الله عنهم يواجهونَ مصاعت 
يدي كا بيب إيذاء الحشر كين لبو وار م الاج طعا 01 الى قارب 
اليسلمد هو ك2 ين على أن الظروف القاسية الني يواججهونها لبن : ته إلى 


الأب بل إن ظلام اللّيل سينقشعٌ قريباد وسئُشرق سريعًا : شممن اليّسرء ثم رأتِ 
الذّنيا كلها أن وعد الله تعالى قد تَحمّق وأنّ شهرةَ المسلمينَ قد طافَتْ بالآفاق في 
بها لجية الغريقة كلها 


"ذا فرعت فََنصَبٌ 1# 
© مثلما بُشّر المسلمونَ جميعًا معَ النبئّ كل في الآييْنِ السابقئيِن بأنَ هناك 
ار ا ا وي 0 


"1 عط مآ 202 15 عتزعط‎ 11560157 01 208211120 512056 122126 15 561128 1215560 587 )١( 
[15 .'"211165ع» 14 1161 لمعته ذتاع:101101‎ 


:اد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
والدّنياء وقَرَعْتُم من الأعمالٍ الضّروريّة» عليكم أن تَرعَبوا إلى الله تعالى وتتّجهوا 
إليه» وتنشغلوا بذكره؛ وأن تَتجنْبوا الكلامَ الْهَزْلَ والأعمال التي لاطائلَ من ورائهاء 
كلما قالترسول الله وه للمجاهدينَ حين عَوْدتَهِم من إحدى الغرّوات: ١(قَلِمِتُم‏ 
0 رَمَقَدَم» قَلِمتُم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهادٌ الأكية 
يارسولٌ الله؟ قال: «مجاهدة العبد هوا)(©. 


الحياة ذات الحهدف والممصد 

-يقولٌ العلامةٌ الآلوسٌ في تفسير هذه الآية: «وذَّكّروا أنَّ قعودَ الرجُل 
فارغًا من غير شّعْل أو اشتغالّه بما لا يعنيه فى دينه أو دُنياه من سَمَّهِ الرأي وسَحْافةٍ 
العقل واستيلاءٍ الغفلة»)0'. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النببى كك قال: «من حُسن إسلام 
المرءٍ توكه ما لا يَعْنيه)0©. 

0 الع او يوي 
بت 0 شه فلْيتجهّدْ إلى النار 2 

- يقول سيّدُنا عُمِرْ الفاروق رضي الله عنه: (إِني لأكرهٌ أن أرى أحدكم فارغًا 
مَبَج سَبَهْللَا لاافي عمل دنياه ولا في عمل آخرته»”*. 


() الخطيب البغدادي في تاريخه. ١7‏ : *83717, وكنز العمال» ."51١5:5‏ 

(1) تفسير روح المعاني» سورة الشرح (454): الآية /ا. 

() الترمذيء أبواب الزهد, باب ١١‏ برقم /71711. 

(5) رسالة أيها الولد: الإمام الغزالي: 2عكصة5177 >101آ 2000 عممتدعتاطوط عستمععلهجحم 
(6) تفسير روح المعاني» سورة الشرح (45): الآية /ا. 


(الجزء - )#٠‏ سورة الشرح غو/ ولا ل 887 
- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضى الله عنه: إِنَّ النبيت كك قال: «أكثد الئاس ذنوبًا 
يومَ القيامة أكثرُهم كلامًا فيما لا يَعْنِيه)(©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إِمُداد حسَين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 


حل 'آم 


الموافق 54 ؟ محرّم "5 اه. 


هذاء وقد اكتمل بفضل الله تعالى وكرمه تفسير سورة «الشّرح» اليوم. 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسَّلينء وعلى آله 


. 1/85 برقم‎ 85 :١ الجامع الصغير»‎ )١( 


نيفص 


9 م١‏ مسحيه : 
بن إسرالمر العم 


م 


9 قا ل اط 
هذه الور مكل واسمها: (الَتِينْا؛ وقلوما خرد مو الكرة الأول منها. 


فى بداية هذه السُووة أَقْسَم الله تعالى أربعَ مرات وأعلنَ مؤكدًا لحان 
الإنسانَ في أحسن تقويم وأفضّل تكوينء وأنه هو الأجمّل بينَ المخلوقاتٍ كلها 
باعتبار قدُراته: الظاهرة والباطنة. 
ءِِ 
أجر لا نباية له 

الذين يُقدَّرونَ خَلقَهم في أجملٍ شكل وصّورة» كما يُقدَّرونَ قدُراتهم التي 
مَنَحَها الله إياهم» يعني: يسعؤن بعد إيمانهم جاهدينّ للعمّل الصّالحء فإن الله 
تعالى يرضى عنهم, ويّنعمٌ عليهم بأجر عظيم لا نهاية له» وعلى العكس من ذلك 
فإِنْ الذين لا يُقدّرونَ هذه النّعَمَ بل ويَعصُون الله تعالى» ويّستغرقونَ في ارتكاب 
الأفعالٍ القبيحة» سيّدِخِلّهم الله تعالى أسفلَ وادِ في جهنّم. 


إنكار يوم الجزاء 
كيف يمكنٌ أصلا أن يتحمّل إنسان طيلةَ حياته المصاعب والشٌّدائدَ فى 


؛ #الال ل مم سسسب افءاد الكرم ف تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
سَبيل الجفاظ على بلاده وأَمَتهه وفي المقابلٍ إنسانٌ آَرُ يهِيلُ جبالَ الظّلم على 
البشّرء ثم لا يأتي يومٌ يُنصَففْ فيه المظلوم» ويُعاقّبُ فيه الظالمٌ على ظُلمِه؟ هذا لا 
يمكنٌ أبدَاء فاللة تعالى هو أحكمُ الحاكمِينَ وأعظمُهمء وقد حَدّد لهذا الحساب 
يومًا سيأتي حتمًا في موعده المحدَّدٍ له. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد سين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت الآول من شهر يناير 
٠١١‏ آم 
الموافق "7 محرّم 577 ا ه. 


(الجزء - 00) سورة التين 96/ ١‏ ا 5158 


/ 


6 قا (90)ء 
مكية (58)» أياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


7 م 0م سرج م سانا 


لين ليون (ر2) وطور مب نين )وعد الب رالْدَمِينِ (( )لد حَلقناالِإضنَ فيه أَحسَنِ عوي و( 
م 2 جيل تيو م رض وان اعرد 0 


0 8-7 () إلا أي امنا هلصحت مله ليم أ عر مون هما 
َكذِبكَ بعد بألدَينٍ (/8) نس أمَه يأك الفكيين (2) 
لين والربنون 4 
١‏ عقو ل مدنا عبد الله بن عَبّاسِ رضي الله ممنهما: إِنْ المرادّ بالتّين هنا: 
«هوتِيتكم الذي أكون وزيتوتكم الذي تَصِروتَ منه الزّيتَ! "© وهاتان فاكهتان 
مشهورتان. ومفيدتان للإنسان كثيرًا. 





و ا د الغفاريٌ رضي الله عنه: أهديّ للنين ع 0 تين» فقال: 
اكلوا»» وأكَلَ منه. ثم قال:1«لو قلتٌ: إن فاكهة َرَلثْ من الجنّة لقلتٌُ هذه؛ لأنّْ فاكهة 
لجنّة الاعجي و4 فكلوها فإنها تَقطع البواسيرء وتنقّعٌ من النْقدّس)”"» كما أن سدَنا آدم 
عليه السَّلامُ قد سَئّر جسَدّه في الجنة بأوراقٍ هذه الفاكهة" ". 











)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) المرجع السابق. 


فه «وإنّما أقسم الله باليّين؛ لأنّه كان ستر آدم في الجنة» تفسير القرطبي. 


لل يميت | فقا 5 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
يقولٌ سيّدنا عُمدْ بن الخَطاب رضى الله عنه: إِنَّ النبيت يَكةِ قال: «كُلوا الرَّيتَ 


وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة)7'. 
كر - 
#وطور ينين 


؟ - المرادٌ بطور سيئِينَ هنا هو: ذلك الجبّلُ الذي كَلَم الل تعالى سيّدَنا موسى 
عليه اانه فوقه» ويقالٌ لهذا الجَبّل: «طُورٌ سِيّناء» و«طور سَيْناء» أيضًا"؟ . 

00 بالبلدٍ الأمين: مكَةَ المكرّمة» وكانت الأوضاعٌ الأَمْنِية في هذا 
الالوقه لعف ص اكد يسيقلا جور قر الحوانات يهاه له أن يقد إنسان» 
وج دلي سر الحرم لوال عاك ال جع مدير ادغو الثاني 
ينشغلٌ الإنسانٌ في ذكر الله تعالى بكلّ طَمَأَنِينة وانسجام» وكان الكافرٌ في زمن 
الجاهليّة أيضًا يحترمٌ الكعبةً الشّريفة» ولم يكن أحدٌّ يَظلِمُ أحدًا في هذه المنطقة, 
ولمزيدٍ من التفصيل عن فضل مكة المكدّمة راجع الحاشية رقم واحد للآية رقم 
؟ من سّورة البلد(٠9).‏ 
#الَْد حَلََالْإضنَ ف أَحَسَن تقو [ 


| 
4 - في بداية هذه السّو روَأَقْسَم ال تعالى بشجرثيْنِ مفيدئينٍ للغاية وموضعَيْنٍ 
مباركيْنِ للغاية أيضًاء ثم أعلّن مؤكّدًا تفوّقَ الإنسان. 


.186 ١ الترمذي, أبواب الأطعمة» باب 57 برقم‎ )١( 
«وطور سينين: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام» ويقال له: طور سيناء‎ )1( 
وطور سيناء». تفسيرالقرطبي.‎ 


ار او ل سس سم ١11‏ 
الله تعالى هو خالقٌ كلّ شيءٍ في الكائناتء لكنّ الشّكلَ والصُورة التي لق 
عليها السيِّدٌ الإنسان» وإمكاناتثٌ العظمةٍ والتفوّقٍ والعلم والحجكمة التي مَنَحَها له 
وأنعم بها عليه لم تتيسّد لأيّ مخلوق سواه وعلى سَبيل المثال: 
- جَعَل الل تعالى الإنسانَ الأول سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ خليفة له في الأرض”". 
- أعطى الله تعالى الإنسانَ من العلم الكثير ما جعَل الملائكة تسجدُ له". 
- تَمَعَ الله تعالى في الإنسانٍ من رُوجه0"©. 
- مَنّح الله تعالى الإنسانَ شرفًا وكرامةٌ9». 
- سجر اللَّهُ تعالى كلَّ شىءٍ فى الأأرض والسماءٍ للإنسان©». 
- خَلق الله تعالى الإنسانَ في أحسن تقويه". 
- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النيئ يك قال: «خَلَق الله آدمَ على 
صُورته)”"» والله تعالى نورٌ السّماواتٍ والأرضء وليس كمثله شيءٌ» وبالتالي 
فإنَ المرادَ بخَلق الله تعالى للإنسانٍ على صُورتيه» ونمخه فيه من رُوحِه هو: تكريمٌ 
الإنسانٍ وتشريمّه» ويُمكنٌ أن تكونَ «صُورتّه» فى هذا الحديث الشريف بمعنٍ 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة البقرة (؟): الآية ."١‏ 
(5) القرآن الكريم» سورة البقرة (7): الآية 4 ". 
() القرآن الكريم» سورة الحجر :2١18(‏ الآية 9؟. 
(5) القرآن الكريم» سورة الإسراء :)١9(‏ الآية .,/١‏ 


(5) القرآن الكريم» سورة لقمان :)27١(‏ الآية .٠١‏ 


(5) القرآن الكريم» سورة التين (46): الآية ؛ . 
070( البخاري. كتاب الاستئذان» باب ١‏ برقم /1 7 . 


ا 0000 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
(صفته)» يعني: أنْ الله تعالى جَعَل الإنسان مُظهرًا لبتعض صفاته مثل: الإرادة 
والكلام والسّمْع والبصر وغيرها. 

- ليس بِينَ الحيّواناتٍ والنباتاتٍ والجمادٍ شي يمكنٌ أن يُطاولَ الإنسان» 
فالأنعامُ الضَّخمةٌ والحيّواناتٌ المفتر يكل نافد لذد كه أن رووعة الستؤائات 
ووجومها إلى أسفل» وتخني رءوسّها عند تناول طعامهاء لكنّ الله تعالى خَلَقَ 
الإنسانَ مستقيمًاء بحيثٌ تحمل يده الطعامَ إلى فيه» حتى لا ينحني الإنسان 
أمامَ غذائه» ولا يَحني رأسّه إلا لله تعالى فقطء الذي هو خالقه الأَصْلِنُ ومعبوده 


الحقيقيئٌ: 
م عِ 5 2 2 اع 
- لم تخلق للآرض ولا للسّماءء فالدنيا كلها لك. ولست أنت لها. 
شكل الإاسان وصورته 


في عهدٍ الخليفةٍ العبّاسيٌ المنصور «كان عيسى بن موسى الهاشميُ يحب 
توحت ًا شُديدا فقال لها نوما أنتِ طالقٌ ثلانًا إن لم تكوني أحسَّنَ من القمرء 
فنَهّضت واحتّجَبث عنه» وقالت: لقني ! وبات بليلةٍ عظيمة فلمًا أصبح غدَا إلى 
دار المنصُوره فأخبره الكَبَ وأَظْهَرَ للمنصور جَرَعَا عظيمّاء فاستحضّرّ الفقهاء 
واستفتاهمء فقال جميع من حَضر: مامي لاسايا عه 
فإنّه كان ساكنّاء فقال له المنضور : ما لكَ لا تتكلّم؟ فقال له الرّجل: بسم الله الّحمن 


ص سس جد صر صر جو ثرا نير 2 


الوحيم: #وَالَينِ ليون #وطور سينينَ # وهدًا الْبَرالْدُمين #لَمَد حَلقَناا لاضن ف رن و6 
[الغين 21 ]ريا اه المؤمنين» فالإنسان أَحسَر الأشياء. ولا شىع َ أَحسَن منه. فقال 
المنصّورٌ لعيسى بن موسى: الأمرُ كما قال الدّجل» أل على زوجتك»)2. 


. 6 تفسير القرطبي» سورة التين (46): الآية‎ )١( 


اين 


أن تكون | إنسانًا أفضل من أن تكون ملدكا 
يقول أهلّ العلم: إِنَّ الله تعالى أَوْدَعَ في الملائكة العقلَ فقطء ولهذا هم 
دائمًا في حالةٍ الطاعةٍ لله وأَوْدَعٌ في الحيّواناتٍ الشَّهوةَ فقطء ولهذا هي تميلٌ إلى 
العَؤبّدة» بيتّما أؤْدعَ في الإنسانٍ العقلّ والسَّهوةَ مكَاء فإذا غَلَبِ عقلّه على شهوته 
صار أفضَّلّ من الملائكة؛ وإذا تعَلّست شهوئّه على عقله صار أسوّاً من الحيّواناتء 
وما أَجِمَّلَ ما قالهٌ شاعرٌ فى هذا الخصوص: 
- أن تكونّ إنسانًا خيد من أن تكونّ ملاكاء ولكنّ هذا يتطلبُ كثيرًا من الجَهْدِ 
وا لمَشْقٌّة!0©. 
نَىَ ردَدَنَه أَسْمَلَ سَفْلِينَ # 
ه ‏ أعطى الله تعالى الإنسانّ العَيْنَ والأَذْنَ والقلت والعقل» حتى يسمعَ 
ويرى ويُّفكرَ ويبحَتٌ عن طريقٍ الجنة» لكنّ أكثرٌ الناس يستعملونَ هذه النُعَمَ 
الإلهيّةَ استعمالا خاطنًاء ويختارونَ طريقّ جهئّم» وهؤلاء . من البشّر باعتبار الشّكل 
والصّورة لكنّهم كالأنعام من حي السُلوكُ والسشيرة» فشُغلهم الشاغلٌ هو الطعام 
بارا ا لومي 
اا وعم ووو 


متعمّدين» وهؤلاء هم الذين أشار الل تعالى إلى جمقهم في 00 ١‏ 
ِجَهِثَمَ كيرا يس أن لاضن هم لوب موي كدرو وهم 
ل 5 وح 4 م 


او يبا وَلتيِكك لانعني بل هم أضل أوْلتِكَ هم الْعَفِلُوتَ # [الأعراف: 119], 


زور ور 2 ددهيو 


)١(‏ الشاعر هوء مولانا ألطاف حسين حالي (توفي 1915م). 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 


وو 
ٍ- سا سار وس سم عر 


7 4 7 ء >2 7ه 
# إلا الذينءمنوأ وعملوا الصَّلِحَتٍ فَلهم أجر عير نون # 


 ”‏ لكنّ الذين يُقدّرونَ صُوَرَهم وأشكالهم الجميلة وكذا نِعَمَ الله عليهم 
تقديرًا صحيحًاء يعني: يسعَوْنَ جاهدينَ إلى العمّل الصّالح بعد إيمانهم. فإِنّ الله 
تعالى يَرضى عنهم» ويُعطيهم أجرًا عظيمًا لا نهاية له. 
«مَا يُكَذِبِكَ بعد يلدي * 
لاا كنيد أضلة ان حك إشييان علي عتدانه'المضاعت والتدائة قن 
تمبيل الحفاظ على بلاده 6 دفي امار إنساث آحَمُ بهي جبالَ 00 


كي أمل إِذَا م 0 5-1 في 00 بلاده ونه , وإليك بعض ا 4 في هذا 


6 
اجر الشبيد 

مُجاهدٌ ضَكَّى برُوحِه ونفسه من أَجْل رفعةٍ الحقٌّ وحماية بلده وَأَمَتِهِ 
يكونٌ من حمّه أن يُعطى الْأَجْرَ الذي يَلِيقُ بشأنه» فما الذي يستفيدُه من أن يُلَتَ 
جثمانه بِعَلّم بلاده» ثم يُدفَنَ بعدهاء أو حتى يقامَ له نُصْبٌ تذكاريٌ؟ كما أن أجرّ 
عر الأشياء لدى الإنسان ‏ وهي نفشه ورُوحٌه لا ينبغي أن يكونٌ مجة الشهرة 
لباوك بو إتبادن الخروري الااقرة جنال سه لعن بائية بد ع3 
الحياة الفانية. حيثٌ ينعم مم فيهاأ على شيداء الأمة لاسر رالعظيم الذي يَلِيقٌ بهم. 


قصاص المقتول 


رجلّ في السبعينَ من عمُّرهء عاشَ زهرة حياته؛ إِذْ أطلَقٌ النار على شابٌ 


(الجزء  )٠١‏ سورة الثتين ه88/ 5-/ا ا 5199١‏ 
في الثلاثينَ من عمّره وأرداهُ قتيلاء فإنْ عقا هذا القاتل الشَّيِحْ في قانونٍ الذّنيا 
هو السّجنٌ لخمسٍ سنواتء أو على أكثر تقدير هو الشَّنقُ» فهل بذلك يؤدّى حقٌ 
المقتول؟ هل بذلك يؤدّى حقٌّ أرملته الشابّة وأطفاله الصّغار؟ بالقَطع لاء وحقوق 
الإنسانٍ تقتضي أن يأتيّ يومُ القيامة» حيث يؤدّى فيه للمظلوم حقّه ويُعاقَبُ فيه 
الظالجُ على ظلمه. 
ام ملا عتتطم ملا 

قام رجل يُدعَى بكر و ليم ُت كلف (6ناوكيد5 مصدنااة117 رعاء) وكان 
مشهورًا باسم يورك شايّر (7ءممنظ عتنطى1:ه0؟) بِقَثْل ثلاث عشرة نكدة مأ بِينَ عام 
م وعام 19م وحاوّلَ قَثْلَ سبع سيّداتٍ أخرياتء وحَكّم عليه القاضي 
بالسّجن مدى الحياة عشرينَ مرة”"2» يعني: أن لدَيْهِ حياة واحدة فقظ سيّقضيها في 
السشجنء ولو أنَ لديه عشرينَ حياة لكان عليه أن يُسجَسَ بقَدْرِها عقابًا له على قَدْلِه 
عشرينَ سيّدةٌ وبالتالي من الضّروريٌ أن تكونٌّ هناك حياةٌ أَخرَويّةٌ طويلةٌ يُعافَتُ 
فيها (1ءم م11 عتنطاىعا:ملا) على قَثْله التسع عسر 0 الأخريات. 


21151 >1010آ 


أثناء الحرب العالميّة الثانية وقلها قام هتلر (111]162) بقثل وحَؤق ستة وعادين 
بورحاء رالا سد و لاون من تراد لللارا ليها مويه الظالم بما يستحقه. 


ولهذا فإن الحياة الأخروية الدائمة ضرورة لا غنى عنهاء حتى يوْخَلٌَ من (811]160آ) 
القصَاصٌ للملايين السّتةِ من اليهود واحدًا بعد الآخَر. 


220 1 ,22 113597 ,1110357 ,011310130 ع5 1 


000 الم قٍْ تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
© ألمس امه بلَمَكرِ لشكيينَ * 


8- الحْكَامٌ المتحضرونٌ في عصرنا هذا يَعتبرونَ أن من واجبهم أن يكافئوا 
الأوفياءَ للوطنء ويُعاقبوا الخائنينَ له واللة تعالى أَحكُمٌ الحاكمين» ولهذا حدّد 
يومَ القيامة لكي يُنِيب فيه الأوفياءَ وبُعاقب فيه المجرمين. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
الموافق 325 محرّم اه. 
هذاء وقد اكتمل بفَضل الله وكرّمه تفسيدُ سُورة «النَّين) فى عدة ساعات 
اليوم. والحمدٌ لله رت العالمين. والصّلاة والسّلامُ على سيد المرسّلين؛ وعلى آله 


مذ ل 


ا ئئئتئ ين 


هله الخيوو فك والنقنهاة لالعلق ل وهو مأوت هن لكي الغانية عا 
ويقالٌ لها: سُورةٌ «اقرَأً) أيضَاء وهي أول كلمةٍ من السّورة. 
الوحي الاول 

الآيات الخمسنٌ الأولى من هذه السّورة هى وَل آيات تالت من القرآن 
الكريه”"'» وكان النبيئٌ يَكِْةِ في ذلك الوقت جالسًا في غار جراءٍ بالقرب من مكة 
المكرّمةٍ حين َرَلُ عليه جبريل الأمينٌ بهذه الأياتِ الخمس. 

يف الوحي 

المرادٌ بالوّخي في الشَّريعةٍ هو: ذلك الكلامٌ الذي يَنزل على الأنبياء الكرام 
عليهمٌ السّلامُ من الله تعالى» وهذا الوحيٌ يَنَزِل بشكلٍ مباشر أو بشكلٍ غير مباشر. 
حديث يتعلق بالوحي 


تقول السيّدة عائشة ع المؤمنينَ رضي الله عنها: إن الحارت بن هشام 
- رضي الله عنه - سأل رسول الله كله فقال: يارسول الله كيف يأتيك الوّحيئ ين ؟ فقال 





)١(‏ «أوّل ما نل سورة: #أثرا بير رَيْكَ # إلى قوله - لاما لرَيكلَ 14 . تفسيرالقرطبي. 


4 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 
رسول الله ككِ: «أحيانًا يأتبن مثل صَلصّلَة الجَرس ‏ وهو أَشْدَه علّىٌ - فيَفْصِمْ 
عنّي وقد وَعَيتُ عنه ما قال» وأحيانًا يتمثّلٌ لي المَلّكُ رجلا فيُكلمُني فأعي ما 
يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيثّهِيَنزِلٌ عليه الوحيٌ في اليوم الشَّدِيدٍ 
لبود فيَفصِمْ عنه وإِنّ جبيئّه ليتفصَّدٌ عَرَقا(". 


جا في هذ الحديث بل لصورئين من صو الوحي لأ لوحي ينل في اتير 
الصُوريْن كثيرًاء وفي هائيْنِ الصو رتيْنيَنزلُ الوحئ عن طريق المَلّكء أمَاالصّورةٌ الأولى 
فلا يَظهَرُ فيها المَلْكُ وإنّما لايْسمَعُ سوى صوت جَرّس. وأمًا في الصُّورة الثانية فيَنزل 
المَلّكُ في شكل إنسانء وكان يَظهَرُ للحاضرينَ في ذلك الوقتء وبالإضافةٍ إلى هتين 
الصورد َيْنِ فإنَ الله تعالى يُنزِلَ كلامّه على قلب النبيٌ بالشكل الذي يريده؛ مثلا: 
الكلام المباشر 


مثلّما كَلّم الث تعالى سيّدّنا موسى عليه السّلامٌ بشكل مباشر وبغير مَلّكِ: 

وَرُسْلَا عد صَصصَنَهُمْ َلك ين قبَلْ ورسلا لم َقَصْصَهُمَ عَلِيَلك وَكَلَمَ أله مُوس 

تَحكَلِيمًا #[النساء: كذلك كلم ال تعالى حبيبه الي يله بشكل مبافبر ليل 

ا 00 
لله تعالى الصَّلواتِ إلى خمس فقطء وعَمًا عن خمس وأربعينَ صلاة”". 


(1) البخاري؛ كتاب بدء الوحي» باب ؟ برقم ”. 

(0) «ودنا الجبّار ربٌ العرّة فتدلّى حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 
خمسين صلاة على متك كلّ يوم وليلةٍ الامطخيى رن ا احا رس اودر يمه 
ماذا عهد إليك رّتك؟ قال : عهد إليَ خمسين صلاة كل يوم وليل . قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك 
فارجع فليخفف عنك ربّك وعنهم. .. فقال وهو مكانه: يارت» خف عناء فإنّ أمَتي لا تستطيع - 


(الجزء ‏ 76) سورة العلق 85 ث”” 

كما أَنَّ لله تعالى قال للنبيئ الكريم كلِ: «إنْي فَرَضْتُ على أَمَتِك خمسن 
صَلَّواتِ وعَهدتُ عندي عَهْدًا أنّه مَن جاء يحافظً عليهنَ لوقتِهنّ أَدخَلتُه الجن 
ومّن لم يُحافظٌ عليهنَ فلا عهدَ له عندي)20. 


الكلام في المناء 

قال النبيئٌ كلِِ: «أتاني الليلةَ ربّي تبارك وتعالى في أحسّن صورة ‏ قال: 
أحسّبّه قال: في المنام ‏ فقال: يا محمّد»ء هل تدري فيمَ يَختصمٌ الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: لاء قال: فوضع يده بِينَ كتفي حتّى وَجدتُ بَردّها بِينَ ثديَىّ» فَعَلمِتٌ ما 
فى السّماوات وما فى الأرض)”". 


ع 
زول الامين جبريل 
يقولٌ الإمامٌ أحمد القَسْطُلاني: «وقد دَكّرابنُ عادل”2 في تفسيره: أن جبريلَ ‏ عليه 


- هذا. فوضع عنه عشر صلواتء ثمّ رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل يرذده موسى إلى ربّه حتّى 
إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه. فأمّتك أضعف أجسادًا وقلويًا وأبدانًا وأبصارًا 
وأسماعاء فارجع فليخمف عنك ربّك... فقال: ياربّء إِنْأمّتتي ضعفاء أجسادهم و قلوبهم وأسماعهم 
وأبدانهم فخفف عنّاء فقال الجبّار: يا محمّد. قال: لبيك وسعديك. قال: إِنْه لا يبدل القول لديّ» 
كما فرضت عليك في أمَّ الكتاب ‏ قال فكلّ حسنةٍ بعشر أمثالهاء فهيى خمسون في أمّ الكتاب 
وهي خمسنٌ عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خف عنّاء أعطانا بكلٌ حسنةٍ عشر 
أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه؛ ارجع إلى ربّك فليخمُف 
عنك أيضا. قال رسول الله ككِةِ: يا موسى قد والله استحييت من ربى مما اختلفت إليه. قال: فاهبط 
باسم الله. قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام». البخاري» كتاب التوحيد باب /1” برقم /1/611. 

.4 أبو داود. كتاب الصلاة» باب‎ )١( 

(؟) الترمذيء» تفسير القرآن برقم 717. 

(") أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني (ت ه/الاه) صاحب «اللباب 
في علوم الكتاب». 


خرف مأك الكرم قٍْ تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
السَّلامُ تَرّل على النبيئ يَلهِ أربعة وعشرينَ أل مرق ونَرّل على آدم 5-6 8 

مرة وعلىٍ إدريسَ أربعَ مرّات» وغلن + بوح خمسينٌ مرق وعلى إبرأهيم الست 
وأربعينَ مرة» وعلى موسى أربعمائة مرة» وعلى عيسى عِشْرَ مرّات)20©. 


تفصيل نزول أول وحي 
تقول أَهٌّ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: أوَّلُ ما ئدئ به رسول الله كلل 
من الوّخي: الدُؤيا الصَالحة في النّوم» فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءت مثلّ قلق 
الصّبح (أي: صادقة :: تتحمّقٌ) ثمّ حُبّب إليه الخَلاءٌ» وكان يَخلو بغار جراءٍ فيتَحدَتُ 
فيه وهو التُعّد - الليالي ذواتَ العدّد قبل أن يَنزِج إلى أهله» ويتزوّدٌ لذلك» م 
يَرجِعُ إلى خديجة» فيتزوَدُ لجثلها حتّى جاءه الحق (أي: الرّسالةٌ الإلهيّةٌ) وهو في 
غار حراءء فجاءه المَلّكُ فقال: اقَرَأ أ قال: «ما أنا بقارئعٌ». قال: افأَحَذّني فغَطّني 


2 


حتى بَلَغ مني الجَهُد ثم أَرسَاني فقال: اقدأ أ. قلتٌ: ما أنا بقارئغ. فأخَذّنِي فعَطني 
القانية حتى بَلعْ متي الجَهدَ ثم أرسَلَّنِي فقال (أي: في المرة الثالثة): اقرَأً. فقلتُ: 
ما أنا بقارئ. فَأَحَدَّني فعطني الثَالئةَ ثمّ أَرَسَلَنِي فقال (أي: في المرة الرابعة): 

م فر نيك لع حَكقَ* حَلقَالإننَ توه اتأوه :4 [العلق: .]-١‏ فرَجَع بها 
اله يَرِجُفْ فؤادُه (أي: من جلالٍ الوحي الإلهيّء حتى اللْحمْ ما بِينَ 
كتِقَيْه وعنقه أيضًا كان يَرجُفْ)» فدَحَل على خديجة بنتٍ خويلدٍ رضي الله عنها 
فقال: «رّمّلوني زَّمّلوني». فَرّمَلوهُ حتّى ذَّهَب عنه التّْع» فقال لخديجة وَأَخْبَرها 
الحَبّر: ١القد‏ خشَّيتٌ على نفسي». ققالت خديجة: لاي ل ل 
نك لَتصلّ الوَجِمء وتحملٌ الكل وتكسبث المعدوم. وتفري الضيف» وثعينٌ 
على نوائب البعخ. فانطافت مه عويدة حتى أتث به ورقة بنَّ تؤفقل بن أُسَد بن 





(١)المواهب‏ اللدنية :71١١ :١‏ مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


(الجزء  )9١‏ سورة العلق 50/85 
عبد العُرّى ابن عجٌ خديجة ‏ وكان امراأً تَصَّر في الجاهليّة» وكانَ يكدّبُ الكتات 
العبراني» فيكتّبُ من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أنْ يكبّبء وكان شيخًا كبيرًا قد 
عَمِي ‏ فقالت له خديجة: يا ابنَ عم اسمَغ منّ ابن أخيك. لكل ازور يا ابنَ 
أخي. ماذا تَرى؟ فَأَخْبّره رسولٌ الله يك حَبّرَ ما رأى. فقال له و و : هذا الناموسئ 
الذي تَزَّل الله على موسى َلك يا ليئّي فيها جَذَعَاء ليئني أكون حيًا إذ يُخْرِجُك 
قومّك. فقال رسول الله ككِ: أَوَمُخرجيّ هم؟». قال: نعم» لم يأتِ رجلٌ قط بمثلٍ 
ماجئتٌ به إِلاعُوديَ» وإِنْ يُدركني يومُّك أنصُوْكَ نصرًا مؤررًا. ثم لم يَنشَّثْ وَرَقةُ 
أن توفي وقتّر الوحع”" 


البى منزه عن الكفر والشرك حتى قبل بعثته 

تعرّفٍ على هذا الأمر راجع الحاشية رقم ؟ للآية رقم / من سُورة 
«الضحى) (97). 
إيمان النبى قبل بعثته 

تعرّفٍ على هذا الأمر راجع الحاشية رقم ؟ للآية رقم لا من سُورة 
«الضحى» (917). 
علم النبي بنبوته قبل بعثته 

يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله» متى وَجَبِتْ. لك 

امد 0 قال: «وآدَمُ بِينَ الوح اال 


() البخاري» كتاب بدء الوحيء باب '" برقم 7 وغيره؛ مسلمء كتاب الإيمان» باب "لا برقم .١1‏ 
( الترمذيء أبواب المناقبء» باب ١‏ برقم 75٠09‏ وكنز العمال» برقم /519051. 


لل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

تقول دنا جا قي لخر رضي الله عنه: إِنَْ رسول الله يه قال: «إِنِي 
لأعرفٌ - حَجَرًا بمكةَ كان يُسلّمْ علي قبل أن أَبعَتَ؛ ني لأعر فه الآنَ0©. ترفويات 
ألفاظٍ كان الحَجَرُ يُسِلّمْ على النبئ يَكلهِ؟ لاحظ هنا مثالا على ذلك. قال سيّدُنا 
علي بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: كنت مع النْبِيَ يك بمكة» فكَرَجْنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبّله جَبَلٌ ولا شجدٌ إلا وهو يقول: السَلامُ علِيكَ يا رسول الله”©. 

يقولٌ الإمامُ القَسْطَلَانِيُ: وأخرج البيهَقئُ» من طريق العلاء بن جارية النّمَمْيٌ» 
عن بعض أهل العلمء أن رسول الله يكيِِ - حينَ أرادً الله كرامّته وابتداءه بِالنْبوة 
كان لا يَمَدُ ب بحَجَر ولا شجر إِلَا سَلّم عليه وسَمِع منه» فيَلتَفتُ رسول الله ك2 
كلته ومن وميه ون شواله قانايرق إلا لشي رونا حر لمن الجا وهي 
ل بتحيّةٍ النبوّة: السّلامُ عليك يا رسول الله الحديتٌ)0". 


بحيرا الراهب 

ذَكر هذه القصّةً الإمامٌ الترمذيٌ والمؤرّخونَ الآخَرون. وهي كما رواها 
أبو بكر بن أبي مويو الافكرئ عن أيه قال: : اخرج أبو طالب إلعن الشامء وخر 
معه الي يل في أشياخ من ُريش» فلمًا أشرّفوا على الرّاهب مَبَطوا فَحَلُوا رحالّهم؛ 
اا ا 3 
0 هناسي لمان هذا رمو ب انيه ل # رحمة للالمين ا 
)١(‏ مسلمء كتاب الفضائلء باب ١‏ برقم 6979. 


0( الترمذي. أبواب المناقب» باب " برقم 15" ا . 
م2 المواهب اللدنية. .,"٠١٠١:١‏ 


الزن 0 لصوو ة الا ل ا 71 
حجرٌ إِلّا خرٌ ساجدًاء ولا يَسجدانٍ إلا لنبيٌّ» وإنْي أعرفه بخائم الثبِوَةٍ أسفلَ من 
غضروف كتفه مثلّ التّمَاحة. ل ا ا ار 
رَعْبَةَ الإبل» قال: أرسلوا إليه» أْبلَ وعليه عَمامةٌ لَه فلم دنا من القوم وَجَدَهم 
قة سوه إلى فوا تعر ة انلها حلي سال قر #الشيجوة عليه فقا الطروا الب 
فيءٍ الشجرة مال عليه. قال: فبينّما هو قائمٌ عليهم وهو يُناشدّهم أن لا يذهبوا به 
إلى الرُوم فإِنَ الرُومَ إذا رأؤه عَرَفوهُ بالصّفة فيقتّلوتهء فالتَفتَ فإذا بسبعةٍ قد أقبلوا 

من الرُوم فاستقبّلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أنّ هذا النّبيّ خارجٌ في هذا 
الشّهرء فلم يبقّ طريقٌ إلا بْعث إليه بأناس» وإنَا قد أخيرنا َم فبعئنا إلى طريققك 
هذاء فقال: هل خلفكم أحدّ هو خيرٌ منكم؟ قالوا: نما أخبزنا خبره بطريقك هذا. 
قال: أفرأيثُم أمرًا أراد الله أن يَقضيّه هل يستطيعٌ أحدّ من النّاس ردَّه؟ قالوا: لا. قال: 
فبايَعُوه وأقاموا معّهء قال أَنشُدُكم الله أيُكم وَلِيّه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يرَّلَ يُناشدُه 
حتّى رَدَه أبو طالب ويَعث معه أبو بكر بلالا وروّده الوَاهِبٌ من الكعك والرّيت200. 


الب الذي يكونٌ على علم توت من قَبْلٍ خَلْقِ سيّدنا آدمَ عليه السّلام؛ النبنُ 


الذي كانت أحجارٌ مكة المكدمة تناديه: يا رسول الله قبل الَعْثْةٍ النْبويّة والنبئٌ 


الذي شَهد بنبوة ته الراهبُ النّصرانِيٌ قَبْلَ أن يُبِعَتَ نبيّا وهو لا يزال في الثانية عشْرةَ 
من عمُّرهء إن كان مثلّ هذا النببيّ لا يَعلّمُ بنْبوَ تيه وإيمانه» فمن غيره يَعلمُ إذَا؟ 


الترغيب تي القراءة والكابة 


في الآيات الخمس الأولى لم يأتِ ذكرٌُ الصَّلاةٍ والصضّوم والحجٌ والرّكاة. 
وَإِنْما جاء الترغيبُ في القراءةٍ والكتابة بِبَركةٍ اسم الله تعالى» أَما اليومَ فما أكبرَ 


.8507١ الترمذيء. أبواب المناقب» باب ” برقم‎ )١( 


46 ل هإههاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
المأساة التي تعيشّها أ: مه كتابُها المقدّمِنْ هو القرآن» أي: القراءة» وجاء الأمدٍ بالقراءة 
في أولٍ كلمةٍ تَرّلت من هذا || ١‏ اب» وجاء الترغيبٌ في القراءةٍ والكتابة في أول 
آياتٍ نْرَّلْتْ منه» لكنْ معَ ذلك نجدٌ هذه الأمةَ في ذَيْل الأمم من الناحية التعليميّة. 


في الآياتٍ الأربع عشرة الأخيرة من هذه السُورة جاء ذم أبي جَهْل؛ لأنَ 
التَعسَ كان في مقدَّمةٍ المعارضينَ للنبيّ كك في مكة. ولم يكن يَمِنَعُ النبي كك من 
الصَّلاةِ فقط» وَإِنْما كان يهِدّدُه بمصير سيّوعْ فيما لو أدّى الصَّلاة وفي هذه الآياتِ 
جاء التنبي لأبي جَهْل بأنه إن لم ترجغ عن طُغْيانِه فسوف يسحت على الأرض 
ذل وخِؤيء وهذا هو ما حَدَثْ بالفعل» فلقد قام مجاهدو الإسلام في غزوةٍ بدر 











ان 55 و . . 1 4 لاسر 1 ش 2 
يسححبا نه والقوا بها فى حفرة فى بدرء وسوف تسحبه الملاتكة يوم القيامة 
5 5 00 
الفقيدُ إلى الله: محمّد إمُداد خُسَين بِيزْ زاده. 
بيو 


بعد صلاة العصر من يوم الاثنين ” يناير ١١١٠م‏ 
الموافق 7 محرّم 477 ١ه.‏ 
هذاء وقل كت, كتنتٌ مقالين تفه عن الح لخمس آيات الأولى من سُورة 
) العَلّق) قبل عدة سنوات» وهما: 
١‏ -هل كان نبيّنا الحَبِيبُ سبّذنا محمد كد يستطيع القراءة؟ 


١‏ الوح الأول من القرآن الكريم وسياسةٌ الإسلام التعليميّة. 





(الجزء ‏ 0 دد>7سكصئوىئ»ةعيط545454ة4ة747474ب7بهة04هإغظغ 
0 


وقد نشر المقالان فى | 2 لصحف وال لمجَلات وا! لكتبا حد لمختلفة» وها أنا أنة نقلهما 
هنا تفسيرًا لهذه السُورةٍ الكريمة. 
هل كان سيدنا همد َدِدٌ يستطيع المراءة؟ 

القرآنٌ الكريمٌُ هو آخِرْ كتاب أوحَى به الله تعالى؛ وتَرّل على آخر الأنبياء 
والمرسَلينَ سيّدِنا محمدٍ يك وقد نَرّل القرآنٌ الكريمٌ تدريجيًا في 77 عامّاء لكنّ 
أول ما أوحيّ منه كان في شهر رمضانٌ المبارك؛ مثلما قال الله تعالى: #شهر 
رَمَصَصَانَألذِى أُنَرْلَفِه الْكّرَءَانٌ 4 [البقرة: 18]» أمَا ماذا كانت اللَّيلهُ التى نَرَل 


0 سح م زر 0 لمم 


فيها الوحيئ الأولء فققد قال الله تعالى: #إِنا أنزلتهئ لَلوَالْعَدَرٍ © [القدر: ١‏ ]. 
: 3 1 عِِ 

هل كن الني مه يعرف جبريل الامين؟ 

تأمّلُ ‏ في هذا الخصُوص ‏ هذا السؤال والجواب من العلامة المَسْطلاني: 

السؤال: من أين عَرَف ‏ كَكِ ‏ أنَ جبريلَ مَلَْكٌ من عندٍ الله» وليس من الجنّ؟ 

الجوابٌ: إن الله تعالى خَلّق في محمد يك عِلمًا ضروريًا بأنَ جبريل من 
عند الله مَلَّكُ لا جين ولا شيطان» كما أنّ الله تعالى خَلّق فى جبريلَ علمًا ضروريًا 
بأنَّ المتكلّم معّه هو الله تعالى» وَأنَ المرسِلّ له ريه تعالى لا غية(. ولهذا كان 
الَنبيٌ ع على يقين من أن هذا هو جبريل الأمينٌ» وأنه جاء بكلام الله تعالى. 
ولهذا أيضا لم يَسألٍ النبئٌ الكريم كله سيّدَنا جبريل عليه السّلامٌ: من أنت؟ وكلامٌ 









من هذا الذى جعت به 


.١1849:١ المواهب اللدنية»‎ )١( 


١‏ ااا ستو قاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
كيفية نزول الوجي الأول 

يقولٌ الإمامٌ ابن جرير الطبريُ: «إِنَ النبئ كك كان في غار حراءء فجاءه 
المَلْكُ وقال: يا محمّدء أنا 00 واف وندرل الله. ثم قال: اقدأ20. 

رَوى إمامٌ المحدّثِينَ الإمامٌالبخاريٌ» عن أَمّ المؤمنينَ السيِّدةعائشةٌ رضي الل 
عنهاء حديئًا قالت فيه: أَوّلُ ما بُدىَ به رسول الله كه من الوحيئ الوُؤيا الضصَالحةٌ في 
النوم. فكان لايَرى رُؤيا إلاجاءت مثل فَلَق الصّبح (أي: صادقةً تنحفّقٌ)) ثمّ حُبٌبِ 
إليه الْخَلاءُ وكان يَخُلو بغار جراءٍ فيتَحْتٌ فيه وهو التَعبّد ‏ الليالي ذواتَ العدّد 
قبل أنْيَنزِع إلى أهله. ويتزوّدُ لذلك. ثم يَرجِعُ إلى خديجة, فيترّوَدُ لمثلهاء حتّى جاءه 
الحقٌ (أي: الرّسالةٌ الإلهيّهُ) وهو في غار جراءء فجاءه المَلّكُ فقال: اقرَأ. قال: ١م‏ أنا 
بقارئٌ». قال: «فأحَذني فعَطني حتّى بَلَْ مئّي الجَهده ثم أرسَلَنيء فقال: اقوَأ. قلتٌ: 
ما أنا بقارئ. فأحَذني فعَطني الثَانيةَ حتّى بَلّْ مئّي الجَهد» ثم أرسَلَّني فقال (أي: في 
المرةٍ الثالثة): اقرأ. فقلثٌ: ما أنا بقارئ. فأحَذَّني فعَطَني الثَالئة ثمّ أرسَلَنِي فقال 
(أي: في المرة الرابعة): #أفْرا اس ريك الى حَلَقَ #حَلقَ لاضن مِنْعَلقٍ * أثرأ ورك الأكرم * 
ل عَلمَ لمعل اسن مَالرَيمََ 4 [العلق: .]0-١‏ وهنا لم يمتنع النبيئ كلد وإذما 
تَلقَى الوحيّ وعادً إلى البيت. وقد ذَكّر الإمامٌ البُخاريٌ هذا الحديتٌ بِالتّمْصِيل 
في ثلاث مواضع؛ باب رقم " من كتاب بَذْءِ الوحي, باب رقم ١‏ من كتاب التعبير» 
وفي سُورة العلق (45) من كتاب تفسير القرآنٍ الكريم» والراوي في الرواياتٍ 
الثلاث هي: السيّدة عائشة رضي الله عنها. 


ويُعلّمُ من هذا الحديث الشّريف أن سيّدَنا جبريلَ عليه السَّلامُ عندّما قال 


.)45( تفسير ابن جرير الطبري» سورة العلق‎ )١( 


(الجزء ‏ ٠م)‏ سورة العلق 5و 3 ل 08# 
لسيّدنا محمد وَكل في المراتٍ الثلاث الأول: «اقرَاً) فقطء امتنع النبئٌ يك عن 
القراءة» وفي المرة الرابعةٍ عندما قَراً الآياتِ الخمس مجتمعةً» يعني: #أْرا بس 
رَيِكَ » عندَئذٍ لم يمتنع النبيئٌ كه عن القراءة» وقد جاءت في الجزءٍ الأول منّ 
الحديث ا «ما أنا بقارئغ»» وعليكٌ أن تضعٌَ هذه الخهيلة 7 الاعتبار جِيِّدَا؛ لأن 
ما سأقولّه فيما يلي يتعلّقُ بهذه الجُملة. 

«ما أنا بقارئع) 


معناها الحَْفي: «أنا لستٌ قارنًا»» ولو اعتبرنا اسم الفاعل هنا بمعنى الفعل 
المضارع المعروف» فسيكونٌ المعنى: «أنا لا أقرَأً). أو «أنا لن أقرَأً وهكذا يصبحٌ 
لهذه الجُملةٍ ثلاثة معان: أنا لست قارئاء وأنا لا أقرَأء وأنا لن أقرَأَ وفكيث :هذه 
المعاني الثلاثةَ من القرآنٍ الكريم فيما بعد لكنّ بعض السادة تَرجَموها بمعنى «أنا 
لا أستطيعٌ القراءة»2» و«أنا لا أعرفٌ القراءة»2"7» ولو سَلَْمنا بهذه المعاني لكان 
المقصودّ هو أن النبيّ كَل يُعبّرُ عن عَجْزْه واضطراره أمامَ جبريل الأمين» يعني: 
ني لا أعرفٌ القراءة أصلاء فكيف لي أن أقرا؟ وأنا أختلف مع هذا المفهوم؛ لأنه 
لا يليق بالنبيّ الكريم صَكَه. 

صحيحٌ أنه يمكنُ استخراجٌُ معنى «أنا لا أستطيعٌ القراءة» منه. لكنّ هذا 
المعنى لن يكونَ صحيحًا هنا؛ لأنه عند ترجمة أي عبارة ينبغي أن نَضَّعٌ في الاعتبار 
سياقَ الكلام ومقامٌ ومّرتبةَ الشّخصِيّة التي تتعلّقُ بها هذه العبارة» وإلّا فقد يأتي 
المعنى عكسن المراد» وهذه أمثلةٌ على ما أقول من القرآنٍ الكريم فتأمّلّها: 


)١(‏ تفسير حقاني. 
(0) تفسير ماجدي. 


#ااال م فقا داه ارم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
- يقول الله تعالى : #وَاسَهَلا يحبا لطَالِينَ # [آل عمران: لاه ]. 
1010 تعالى : 0 مرج عجرو 


َه لا يَهَرِى لْصوَمالطيينَ آل عمران: 85]. 
تقول تعالى: سر يب 5؛)]. 


أ ا 


5 و 50 000 1 كي هه 3 5 ع 
رح 2 د ب 1 7 رسال سام 


.]١1 74 : 7‏ 18 وم 
ا وا وي 
ينما يقولٌ سيّدّنا يون عليه السلام: «الَأإلإلأنَتَ سْبَحدتك إن كنت ين 


اليلميرت * [الأنبياء: /41]. 

ومعنى هذه الآيات أن الله تعالى لا يحب الظالمين» وأنَ الله تعالى لا يهدي 
الظالمين» وأنْ لعّة الله تعالى على الظالمينء وأنْ الظالمَ لا يمكنٌ أن يكونٌ نببّاء 
وفي نفس الوقت يقول سيّدّنا يوسن عليه السّلام: إنَني ظالم. والآنَ» إذا اعتقّد مسلمٌ 
أن سيّدَنا يونس ظالمٌ - والعياذ بالله ‏ لَكمّرء والسؤالٌ هنا هو: أن سيّدَنا يوس عليه 
السَّلامُ استَعمَلَ هذا اللفظ لنفيه. وعبّر عنه اللة تعالى في القرآن الكريم» فلماذا 
سل تون اتير ولحي هي الدعرتها اجمو انه 4 تعالى فيما يتعلّقٌ 
بذاتِه لفظًا لا يَلِيقُ معناه الظاهرييٌ بشأنِه تعالى؛ فإنه ينبغي تأويله مثلّما استَعمَلَ الله 
تعالى في القرآنٍ الكريم لذاته ألفاظا مثلَّ اليده وسّخْرِييِه من المنافقين» ومَكْره 
وخداعه لهمء ولأن هذه الألفاظ لا تَلِيقُ بشأنِ وعظمة الله تعالى» لهذا فَإِنّنا نتدذك 
معناها الظاهريّء وتأَحُذ لها المعنى الذي يَليقُ بشأنه تعالى» وبنفس الطريقة إذا 
استَعمّلَ الله تعالى في القرآنٍ أو في الحديث لنبيٌ من أنبيائه لفظًا لا يَلِيِقُ معناه 
الظاهريٌ بشأنٍ هذا النبيئ» فإِنّنا نؤوّلٌ معناه» فالثة تعالى مالكّهم» يقولٌ لهم ما يشاءء 


(الجزء  )٠‏ سورة العلق 5ه د 5856 
وهم عباده المخصُوصونَ» ويمكنهم إظهارٌ تواضعهم وعَجْزْهم وانكسارهم أمامّه 
سبحاتّه وتعالى كما يريدون. لكن لا يَجُورٌ لنا أن نعتمد معئّى لا يليقٌ بشأن أي 

والآنَ تعالَ بنا نتأمّلُ ججملة «ما أنا بقارئع» واضعينَ في اعتبارنا مثالَ سيّدنا 
يونْس عليه السلام» وهذه الألفاظ ليست من كلام الله تعالى» ولا من كلام سيد 
جبريلَ الأمين عليه السّلام وإِنّما استعمّلها النببئُ الكريم كه لنفيه» ولهذا عندما 
ا ا اعتبارنا مقام النبيّ وه ومّرتبتهه حتى لا يَصدرَ 
منا ما يعد سُوءَ أدب» فتضيعٌ حستنائنا . والحقيقةٌ أن الله لله تعالى هو الذي عَلَّم الأنبياء 
الكراءَ عليهمْ السَّلامَ العلمَ» وكلّ نبي يكونٌ قد فار بهذا المقام العظيم من العلم قبل 
نزول الوّخي الأولٍ عليه» بحيث يستطيع أن يقرأ الوحيء بل ويُعلمُه أيضًاء يعني: 
أنه ليس عالمًا بالوحي فقطء وإِنّما معلّمٌ له أيضّاء وهذا هو السب في أنّ حوالي 

5 ألفت نبيٌ الذين جاءوا قبل ذ نبي آخر الزّمانِ كك لم يَقَلْ أحدٌ منهم عندَ نزولٍ 
الوحي عليه: «ما أنا بقارئٌ»» فلماذا يكونْ النبيئ يِه هو الوحيد الذي لا يستطيع 
القراءة؟ 
قراءة سيدنا أدم عليه السلام 

لقد ظَلَّ سيّدُّنا آدمُ عليه السَّلامُ يبكي سنينَ طِوالَا على الهَفُوةٍ التي صَدَرتْ 
منه» ولكنّه لم يُِسَّوْ بالمغفرة» وذات يوم قال سيّدّنا آدمُ عليه السلام: يا ربٌ» اسألّك 
بحقٌّ محمَّدٍ أنْ غَمَرتَ لي» فقال الله تعالى: يا آدم» كيف عَرَفتَ محمّدًا ولم أُخلقه 
بعذٌ؟ فقال: يا ربٌء لأنك لما حَلقَتَي بيدك ونفْخْتَ فيّ من رُوجك,. رَفَعتُ رأسي 
فرأيثُ على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمّدٌ رَسولَ الله» فعَلِمثٌ أنّك لم 


5 دل إهلاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
تُضفت إلى إسمك إِلَّا أحت الخَلّق إليك. فقال الله تعالى: صَدَقتَ يا آدم إِنّه لَأحثُ 
الخَلق إلى» وإذ سألكتى بحقه فقد غَمَرتُ لك» ولولا محمّدٌ ما خَلقتّك)20. 


ع سر <ود 
©» هه 


قال الله تعالى: 0 وَكَيَبْمَالهف الألوَاحِ من كل نَىَ مَوعِظهَ وتمصملا 


21 
سا 


س كرس سا سس لخر جح اسلا ره 


2 2 معّوم يم رة ريرم 5 2س سم 5 
لْكلَ نَىَءِ فَحَذَهَابِموَوَ وَأْمر قَوْمَكَ يَأَحْذُوأ أحْسَيهَا ‏ [الأعراف: 48 .]١‏ 


قراءة سيدنا عيسى عليه السلام 
جاء في الآية رقم ٠١‏ من سُورة مريّم )١19(‏ أنْ سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ 


مدر 2 رك سا 2 آ كه 


كان في حجر أمّه رضيعًا وقال: #إف عبد الل ءا تسلنى لكتب وَجَعَان ينا # [مريم: ]. 


لحة فكرية 

سيّدّنا آدمُ عليه السّلامٌ يقرأ الشهادتَيْنِ مكتوبئَيْنِ على العرشء وسيّدّنا موسى 
عليه السَّلامُ يقرأ التوراة المكتوبة على الألواح» وسيّدّنا عيسى عليه السّلامٌ يقرَأ 
الكلامَ الإلهي وهو طفل في حِجْر أمّهء لكن نبيّنا الحبيت وك وهو سيِّدٌ الأنبياء 
والمرسّلينَ جميعًا عليهم السَّلامء ولا يستطيعٌ أن يقرَاً كلامَ الله تعالى وهو في 
الأربعينَ من عمّره! كما أن الأنبياءً الآَخَرِينَ عليهمٌ السّلام عَلَمهم الله تعالى نفسّه 
القراءةً قبلَ إعلان نبوّتهم, بيئّما نبيّنا الحَبِيبُ ييه يُعلّمُه جبريلٌ الأمِينُ عليه السَّلامُ 
القراءة بعدَ إعلانٍ الْبوّة! هذا ممّا لايَلِيقُ بشأنٍ النبئ الكريم فَله. 


)١(‏ المواهب اللدنية» :١‏ 87» والبداية والنهاية» »4١ :١‏ وشرح الزرقاني» 2١١9 :١‏ والمعجم 
الأوسط للطبراني, /!: 709 برقم /549. 


( الجر : 06 سورة العلق 5و ل سس / 5 


هذا ارج عن إن انور من الح 115 امعرفة بالقراءة والكابة قبل زعلا 
النبدّة» مثلّما قال الله تعالى: # وما هُنت تلوأ من قله م5 ولام ملكت دا 
رات لم طارر يك # [العنكبوت: /4]» يعني : لو انك كنت تقرَأ وتكدّث قبل إعلان 
لَه لكان ذلك مَثِارًا للشكٌ لدى أهل الباطل» بأنّك قرَأَتَ هذا الكلامَ في الكتّب 
السابقة وحَفْظتّه ثم جئتَ لتُسمِعه للناس الآنَ» ورَغُمَ أنه لو اجتّمعَ متعلمو ومثقّفو 
الدّنيا كلها على أن يأتوا بكتاب مثل القرآنٍ الكريم فلن يستطيعواء ولكنّ ذلك على 
أيّ حالٍ كان سيُعطي أهلّ الباطل فرصةً للافتراءٍ عليك» ولهذا أَبِعَدَك الله تعالى 
عن القراءة والكتابة قبلَ نزول القرآنء أمّا ما قَرأته وما كتبتّه بعدَ نزول القرآن فهو لا 
يُنافي هذه الآية» وإِنّما قراءنّك وكتابك من غير أن تتعلّمَ من أحٍ هو معجزةٌ في 


عندّما انتشّر الإسلامُ بعد إعلانٍ التق ولم يَعُذْ هناك خطرٌ من أن يتشككٌ 

النامخ فى الأمر» تبث قراءة النبيّ كك وكتاببّه كلاهماء ولاحظ واقعة صلح 
الحَدَيْبيّة التى لها الإماة البخاريٌ فى «صحيحه)»: 

عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اعتّمرَ النْبِيْ يْهُ في ذي القَعْدة (وتَوجّه 

إلى مكة) فأبَى أهلٌّ مكة أن يَدَعُوهُ يَدخْلٌ مكة» حتّى قاضًاهم (بِأَنْ يعودَ هذا العامَ 

دون أن يؤدّيَ العمرة» وأن يعود العامَ القادم) على أن يُقِيمَ كتعادو 

الكتات كتبوا: «هذا ما قاضَّى عليه محمّدٌ رسول الله يكا. فقالوا: لا نقدٌ بهاء فلو 


. 5/ تفسير تبيان القرآن» سورة العنكبوت (59): الآية‎ )١( 


ا 0 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
نعلمٌ أنّك رسول الله ما مَنَعناكَ» لكن أنت محمّدُ بن عبد الله. قال: «أنا رسولٌ الله 
وأنا محمّذ بن عبد الله؛. ثم قال لعليٌ: «امْح رسول الله2». (ولأن سيّدَنا علي 
رضي الله عنه هو الذي كان ا المعاهدة» لهذا) قال: لاء والله لا أمخولك أيدَاء 
فأَحَذْ رسول الله يَكِدَ الكتات» فكتب: «هذا ما قاضّى عليه محمّدُ بن عبد الله(" 
وفي رواية : فمحاهٌ رسول الله يك بيده0©. 


وذكر عَمِرٌ بن شَيْبَةَ في كتاب: الكتابُ له. أن لني صلى الله عليه وآله 
وسلّم كب بيده يوع الحدَيييَة وأنه لم يكن يَعلّمْ الكتابة قبل قبل ذلك, وأنْ ذلك من 
معجزاته أنْ عَلِم الكتاب من وقته. وقال أبو الوليد: كان من أُوكَدٍ معجزاته: أنه 
يكثْبِ من غير تعلّم2906» وقد تَقّل العلامةٌ الآلوسيٌ رواية عن سينا ُتبةً رضي الله 
عنه - تأكيدًا لكونٍ النيئ بل كان يقرأ كدت - : «ما مات النبٌ صلى الله عليه وآله 
وسلّم حتى قَرأ وكتب00)» ويْعلَمُ منه أن لني صلى الله عليه لم يكن يَعرفٌ القراءة 
ولا الكتابةٌ قبلَ إعلانٍ الوق وبعد البَعْثةِ الو عَلَمِه الله 4 تعالى القراءةً والكتابة 
مئلّما عَلّمه العليّ إلا أنه وك لم يحت كثيرًا إلى القراءةٍ والكتابة في دعوته؛ لأنَّ 
أكثر العرب كانوا أميينَ» وكانوا يحتاجونَ إلى الدّعوة الشَّْهيّة فقطء وقد ذَّكّر شهابُ 
لذبن جنا عي حا لبي 5 دن فيه الي 115 ميج عدم كازيو ففال 105 : دلا 
أرقد الخطَّء لعلا ِقَعَ 1 القَلّم على اسم اللو تعالى»» رواه الترمذيء «فجازاه الله 
تعالى على ذلك أن يَرفَع ظِلّه عن الأرض فلا يوطاً)0©. 


)١(‏ أي: اللفظ فقط. 

.5599 البخاري, كتاب الصلح. باب " برقم‎ )١( 

(9) البخاري» كتاب الصلح. باب" برقم 759/4. 

() الخصائص الكبرى» 77":7. 

(0) تفسير روح المعاني» ا (/9): الآبة لاه ١‏ . 
(5) نسيم الرياض» ”7: 794, النبي الأمي 


[اخزء  )*٠‏ سورة العلق 85 588 
والآنَّيتبادرٌ إلى الذّهن سوال مُفادهٌ: إذا كان القرآنْ الكريجٌ قال عن النبئ يكله: 
مين فكيف يمكنٌ أن يَقراً؟ ولكنّ القرآنَ المجيدَ قال أيضًا: هْوَالْرِىَبَعَتَ فى 
الأعة رك عنمي لوأ علو ينه و مركي بعلم الكتب وَلْفِسَةوَإِنْكانا مِنقبَلُ 
فى صَآلمُبِينِ © [الجمعة: ؟]» كما أَنْ النبيّ كد قال: (إنْما بعثت ع معلك» 27 و 
يجعَله الله تعالى معاّمًا للأمَةِ كلها وأستادًا لهاء كيف يُعمَلُ أن يكونٌ ميا لايقرأ ولا 
يكثّب؟ فإن قيلَ عنه قبل البو 11 ل ل 
وقد جَعَله الله لله تعالى معلْمًا للكتاب والحكمة:؛ وعَلَّمه ما لم يكن يَعلَهُ: #وعَنّمَاَكَ 
مَالمْ تكن مقلم وَكارج عَصْلٌ أله عَلَدَكَ عَظِيمًا © [النساء: فلا يصمح بعد ذلك 
أن يقال عنه: «أَمَينّ». على أيّ حال كلمة متي ليس معناها عدم معرفة القراءةٍ 
فقطء وإِنّما لها 5 أخرى أيضًا َذْكَدُ بعضًا منها فيما يلي : 


١‏ صاحبٌ قوم أَمَيّ 


يقال: إن الي كل ل لهأي 3 لأنه ا بيت إلى قوم أن منلما قال 56. 
«إنَا أمَدٌ ميد لا نكث ولا : نحسث0 27 » ثم قال أيضا: (إني بع: عشت إلى أمة 0 د 
أن التعليمَ بشكل عامٌ لم يكن رائجًا عن العرب» ولكنْ ليس معنى هذا أبنا أن 
لم يكن بيئّهم من يقرَأويكدّب؛ لأنّ كناب الوحي كانوا يقرّأونٌ ويكتبونٌ قبل نزول 
الوحي أيضًاء كما أنْ الأسرى الكمارَ الذين عَهد إليهم بتعليم أطفال ل المسلمين في 
غزوة بدر كانوا يقرَأونَ ويكتّبون أيضاء لكنّ أكثريّة العرب كانوا مين ولهذا 1 
0 (أَمَ أو مُيُون). 
)١(‏ سنن الدارمي» المقدمة» باب 7". 


(؟)البخار يغ كتاب الصو م باب 77١‏ . 
0 الترمذي. كتاب القراءات» باب ١١‏ برقم 5 . 


للحا ذأ[ ملأت الكرم فق تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
ع 98 ع 

' - أَمَييّ نسبة إلى الأمّ 

الأمّ كلمة عربيّة» وبهذا الاعتار بوكر أن يكون ا : هو: الطفل 
لذي ضيهه ور دمن بطر اكه ا 
من أ أستاذء فيقالُ له: «أَه مي والن يي لم يتعلّم القراءة والكتابة من أي أستا 
بعدَ ولادته» وبالتالي فهو بهذا الاعتبار - أَميٌّ. 

صاحب الأمة 


1 


مثلّما تأتي الب عن 1 ١مَكينٌ‏ )ا كذلك تكون النُسبةٌ ص أمة: «أَمين) 
وكما أن الأنبياء الكرام السارة بقينَ عليهم السّلام كان لكل منهم أَمَدٌّ كذلك إن 
للنيت يك أمَة وقد رَوى سيّدُنا ابن حِبّانَ في «صحيح ابن حِبَانَ) حديئًا عن سينا 
لم00 
برا من نُورء وإِنّي على أطوَلِها وأنورهاء فيجيء مناد» فينادي: أين الي الأَميَ 
قال: فيقول الأنبياء: كنا نينٌ أَمَيّ» فإلى أَبّنا اد فيَرَجِعٌ الثانية» فيقول: أين 
النْبييّ الأَمَيُ العربيٌ؟ قال: فيّنزل 00 حتى يأتي بات الجئة. فيقرعه. فيْفتَحُ له 
فيَدخل2700 . 

واليومَ إذا قيل لعالِم أو معلّم: ا ميّ) يكون ذلك بمثابة الإهانةٍ له» فكيف 
وا ا ين 
كيف يقال له: «أَمّىٌّ) بمعنى: الذي لا يقرَاً! إن هذه لمحةً للتدبّر والتفكر, فإذا كانت 
او 00 
معانيهاء فإذا كان نبيّنا الكريم كَل ميا بمعنى أنه لا يَعرفٌ القراءة» فأَي جامعةٍ تَخرّج 


)21 ابن حبان» بأب الحوض والشفاعة.» ٠١8:5‏ برقم 8 . 


(الجزء د 0"*) سورة العلق 5و سد 8681١‏ 
فيها الأنبياءً السابقونَ عليهمٌ السّلامُ مثلا! في حينَ أن الحقيقة هي أنّ الله تعالى 
نفسّه هو الذي عَلّم نبي آخر الزمان كل مئلّما عَلَّم الأنبياءً السابقين. 
نفي اسم الفاعل 

«قارئٌ» في جُملةٍ ما أنا بقارئ»: اسم فاعل» وعادة لا يكون المرادّ من نَم 
اس الفامل تان دايترا بات تل قار في رياني91 
أتَأعَايكمَّاعَبَد ثم 4 [الكافر و50 ]3 :وسكر اترحمة هذه الآية باعتبار اسم الفاعل 
الموجود فيها بثلاث طدْق؛ الأولى: أنا لست عابدًا الذي تعبّدون. والثانية: أنا لا 
أعبّدُ الذي تعبّدونء والثالثة: لن أعبّدَ الذي تعبّدون» ولم يُترجِمها أحدّ بمعئّى: 
ليس بداخلي القدرة على عبادة الأصنام» وبالتالي يكون المفهومٌ هو أن القدرةَ 
على العبادةٍ موجودة لكّني لا أعبْدُ الأصنامَ لأنّها لا تستحقٌ العبادة؛ لأنه لو لم 
تكن لديه تُدرةٌ على العبادة أصآاء فلا فَضْلَ له في قول ذلك؛ ولا ثواب له على 
قوله هذاء مثلما يقولٌ أعمّى على سَبيل المثال: إِنَني لم أنظز أبدًا إلى امرأةٍ من غير 
المحارم؛ فإنه لا فَضَلَ له في ذلك» ولا ثواب له على ما قال» وفي القرآنٍ الكريم 
آياتٌ كثيرة من هذا النوع» منها ‏ على سَبيل المثالٍ لا الحصر ‏ قولّه تعالى: الوأ 
يَنَهُودُ مَاِسَتَنَإبَيََةَ وَمَاحَنْ نارق ءَإلْهَمناعن فَوَلِك وَمَاحُنُ اك بِمْؤمنِيت * 
[هود: 67]. 

ا برو 
فعندّما قال هابيل لقابيل: # لين بَسَطتَإِلَنَيدَك تلن م 


ل ل لله لل 


تَأْبَاسِط يرِىَ | 18 مي ف اللَّهَرَبٌ الْعَتلمِينَ # [المائدة: ليس معناه 


ال |5 الحم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
أنه لا طاقة قةَ لهابيلَ على أن يَبِسُط يدَه إلى أخيه» فالحقيقةٌ أن في يِدَيْه القوة على ذلك» 
لكنّه لم يفعَلْ لأنه يخافُ الله رب العالّمين» ويقول الإمامٌ القرطبيٌ في تفسير هذه 
الآية: «قال عبد الله بِنُ عَمْرو وجمهورٌ النّاس: كان هابيلٌ أشدّ قوّةَ من قابيل» وعلى 
هذا قيل: كان نائمًا فجاء 5 ورَضَحَ رأسَه بحجر على ما يأتي)7". 
الحكمة من عدم قراءة البي الكريم ع 

الحكمةٌ المؤكّدةٌ من وراء هذا الأمر لا يَعلّمُها تمامَ العلم إلا الله تعالى» 
ولكنْ يبدو من الظاهر أن النبي كَل كان مُستغرقًا في الذّكر الإلهيّ في وَحْدتِه 
في غار حراءٍ إلى درجةٍ الاستغراق التامّ وفي مثل هذه الحالةٍ لا يكونُ من السّهل 
لَفْتُ انتباهه يَكهِ من أيّ جانب آخَرَء ولكن لأنه كان على سيّدِنا جبريلَ عليه السّلامُ 
أن يؤدّيَ واجبّه. لهذا عائّىَ النبئ كَكِ ثلاث مرات بِشِدَةٍ بِعَرَض لَفْتَ انتباهه إليه 
لكنّ النبيّ كه كان مُستغر قا تمامًا في ذكر خالقه الحقيقيّ» وكأنّه كان يقولٌ بلسانٍ 
حاله: يا جبريل» دَعْنِي مُستغرقًا في تصوّر جمالٍ المحبوب» ولكن حينَ طَلتَ 
منه سيّدْنا جبريلٌ عليه السّلامُ القراءة باسم ذلك الربٌ الذي كان هو مُستغرقا في 
مشاهدة جماله. خَرَج ولد من حالة الاستغراقٍ هذه. وأنار صدره المبارّكٌ بالآياتِ 
الخمس الأولى من سُورةٍ العلق. 

ذات مرة» قال النبيئ كَلّ: «لي مّع الله وقتٌ لا يَسَعْ فيه م ماك ا 
مرسَلٌ0””) يعني: أنه كانت تطرأ على النبئّ يكل في غار جراءِ حالةٌ رَقَضَ بسببها 
القراءة. 1 


.7/ تفسير القرطبى» سورة المائدة (8): الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ 6م) سورة العلق 5و 3 ا سس باه 

(الشديرة يتن يبن الخو لي راع سينا مان راني اللا غنها وكا ارات 
كثيرًا عند نَرْعِهء فقال سيّدُنا علي رضي الله عنه: دَعُوني أدخل في الصّلاةِ ثم 
انزغوه» ولن أشْعْرَ به وبالفعل ترّعوا سِنّ السّهم أثناة صلاته» ولم يَسْعْرْ ا الله 
عنه بأيّ ألم0). ومثلّما كان سيّدُنا علي رضي الله عنه مُستغرقا في الصَّلاة 
وا رو يلحي سبي 
لم يَشْعْوْ بوجودٍ جبريلَ الأمين عليه السّلام. 

يقولٌ الإمامٌ قَخْرُ الدّين الرازي: «وفي هذا دلالةٌ على أنه يجبُ قراءة التّسمية 
في ابتداء كل سورة)("2 والتديية الحَثمية لهذا هي أنه لأن سيّدنا جبريل عليه 
السَّلامُ طلَْت منه في المراتٍ الثلاث الأو لى القراءة دون أن يَذْكْرَ اسم الله لهذا 
قال النبيُ وَكْةٌ «ما أنا بقارئ»» وبألفاظٍ أخرى كان النبيٌ كه يريد أن يُخبِرَه بأنني 
سأدعو النامن جميعًا إلى أن يذكروا اسم الله تعالى قبل أي عمل يقومونٌ به فكيف 
يمكنٌ لي أنا أن أبدَأً القراءة بغير أن أَذْكُرَ اسم ربّي؟ ولهذا ذكر سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ 
اسم الله تعالى في المرَّة الرابعة» فلم يُمتنع النبيئ وَلَِةٌ من القراءة. 


(١)منهاج‏ البخاري» محمد معراج الإسلام. 62:5 . 
(1) التفسير الكبير» سورة العلق (45): الآية ١‏ . 


اا ل ور را لاسي سف 


الوحي الأول للقرآن الكريم والسياسة التعليمية في الإسلام 


القرآ اليد هو أل كنل في تار اأدا معت أل لفل نه في 
التعليم» فيقول :'اقرأ» ولكن ماذايقرا؟ لم يك القرآن الكريمٌ هذا الأمر لكنه اشترطً 
في القراءة أن تكونَ باسم الله» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أولا أن تَحصّلَ على عِلم 
اسم ربّكء ثم بعد ذلك يُمكدّك تحصيلٌ أيّ علم آخَرَ بحيث لا يكون فيه معصية لله 
تعالى» سواءٌ كان علمَ القرآن» أو الحديثء. أو العلوم التجريبيّة» أو التكنولوجياء أو 
القانون. أو السّياسة» أو التّجارة أو الزراعةَ أو غيرهاء المهم أن الإنسان الذي يؤمن 
لله تعالى ويمتلئ قلبُه خوقًا منه وحَشية سيَدحُلُ الجنة بما تلم سواء كان علمَ 
الدّين أم عِلمَ الذّنِيا؛ لأنّ في قلبه خوف الله تعالى» ولن يَستعملَ العلم بشكل خاطىئ. 
وعلى العكس منه فإنَ الإنسان الذي لا يؤمنٌ بالله تعالى» سواءٌ حصّلّ على علم الدّين 
أو علم الدنياء فلن ينمَعَه هذا العلمُ في الآخرة؛ لأنه لا يؤمنٌ بالله تعالى. 
وهدفي من هذا التمهيدٍ هو أن أقول: إِنْ التعليمَ الإسلاميّ مقدَّمٌ على أيّ 
شيءٍ آخَرَء يعني: من الضروريٌ لكل مسلم أن يَحصّلَ على علم ريّه قبل أن يَسْرَعَ 
التعليم العام 
جاء الم بالقراءة ذ في الوحي الأو موتين بالتعلم: مرة في الآية الأولى؛ 


يعني #أثرا بسر رَيْكَ الى علق والمرة الثانيةٌ في الآية الثالثة» يعني ## افر وريْكَ 
لكك 4 وجاء الأمرُ بالتعليم مين ؛ ير في الآية الرابعة. يعني الى عر بلقي 


(الجزء ‏ 9) سورة العلق 85 333 ٠٠ل‏ لت ىل هه" 
والمرة الثانيةٌ في الآية الخامسة. يعني #أعََمَ الإِننَ مَالَرَيَةِ4» والجميلٌ في هذا 
الأمر أن المعلّمَ في هائَيْنَ الآيتيِن هو الله تعالى نفسُهء والمتعلّمِينَ هم الأنبياءً 
الكرامٌ عليهمٌ السّلام. 

ومرة ذَكَر القَلّم» يعني الكتابةً #ألَرِى ملم لِك وتقولٌ السيّدة عائشةٌ رضي الله 
عنها: (إِنْ أول وحي هو #أذرا بأسير ريك | 1 ى حَلَقَ #* والوحيئ الثاني هو #ت وَالْمَكوَما 
مسر و45"» يعني قسَمَا بلقم وقَسَمًا بما يكدّبٌ القَلَمُ كما أن اسم هذه السُّورة 
هو هو اقلم ويُمكتّكَ بهذا تصوُرُ مدى أهميّةٍ القراءةٍ والكتابة» والحقيقة أيضًا هي 
أن للكنارة قيلت هلين القراةة لأن المقووة تنص وو لمكوورت تعلط تله قال 
سيّدّنا عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه: «قيّدوا العلمَ بالكتاب)9. 


6 الشبيد ومداد المَلم 

لقد أحدّتٌ الحاستُ الآليّ (الكمبيوتر) ثورة في عصرنا الحاضرء فقد أتَى 
مشاومانتك الذن] كلها ميد ووَضَعَهاٍ أمامّنا على المنضّدة» والحاسبٌ الآلىٌ 
(الكمبيوتر) ‏ في الواقع ما هو إلا صُورة متطوّرة من صُوَّر الكتابة» وأمامَ أهميّة 
الكتابة هذه قال النبيئ كك قبلَ ألفٍ وأربعمائة عام: ١يورَّنْ‏ يومَ القيامة مدادُ العلماء 
ودمٌ الشّهداءٍ فيَرِجَحُ مدادٌُ العلماءٍ على دم الشّهداء»”"2, ولك أن تتخيّلَ كيف أنَّ 
شهيدًا ضحَى بدمائه ورُوجه في سَبيل وطنه وأمته وحَصّل على درجةٍ الشّهادةٍ بمُضل 
هذه التُضحية» لكنّ مداد قَلَم عالم يتفضل دم هذا الشهيد. ويبدو- في الظاهر - أن 
فَهُم هذا الأمر صعبٌء ولكنّك إِنْ تمعَنتَ في المثالٍ التالي سيَسهّل فهمّه. يَعلمْ الله 


أ كه 


.١ تفسير القرطبي» سورة القلم (54): الآية‎ )١( 
. 57 سنن الدارمىء المقدمة» باب‎ )0( 
.58/899 برقم‎ 5١:٠١ كنز العمال»‎ )9( 


65 لب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
كم من الناس قدٍ استّشهدوا في زمن الإمام البُخاريٌء فضحَوا بدمائهم. واستّحقوا 
بذلك الجنّة» وندعو اللة تعالى أن يَرفْعَ درّجاتهم, لكنّنا لا نعلمُ حتى أسماءً هؤلاء 
الشّهداءء أمَا الإمامُ البخاريٌ الذي دَوّن بماد قلّمِه أحاديت النبئّ يه فإنَ هذه 
الأحاديتٌ اللموية هي ' للقي 0 ل النافن وتهديهم منلٌ ألف ومائتئ يْ عام. وستّظلٌ 


تع العم التجرجي 
جاء الأمرٌ مرّتَيْنِ في الوّخي الأول بالتَعلّم؛ ووز عدم مرََّيْنِء وذكرٌ الكتابة 
مات رمم النّجريبيٌ أي:. في العالّم الماديٌ ثلاث مرّات. 
و قد ألف الخد المعروف في هذا العصر موريس يكيل 8021116 ع1/12110 
كتابًا بعنوان: 5616066 200 028 186 ,ء1ط81 126: «الكتاث المقدَّمِنْ والقر أن 
والعلم النُجريبي). يقول في صفحة رقم ٠١5‏ من الكتاب: لقد تحدّتٌ القرآن 
الكريم - قبل ألف وأربعمائة عام عن مراحل لق الطّفل في بطن أَمّه واكتشف 
0 هذا الأمرّ في هذا العصرء ون شه المراجحل: مرحلة «العَلْقة) يعني: 


قطرة الماءٍ عندّما :: تتحوّلٌ في بطن الأمٌ دماءً متجمّدة» وهي المرحلةٌ التي يقال لها: 
«العَلقَة). 


ويقول موريس بُكيل: جاء ذكرٌ مراحل تخليقٍ الطفل في بطن أمّه ف 
مواضع في القرآن المجيدء أمّا الموضعٌ الألُ متها فهو في الآبة لثانية من الوحي 
الأول: © حَلقَلْإننٌ مِنْعَلتقِ # [العلق: ؟]» وهله ليست مرحلة عاديّة بسيطة. وإِنّما 
مرحلةٌ في غاية الأهميّةء لدرجة أنْها أُطلِقّت على الشُورةٍ كلّهاء وفيها إشارة إلى 
افي العا 0 الاباك الما 
: 5 د الكلاة. ولا الدّؤية ولا السَّمِعَء ولا تستطيع ١‏ 















/اه ؟" 





(الجزء  )9١‏ سورة العلق “4 
الفهمَ والإدراك؛ هذه القطءة الى لاتق تارم اه للهُ تعالى فيها حِكّمًا كثيرة 

بحيث يتكوَّنُ منها إنسانٌ من سنَةٍ أقدام طُولَاء يتكلّمُ ويِسمَعُ ويمشي أيضّاء وفي 
هذا هذا تريب في البح والتحقيق» بمعئى: أنه مثلّما أن في قَطْرة الم الجامدة هذه 
إمكانية أن تكونٌ إنسانًا من ستةٍ أقدام طُولّاء كذلك عليكم بالتديّر في المخلوقاتٍ 
الأخرى في الكائنات» ففيها أيضًا حِكمٌ لا تُعَذَّ ولا تُحصّى. 

ما المرّة الثانية التي جاء فيها الرنيت في التعليم التجريبيٌ فهي في الآية 
الأولى من شورة العَلّق #أفرأ بن ريْكَ الى حَلقَّ4» ولكئ» خَلّقَ من؟ المفعولٌ ليس 
مذكورًا هناء وهناك أقوال مختلفة في هذا الصَّدَّدء واحدٌ منها هو «الذي 00 
الإنسانَ»» مع أن الإنسانَ موجودٌ من قبلٌ في الآية الثانية» فما الصّرورةٌ إلى ذكره 
مرَتَيْن؟ وأنا أقول: نعَمْء هناك ضرورة لذكره مرّنَيْنِ؛ لأنّ معنى الآية الثانية: هو 
«الذي خَلَق الإنسانَ من عَلَّق)» وسيّدُنا آدمٌ عليه السّلامُ ليس من بَيْنِ هؤلاء؛ لأنه 
لم يُخلَقْ من عَلَقَه وإذْما خُلِق من الطين مباشرة ولهذا لكي نشمَلَ سيّدَنا آدمَ عليه 
السّلام وأولادّه في هذا الأمر لا بد أن يكون المرادً من الإنسانٍ الأوْلِ هو سيّدّنا 
آدمُ عليه السّلام؛ ومن الإنسانٍ الثاني ذُريتُه وبذا يكونُ مفهومٌ الآية كالتالي: «الذي 
خَلقَ آدمَ من تراب. وخَلق بني آدمَّ من عَلّقَ). ومثلما يقول موريس بُكيلء بأنَّ خَلَقَ 
الإنسانٍ من علق بمثابة الترغيب في العلم التَجريبيٌء أقول أنا أيضًا: إن حَلْقَ الإنسانٍ 

من التراب بمثابة الترغيب في العلم التجريبيَ أيضًاء كما قال العلامة البيضاوي: 

«وهو (أي: التفكر في الكائنات) أفضّلٌ العبادات؛ كما قال عليه الصَّلاة والسّلام: 
لا عبادةً كالتفكر) 0 


.١9١ تفسير البيضاوي» سورة آل عمران (7): الآية‎ )١( 


2 ل لس إهداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
ما الترغيبُ الثالث الذي وَرّد فى هذه السّورة فهو فى الآيةِ الخامسة 
عَم آلإِضنَ مَالَرَيَرَ 4» فمّن هو الإنسانٌ الذي عَلَّمِه الله تعالى؟ يقولٌ المفسّرون: 
إن المرادّ منه هو سيّدُّنا آدمُ عليه السّلامء ولكنء ماذا عَلّم الله تعالى سيّدَنا آدم 
عليه السّلام؟ ؟ يقول الل تعالى: © وَعَلَمَ ادم ا لأسماء كلها # [البقرة ضويب أنه 
علمه اه كن عب ورف هذا العالم الماديٌ» وخاصية يْهَ الأشياء وصفاتها وفوائك 
وأضرارها. وهذا هو ما يقال له: العلمُ التُّجريبيٌ: م ا 


0 سم لس سا 
سا مص 


ءِ إِنْكُسُم صَدِوِينَ * ا : 
أل كيل »اق #١‏ -77]» فأنت لم تُخبزْنا عن تلك الأشياءء ولم تُعلمْنا 
إناهناء رونا لان 7 تمعن قليلا؛ ملائكة لا حَضْرَ لهم وهمٌ المخلوقونٌ من تُور في جانب. 
وفي جانب آخَرَ إنسانٌ واحدٌ فقطء وهو المخلوقٌ من الطين» وسباقٌ من العلم 
يجري لإثباتٍ تفوّقٍ الإنسانٍ على الملاتكة. أتعرفٌ ما هو السُّوَالٌ أصلًا؟ السُوَالُ 
لم يكن العقيدة والتوحيد؛ لأنَ الملائكة أيضًا يعرفونَ مسائلٌ العقيدة والتوحيد. 
ولهذا فإنهم يعبّدون الله تعالى. 
ضرورة العلم التجريبي للااسان 

علوم العبادة والتوحيدٍ التي أَنُعم الله لله بها على الملائكة, أَوْدَعَها فطرة سيّدنا 
آدمَ عليه السّلام؛ وأولٌ علم عَلّمه له بعدَ خَلْقِه كان عِلمَ تلك الأشياءٍ الماديّة الذي 
لم يكن لدى الملائكة» ولا الملائكةٌ في حاجةٍ إليه» فالملاتكةٌ مخلوقاتٌ نُورانيةٌ 
ولا تحتاجُ إلى طعام تأكله» ولا إلى بيت تسكثه» ولا إلى ملابس ترتديهاء ولا إلى 
مطايا تركيّهاء أمَا نحن فقد حُلِّنا من المادّة» وبالتالي نَحتاجُ إلى هذه الأشياءٍ كلّهاء 
ولهذا لم يُعط الله تعالى علمَ هذه الأشياءٍ للملائكة» وإِنْما أعطاه للإنسان» حتى 


ال لي ا 


يتأمّلَ هذه الأشياء ويّبّى احتياجاته. يقولٌ الإمامٌ الشَّعرانُِ: ١عَلَّم‏ الله تعالى آدمَ 
ألفت حرفةٍ من الحرّف وقال له: قل لوَلَّدِك و ذُرتَتك: إن لم تصبروا فاطلّبوا الدنيا 
بهذه الجرّف ولا تطلبوها بالدّين» فانَ الدينَ لي وحدي خالصًاء وَيْلٌ لمن طلَّتِ 
الدّنيا بالدّين وَيْلَّ له0©. 


أمى يستيحق القعن 

لم يتحدّثِ الوحي الأول عن الصَّلاةٍ والصّيام وإِنّما ذَكَر الله تعالى أولاء ثم 
ذَكَرَ التعليمَ ثائيّاء والحاجةٌ إليه ماسَةٌ لدرجة أنه يُحتاجُ إليه اليوم بنفس القَدْر الذي 
كان يُحتاجُ إليه قبل ١5٠١‏ عام وقد رَهَع السيّدُ ثُوني بلير رئيسُ وزراءِ بريطانيا 
(السابق) شعارٌ التعليم بِعَرَض الفَّوْرْ في الانتخاباتٍ قائلًا: التعليم» ثم التعليم» 
ثم التعليم» وقال كذلك في إحدى طبه في أُكسقُوردَ في الثالث من نوفمبرَ عام 
إن من المَوْضٍ على بريطانيا أن تُرِعْتَ الشباب في أن يُصبحوا علماءً في 
العلوم الطبيعيّة7©. 

وبنفس الطريقة» أقول: إِنَّ من المَوْض على القادة والرّعماءٍ المسلمينَ أيضًا 
أن يُشْجّعوا شبات ا ل ا علماءً في العلوم الطبيعيّة» وقد 
تحدَّتٌ توني بلي عن التعليم العام ثلاتَ مرات. ومرة واحدة عن التعليم التجريبيٌ» 
يتما تحدّتٌ القرآنُ الكريمُ ‏ قبل ١4٠١‏ عام في أول وحي ‏ خمسن مراتٍ عن 
التعليم العام وثلاتٌ مراتٍ عن التعليم التجريبئء والأَمَةٌ التي يُركَرُ كتابُها المقدَّمِنْ 
)١(‏ البدر المنير» الإمام الشعراني» ص 784 برقم »١1601/‏ وكنز العمال» 7١5:٠١‏ برقم 

." ١ 
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#ا ص مسد ذا الكرم في تفسير خير الك (امجلد السابع) 
على التعليم في وَحيه الأول ثماني مرات؛ ومع ذلك تتخلّتُ هذه الأمَةُ عن غيرها 
فو لانم فى بعال التعليم» فإنه لأميث يوْسَفُ له غايةً الأسفء فعندّما خرص 
المسلمون على العلم التجريبيٌ جنبًا إلى جَنْبِ مع الحرص على التعليم الدّيني؛ 


وبَذّلوا فيه غايةً الججهدء صاروا قوةً عُظمى» ولكنْ حينّ تَْلّوَا عن هذا الأمر ذَلُوا 
وخابواء ولقد أَنْجِبَتْ أفغانستانٌ كبارَ المُفتينَ والمحدّثينَ والدُعاق لكنّها لم تُنجثِ 
عالمًا تجريبًا يستطيعٌ أن يرُدٌ على صورايخ أمريكا الموجّهة إليهاء ولهذا هزمت 
أفغانستان» ولو كان لدَيْها العلومٌ والتكنولوجيا لكان الوضعٌ مختلقًا اليوة: 


- لو لم نَمْسَ درمن القرآن. لّما أرانا الزمان هذا الرّمان 
المَوة الحقيقية فى هذا العصر 

المسلمونٌ اليومَ مظلومونٌ في الدّنياء ويقال: إِنَّ المسلمينَ ليسوا متّحِدد 
ولا يعمّلونَ بالإسلام؛ ولهذا ذاقوا الذّلَّ والمَرارَ وأنا أختلفُ مع هذا الطرح 
جُزئياه صحيحٌ أنّ هذا سببٌ من الأسباب» ولكنّه ليس الأسباب كلّهاء فقد ظَلَّ 
المسلمونَ في مكة مظلومينَ لثلاثةَ عشَّرَ عامّاء وما هو الظلمُ الذي لم يَنزلٌ على 
السيّدةٍ سْمَيْ رضي الله عنها وسيّدنا يار وسيّدِنا بلال رضي الله عنهما؟! 

0 و 3[ اعلاملى أنايقول. إن المسلمينَ كانوا مظلومينَ في مكة لأنهم 
ود شبد اديه لوتْفٍ هذا الل ا 
زدخ اليه روكانت المعركة رجلا لرجل: ولويكن لدي المسسلمين قوة الآقراب 
ولهذا وَنّع عليهم الظّلمْ وحين تحقّقت لهم هذه القوة في الأفراد بعد هجرتهم إلى 
الجدينة المنورة لمعب احذامن إرقاع الطلم وو انعو مع الحتلمية. أبّها القَداءً 


7 


(الجزء  )"٠‏ سورة العلق ةل 8١‏ 
الكرام» في ذلك العصر كانت قوّة الأفراد هي منبَعَ القوَةِ وأصلّهاء لكنّ منبَعَ القوّة 
اليومَ ليس قوةً الأفرادٍ وحدّهاء وإِنّما قوة العلم والتكنولوجيا أيضّاء وما لم نتقدَّمْ 
في ميدانٍ العلوم اللَقنية سنظل نُواجة الهزائم | المتتالية مثلّما يحدُتٌ لنا اليوم» وقد 
تخلّفْنا كثيرًا في هذا العصر إلى درجة أنه قد لا تسزناحي الكاذنا فيماييننا. 


اوه هذا الأمر بشكلٍ أكبرَ من خلالٍ مثال آخَرَ إذا أُوقَمْنا مليونًا من 
الشباب المسلم في جانب» وأعطَيّنا كلا منهم بُندُقية آلب من نوع كلا شتكوفء وفي 
الجانب الآخَر أوقَمنا شيخًا كبيرّا وفي يده زر إطلاقٍ قنبلةٍ تُوويّة» فإذا حدّئث بِيْنَ 
هذَيْن الفريقَيْنِ معركةٌ فمّن يكونٌ النّصِرُ حليقّه عندئذ؟ صحيحٌ أن قدرة الله لا حد 
لهاء لكنّ سنَةَ الله في الكونٍ في مثل هذه الحالةٍ هي أن ينتصرّ هذا الشيحْ الكبير 
وأن يموت هؤلاءٍ الشبابُ الذين يَبلْغُ عددُهم المليونَ؛ لأنّ العلمَ هيأ لهذا الشَّخْ 
الهَرِم سلاحًا لا يستطيعٌ مليون شابٌ مواجهته. ويُعلّمُ منه أن في العلم والتكنولوجيا 
قوة هائلةً لا يستطيعٌ مواجهتها مليونٌ فردِ محرومونَ من هذا العلم وهذه التَقْنيةَ 
وبالتالي لا ممَّرَ لكي نعيشَ في هذه الذَّنيا بكرامتنا واحترامنا من أن نتقدّمَ في العلوم 
والتكنولوجيا جنبًا إلى جَدْبٍ معَ انّحادٍ أمَينا والعمل بأحكام إسلامنا. 


الططللاب البريطانيون المسلمون 

طِبِقَا لإحدى الإحصائياتٍ يوجَدُ في الغرب ثلاثةٌ آلافٍ شخص يحصّلونَ 
على درجة الدكتوراهٍ في العلوم النّجِريبيَةِ من كل مليون شخصء بيئّما في دُوَلٍ 
العام الإسلاميّ يحصّلٌ شخصٌ واحدٌ فقط على درجةٍ الذكتوراه في تمس المجالٍ 
فق كز غلبون شخصى :وعدا الأمثممغانة اللميدة الفكرية ة للأَمَةِ الإسلامية: إذ ينبغي 
لهم أن يُنشئوا جامعاتٍ ذاتَ مستوّى علميٌ راق مِثلّ الغرب» ولكنْ أيّها الطلّابُ 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
المسلمون الذين يقيمون في بريطانياء إن الدراسة في هذه الجامعات البريطانيّة 
العريقةٍ والقويّة مُتاحةٌ أمامكم, ولهذا عليكجٌ الاستفادة منها استفادةً كاملةً. 

يوجَدٌ في بريطانيا اليومَ أزبحٌُمائة ألف من الطلاب المسلمينَ والطالباتٍ 
المسلمات تقريباء بداية من المرحلة الابتدائيّة وحتى المرحلة الجامعيّة» ولو 2 
واحدٌ فقط من هؤلاءٍ الحصُولَ على درجة الكتوراه ذ في العلوم التّجريبيّة 
وود اي اس و 0 
في هذا المجالء ولو نَجَح بعضٌ هؤلاءٍ في اختراع شيءٍ جديدٍ لأضاف ذلك إلى 
كرام المسلمينَ ووقارهم في بريطانياء ولو بَدَأَ يظهَرُ لدَيْنا في بريطانيا بعدَ عشرينٌ 
عامًا عدّة علماءَ من المسلمينَ كلَّ عام على هذا المنوال» لَساعَدَ ذلك في تقدّم 
بريطانيا نفسها من جانب» ومن جانب آخَرَ يصبحٌ مستقبّل المسلمينَ أيضًا مضيعًا. 

أبنائي وبناتي الأعزاء» أَحِبُوا الله تعالى ورسوله كه وحاولوا أن تسيروا 
على طريق الإسلام. وتقدّموا في كل مناحي الحياة» وخاصّة فى مدان الْسياسة 
والإعلام والعلوم النَّجرِيبِيّة والتكنولوجياء ولو استطاعَ أحدُكم إيجاد علاج 
للسّرطان» أو اختراعَ سيارة تسيرٌ بالماءٍ بدلا من البترولٍ مثلاء فإنْي أؤكَدُ لكم 
أن الشغيت الونجليزيّ سيّحترمكم كثيرًا عندما يرى الدّورَ العظيم الذي تلعبونه. 
وستحترمُكم الحكومةٌ الإنجليزيّة عنما ترى أبحائكم في العلوم والتكنولوجيا: 

- يها الشباب» تشجّعواء وسَتَنْجحو سفينثكم من الذّؤّامة» حتى لا يَخْرْجَ 
ابل باكيّا من الرّوضة. 


الإسلام والعلم التجربي 


9 ل ' سه م ل ل م عم م#ح ‏ 5 اي ال 1 
قال الل تعالى: #إِربَْحَلْقٍ لسوت وَالْأَرضٍ وأحْيَلفٍ ألْيَلِ واَلمار لَأبَتِلْأوْلي 


(الجزء  )٠١‏ سورة العلق 95 ل ”56# 
لبي * [آل عمران: وقد قال النبئُ كَلْةٌ في تفسير هذه الآية: «وَيل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها»”©. 

- يقول سيّدُّنا جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: إِنْ النبى كله قال: ااساعة 
من عالِم متكىءٍ على فراشه يَنظْرٌ في عليه خيرٌ من عبادة العابد سبعينَ عامًا»”. 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن النبى يكل قال: «التَفكوُ 
في عظمة الله وجدّته وناره ساعة خيرٌ من قيام ليلة» وخيرٌ الناس المتفكرونٌ في 
آلاءِ الله وشوٌهم مَن لا يتفكرٌُ في آلاءِ الله)0". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: إن النبى يك قال: «تفكروا 
في كلّ شيءٍ ولا تَفكّروا في ذات الله تعالى)9©). 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: إِنّ النبى كك قال: «تَفكروا 
في الخَلّق ولا تَفكّروا في الخالق» فإنّكم لا تَقدِرونَ قَذرَه0©». 

- يقولٌ سيّدُنا أبودَّرٌ رضي الله عنه: إن النببى ككِ قال: «تَفكروا في حَلْقٍ الله 

ولا تَفكّروا في الله فتّهلكوا""”» يعني: أنُكم لن تستطيعوا قَهُمَ حقيقة الله تعالى. 
وسوف تَضِلُونَ بسبب تفكيركم الخاطئ وحساباتكم الخاطئة. 


.١9٠ تفسير القرطبي» سورة آل عمران ("): الآية‎ )١( 
.5/1/89 برقم‎ ١65:٠١ كنز العمال»‎ )0( 

(؟) جمع الجوامع؛ 5: /ا7١‏ برقم .٠١ 1/1١5‏ 

(5) الجامع الصغير» 3١١:١‏ برقم ©7"54". 

(5) الجامع الصغير» 7١١:١‏ برقم 145". 

(1) الجامع الصغير» "١١:١‏ برقم /51. 


5 دل إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 

- يقول سيّدّنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النبيك يك قال: «الكلمةٌ الحكمة 
ضَالَةُ المؤمن» فحيث وَجَدَها وأ بها)20. ١‏ 

دوقول العلكدة اببيضاو نُ: «وهو أفضَلٌُ العباداتِ كما قال عليه الصَّلاهٌ 
والسّلام: لا عبادةً كالتفكر)22. 
لحة فكرية 

البحثٌ لإيجادٍ علاج للأمراض المُهلكة» وإعدادُ العلماءٍ لحماية البلاد 
وتنميتهاء والتَفكُد والتدبّد في الكائنات لتلبية احتياجاتٍ الإنسانٍ وإضافةٍ المزيد 
من وسائل الراحة إليه عبادةٌ عظيمةٌ فعلاء وفي رأبي فإنَ تقدمَ المسلمينَ في مجالٍ 
العلوم الحديثةٍ والتكنولوجيا ليعيشوا حياة كريمة في عالّم اليوم ليس أمرًا ضروريًا 
فقطء وَإِنْما هو فَرْضُ مقدّمٌ» ومن أفضل العبادات. 

ما عفلتنا اليو عن هذه العبادة العظيمة فقد يَلْْتُ إلى درجة أن غير المسلمينَ 
صَعِدوا فوقٌ القمرء بينّما تحديدٌ هلال العيدَيْنِ بِالنسبةٍ لنا لا يزال مسألة عويصة؛ 
وغيرٌ المسلمينَ بَلغوا السماوات العُلى في العلوم والتكنولوجيا بتدبّرهم وتفكرهم 
في الكائنات» بينّما نحن لا نزال كد عد ذا التعف ‏ الى الخافي على الارقو: 

آه من فَشَلِناء فالقافلةٌ ظلّت تخسّد سَرُ متاعهاء ولم يَعْدُ في قلوب أهلها إحساسسٌ 

بما هم فيه من خسارة. 

وطالما كان المسلمونَ يتدبّرونَ في الكائناتٍ ويتفكرونَ فيهاء ويقدّمولَ إلى الدنيا 
اختراعاتٍ جديدة ومفيدة» كانت الدُنيا كلها تتخنّى بمَجْيهم وعطمتهم؛ ولك مد أن 
حلا وفاضُ المسلمينٌ من التفكر والتثُبر» أصبّح الذَّلُ والهَوانُ نصيبهم في الدُنيا: 


)١(‏ الترمذيء أبواب العلمء باب ١9‏ برقم /5/1؟. 
(1) تفسير البيضاويء سورة آل عمران (7): الآية .١4١‏ 


(الحزء ‏ 8) سورة العاق 3-95 868 

- كانوا معزَّرِينَ في الزمانٍ بإسلامهم» وصرنا نحن أَذْلاءَ بهجر القرآن. 

- ولو لم َمْسَ درس القرآن, لما أرانا الرَّمان هذا الرّمان. 
الإنسان الكامل 

لا يكتملٌ الإنسان بغير التعليم؛ لأنَّ الله تعالى عندما خَلَق الإنسانَ بقدرته. 
حَلَقَه متعلّماء وحين حَلَقَه بوسيلةٍ أبوَئْهه حَمَّلّهما مسئوليّةَ تعليهه. وقد حَلّق الله 
تعالى الإنسانَ تلاك هرات يقدرته: 

المرةٌ الأولى: خَلّق اللة لله تعالى سيِّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ م: لماه لمن بن 
أن خَلَقَهِ الله تعالى حتى قَراً المكتوب على العرشء أي: لا إلة إِلّا الله محمدٌ 


زيول 230 , 


المرة الثانية: حين انّهِمتٍ السيدةٌ مريمُ بالطفل كيف أَنْجبنه وهي لم تتزقج 
بعد قالت السيّدة مريَُ: اسألوا الطفلَ من أين أنَى؟ يقول القرآنٌ الكريم: ا نستدنا 
عيسى عليه السَّلامُ قال وهو في حجر جه #قَالَإِقٍ عبد أسَّءاتدنى لكتب وجَعلى ييا 
[مريم: .]٠١‏ 

المرة الثالثة: حين يُبِعَتُ النامئ جميعًا يومَ القيامة أحياءً بقٌدرة الله تعالى» 
ستكونُ لهم جميعًا هي اللّة العرية يَّه سوا كانوا مسلمينَ أم غير مسلمين؛ 
مدراة #الرارج الا آم اناك رسياكرة السنر تمان ومشوقع نامعل 


واحدٍ منهم صحيفة أعماله» وسيقال له: 9# أقرا كنب ككف بِسَفْسِك اليَوْم علَكَ حَرِيبا # 


.] ١ [االإسراء:‎ 


.١١9 :١ وشرح الزرقاني»‎ »8١ :١ والبداية والنهاية»‎ »87 :١ المواهب اللدنية»‎ )١( 


خض 


000 7 (947)ء 


)١( ركوعها‎ »)١9( أياتها‎ »)١( مكية‎ 


١‏ اع ع 0 سس 
مغ هوا لمر اليم 


1 ع 


كرابس ريك الى َلقَ (0) حَلقَ لانن مِنْعَاقٍ() مأ ويك الأكرم 20 )الى عر لفك ((2) 

لاضن َ مَالَرَيمََ (ك) لان لاضن لطجج((رة) نيا أسْتَفْيَ ")إن إل يكال لخ رء يت 

أَلَذِى تق 0 عَبْدًا! 5 صَيْه :0 اريت نكن عل ا شرط (/1001 عر بلقو (/15) ١‏ ريت إن كد 

وول 07 ياي ألهيرك (00) كل إن لبه لقعا َيه 00 ص ركذي حَاققَ ((5) طَيدَ 
مَادِيَهُ (0) سَمَدَها ان 65 لا لانظعَه وَأَسْجْدٌ وَأقَرب 9 (01) 

#أفرا بأس ريك الى حَلَقَ 4 

١‏ تر القرآن الكريم م مُنبّمًا على ثلاثةٍ وعشرينَ عامّاء ولكنّ الوحي الأوّلَ 
منه هو الخمسنٌ آياتٍ الأولى من هذه السُورة» وقد تَرّلت في غار حراءء ففي الآية 
الأولى ترغيبٌ في القراءة باسم الله وفي تحصيل العلم؛ وللتعرْفٍ على تعريف 
الوحي باعتبار أن هذا هو الوحيّ الأول وللتعدُفٍ كذلك على صُوَر نزول الوحي. 
وتفاصيلٍ نزولٍ الوحي الأولء وكؤنٍ النبيّ منزّهًا عن الكفر والشّرك حتى قبل بَعْثتِه 
وإيمانٍ النبيّ قبل البَعْث وعليه ببوَتِه قبل بعثيهه وهل كان النيئ يكل يستطيعٌ القراءة 
أم لاء وهل كان النبيٌ كَكَِةُ يَعرفٌ سيّدَنا جبريل الأمينَ عليه السَّلامُ أم لا» وأهميّة 
تحصيل العلم وفضّله وغير ذلك يُمكنك الرجوعٌ إلى تعارّفٍ هذه السّورة. 


امل يي عي | دا الكرم ف تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
غار حراء 

المجَبلٌ الذي يوجَدُ في قمَّتِه غارٌ جراءِ هو جَبِلٌ النُور وغارٌ جراءِ بطول أربع 
ياردات وعزؤض ياردتيْن» وجَبَل الثور وكلٌ ما يُحيطٌ به من الجبالٍ هي خبال جافة 
جَرْداءٌ لا زَرْعَ فيها ولا ماء» والطريقٌ إلى غار حِراءٍ وَعَرٌ وصعبٌ المسالك» بحيث 
يستطيعٌ الرجل القويٌ الوصول إليه بمشَّقَّةٍ شديدة» ورَغْم أنه هناك الآنَ سَلالِمُ تم 
بناؤها وتركيبها بمٌطع الجبلٍ وتكسيره» لكنّ الوصولٌ إلى الغار مع ذلك يستغرق 
سناعة | لا زتعا تقر ماه َالو هذا يقع على بعد ثلال أيالٍ ريا من الوم 
واليوم امت عُمران مك حتى وَصَل إلى جل انور 

يقولٌ أبو العبّاس القَسْطَلَانِئُ: «فإنْ قلتَ: لم خصّ حراءٌ بالتعيّدٍ فيه دون 
غيره؟ قال ابن أبي الى غيره؛ لأنه مُنْرَو الجمو لتحنثه» 
ينظ منه الكعبةٌ المعظّمة» والنظوٌ إليها عبادة فكان له عليه الصّلاة والسَلام فيه 
ثلاث عبادات: الحَلُوة والتحّتٌ والنَظرٌ إلى الكعبة» 27 أمّا اليومَ فلا تبدو الكعبةٌ 
من غار حراءٍ بسبب المباني الشاهقة 


و حَلَقَ لسن مِنْعَاقِ #4 

١‏ - خَلق اللة تعالى الإنسانّ الأَوَّلء يعني: السيّدَ الإنسان» من طين» ثم 
حَلق بني آدمّ بعد ذلك من عَلَقَء وفيه تذكيرٌ للإنسانٍ بحقيقته وأصله؛ يعني: كيف 
خَلَق الله تعالى هذا الإنسانَ الجميلَ من قطرة دماءٍ متجمّدة» ولهذا يجث عليه ألا 
بتكبّر أو يَطعَّى» بل يَشْكُرُ الله تعالى» كما أنَّ في هذه الآية أيضًا ترغيبًا في تحصيل 
العلوم النّجريبيّة. وللتعوّفٍ على تفصيل ذلك راجغ تعارّفَ السّورةٍ تحت عنوان 
«الوحيئ الأول للقرآنٍ وسياسة الإسلام التعليميّة». 


()إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ٠١5:١‏ » كتاب الوحيء باب .١‏ 


(الجزء - 3*8*) سورة العلق 95/ 6-9 ننس 884 
#أفرأوربك الكوم 4 

إن - في هذه الآية تسرية من الله تعالى عن قلب نبيّه الكريم كي بأنه رَعْمَ 
أنّ القرآنَ المَجِيدَ بقَّدْرِه ومنزلته وعظّمته وجلالِهِ ثقيلٌ للغاية» بحيث لو أَنزِلَ 
على المجبل لَّتصدّعَ وتشّقّقَء لكن لا تحَفث يا رسول الله يك فإنَ ربك كريم م غاية 
الكرم؛ وسوف يُيِسّرُ لك قراءته وتعلمّه وتعليمّه. 
«الدّى عل امَو 4 

5 - فى هذه الآية ترغيت فى الكتابة» ولو أهمّلنا فى الكتابة» فكيف نستفيدٌ 
اليومَ من علوم وفنون القدامّى من العلماء؟ 
اهمية اقلم 

يقولٌ سيَّدُنا قتادة رضي الله عنه: «القَلَمُ نعمةٌ من الله تعالى عظيمةٌ» لولا 
ذلك لم يَقمْ دين ولم يَصلّخ عيشنٌ»”. 

ذ' القرآن الكريمٌ والحديث التبويٌّ الشرِيفٌ موجودانٍ أمامّنا اليومَ في شكلٍ 
برا وري و التو الخو الرر عي مامتو رز الكب بادا ير 
او امسر ثق ومكتوب؟! 

يقولٌ العلامةٌ القر طبن 5-0 عدّةٍ احتمالات: «أَحَذّها: أنه آدمُ عليه 
السّلام؛ لأنه أُوَّلَ مَن كتب» والغّانى: أنه إدريسثء وهو أوّلُ من كتب26. 


5 تفسير القرطبي» سورة العلق (95): | لآية‎ )١( 
5 المرجع السابق» سورة العلق (95): ال "ية‎ 0( 


مغ إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
معنن مايل * 

5 - يقولٌ العلامةٌ القرطبيُ: إن المراد بالإنسانٍ في هذه الآية هو سيَّدُنا 
آدمٌ عليه السّلامء أو النبيث الكريم يك أو الإنسانُ العاديٌ» يعني: أن الله تعالى 
عَلّم الأنبياء الكرامَ عليهمٌ السّلامُ العلمَ وعَلَّم الأنبياءُ الكرامٌ عليهمُ السَّلامُ باقي 
الناس. 

- عَلَّم الل تعالى آدمَ ألفت جرفةٍ من الجرّفء وقال له: قُلْ لوَلَّدِك وذْرَيتِك: 
إن لم تصبروا فاطلّبوا الدّنيا بهذه الحرّف, ولا تَطلبوها بالدّين» فإنَّ الدِينَ لي 
وحدي خالصًاء وَيْلَّ لمن طلّب الذّنيا بالدّين» وَيْلَّ له)0©. 

-عَلَّم الله تعالى سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ أسماءً الأشياءٍ كلّهاء ثم عَرَضِ 
هذه الأشياءً على الملائكة وقال لهم: #أَِْمُونٍ بأَسْمٍَ هَوْكآهِ نكم صدِقِينَ * 
[البقرة: ١‏ ']» يعني : أن اللّهَ تعالى «أَلْهَمَه (أي: سيّدنا آدمَ عليه السَلام) معرفة ذوات 
الأشياءِ وأسمائها وخواصّها ومعارفها وأصول العلم وقوانينَ الصّناعات وتفاصيل 
آلاتها وكيفيات استعمالاتها»)2''. 

لم يسأل الثة تعالى الملائكة عن التوحيدٍ والنبوٌةِ أو العبادة حتى يُثِبتَ تفؤّقَ 
سيّدنا آدمَ عليه السّلام؛ وَإِنّما سل عن أسماءٍ الأشياءٍ وأسرارهاء وفي هذا إشارة 
إلى أن العبادةَ وحدّها ليست كافيةٌ للمجتمع الإنسانيٌ «وهي متوفرة لدى الملائكة 
بمقدار وافر)» وإِنْما 0 الضروريٌ أيضًا أن يكون هناك عِلمّ تفصيليٌ لكل ما 


.١601/ والبدر المنير» الإمام الشعراني» 789 برقم‎ .,59091١ برقم‎ ٠١5:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
."١ (؟) تفسير روح المعاني» سورة البقرة (5): الآية‎ 


٠ 1‏ لأرية 3 5 
ل سسسضسضيه ]| ! 


هو موجودٌ في الكائنات» وهو ما تُطلق عليه في أيامنا هذه العلوم النُجِريبية بيه أَمّا 
علوم التوحيدٍ والعباداتٍ الموجودة لدى الملائكةٍ فقد أَوْدَعَها الله تعالى في فطرة 
سيّدِنا آدمَ عليه السّلامء وكان أولَ علم عَلَّمهِ له بعدَ خَلّقَه هو العلومٌ الدّنِيوية 
والتّجريبيّة؛ لأنّ الإسلامَ هو مجموعة العلوم: الدّينية والذَّنِيويّة. 

والعالِمُ التجريبيُ هو: ذلك الإنسان الذي يَدرُمِنْ حقيقة وخصائص شيءٍ 
ما في هذا العالّم الماديٌ» ويكتشفُ بعضًا من خصائص هذا الشيء» ولكنْ كم 
من خصائصه لم يُكتشّفف بعد ولا يَعَلَمُه واحدٌ من هؤلاءٍ العلماء؟ أمّا سيّدُنا آدمُ 
عليه السّلامُ فقد كان يَعرفٌ حقائقَ قَ الأشياء وخواصّها جميعًاء بالإضافة إلى العلوم 
الدّينية» ولهذا لا يستطيعٌ واحدٌّ من العلماءٍ التجرييّنَ في عصرنا أن يَطالٌ حتى 
غبار طريقٍ علم سيّدِنا آدم عليه السّلام؛ وبهذا فإنَ كلّ عام تجريبيٌ في الحقيقةٍ 
مَدِينٌ لسيّدنا آدمَ عليه السّلام؛ لأنَ أصلَ كلّ تلك الحقائق ظَلّ ينتقل في أولادٍ 
آدمَ» وكلّ من يجتهدٌُ سييكتشفف تلك الحقائق بِقَدْرِ تعد اذووامكا اندو لان هده 
الحقائقّ تتعلّقُ بالتجارب الماديّة التي لا قَرْقَ فيها بِينَ مسلم وكافرء لهذا فإنه بقَدْرِ 
مايُجري عالِمٌ من تجاربء بقَذر ما يصبحٌ عالمًا متميّرًا ئ 

وفي رأبي هناك حاجة ماسّةٌ للعلوم التّجريبيّة لكي نستطيع تطبيقٌَ الإسلام 
والحُكمَ بنجاح؛ لأنّنا لا نستطيعٌ أن نواجة القنبلة الَنّوويَةَ والطائراتِ بالسّيوفٍ 
والخيول» وهذا هو السببُ غالبًا في أنه طالما كان المسلمونٌ يهتمُونَ بالعلوم 
التجريبيّة» فإنهم كانوا يمثّلونَ قوة عُظمى في العالم» كما أن أهلّ أوروبا قد تقّدَّموا 
عندما تَعلّموا العلومَ التّجريبيّةَ من المسلمين. بينّما أكثرُ من خمسينَ حكومة 
مسلمة اليومَ تّسشتجدي من الآخَرين؛ لأنّها قد أفُلست في العلوم النُجريبيّة 


5١‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
لحة فكرية 

لم يأتٍ الأمرُ بالصَّلاةٍ أو الرّكاةٍ أو الحجّ أو الضّيامٍ في الخمسٍ آيات الأولى 
التي نَرّلت من القرآنِ المجيد, وإنّما ذكر التعليمٌوالتعلَمُ والكتابةٌ وممّا يؤسَفُْ 
له أن الأمَةَ التي كتايها الديني يُسمّى مَى القرآنَ يعني القراءة وأنَ أولَ لفظٍ تر في 
لي لحان سس ات 
واج في تعارفٍ هذه الشُورة ما جاء تحت عُنوان «الوحئ الأول للقرآنٍ وسياسة 


الإسلام التعليميّة». 
كَلَاِنَ الِإضسن بطو 4 


5 الآياتثٌ الخمسن الأولى بن هده السُورَةٍ هي أول ما نَرّلَ من القرآنٍ 
لكريم أي: أن نزول القرآنٍ الكريم بَدَأْ بهذه الآياتء أما الآياتٌ الأربع عشرة 
الباقية فقد تَرّلت بعد فترةٍ طويلة؛ لأنها تتعلقُ بأبي جَهْل7"©: والتي يَمِنَعُ فيها 
الى وس الملانه واف أن هنم الوائاية ند لنه في القترء ةِ التي أعلّن فيها 
النبيئ كك النْبوّة والدّعوة» واشَدّت فيها معارضة أهل مكة للنبئّ كه وقد نَقَل 
الإمامٌ مسلمٌ فى «صحيحه» هذه الواقعة كما يلي: 


عن أبي هريرة» قال: قال أبو جَهْلٍ: هل يُعفْرُ محمّدٌ وجهّه بِينَ أظمُركم؟ 
قال: فقيل: نعم. . فقال: واللّاتِ والعُرّى» لعن رأيثه يفعَلُ ذلك لَأْطَنَ على ربت أو 
َأَعفْرَنَ وجهّه في التّراب. قال: فأتَّى رسول لله يكِ وهو يُصلي زعم ليطا على 
رَقته ‏ قال: فما فَجئهم منه إلا وهو ينص على عَقَِيِْ ويتّقي بِيدَيْه قال: فقيل لهُ: 


)١(‏ «ويجوز أن يكون خمس أآياتٍ من أوَّلها أَوَّل ما نزلت» ثم نزلت البقيّة في شأن أبي جهل" 
تفصير الفرظيى, 


(الجزء  )"٠‏ سورة العلق 95/ ١5-5‏ ا ل ”0 
ما لك؟ فقال: إن يني وبئه لَخندقًا من نار وهَوْلا وأجنحة. فقال رسول الله كك 
«لو دنا مني لَاختَطَفيْه الملائكةٌ عُضوًا عُْضْوًا) . قال: فأنْزل الله لله عرَّ وج 20. 

عنما تدم إنسان من ناحيةٍ المال والثَوةٍ والقوَة والسّلطة» ويصبح في غير 
حاحة ة إلى أحل فيما يتعلقٌ بالاحتياجات الحياتيّة نيّة» فَإن هذا الإنسان قد يصاث بالأنانيّة 


4 إن جو 


والتمدٌدء ويعتقدٌ أنه قل استغئّى الآنء بمعنى: أنه قد لا يُعيدُ الآَخَرِينَ اهتمامًا مخة مغترً| بقوته 
ولأنَّ أبا جهل كان على درجة عاليةٍ من الثَّراءء كما أنه كان يُعَذَّ واحدًا من أهمٌ زعماء 
قبيلته» لهذا طَعَى وتجّرء حتى أنه هدّد النبيى كَكِِ بأن يتوقفت عن أداءٍ الصَّلاةٍ ولا اعتدّى 
عليه» ولكنْ ما أحمقّ هذا الإنسانٌ المتمرّدّ إذ يعْفُلٌ عن خالقه الحقيقي الذي خَلَقّهِ من 
قطرةٍ ماءٍ مهين» والذي سوف يَرجع إليه في نهايةٍ الأمر ويُحاسبُه على طغيانه وتجيّره. 
0 ريت نكن علا فرع * 

-٠‏ لو قَبِلَ أبو جهلٍ دعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم ودّعا الناسس إلى 
التقوى» لكان ذلك خيرًا له» لكنْ ألم يكن أبو جهل يَعرِفُ عنتما كذّبَ النبيّ يكة. 
بالراضق حير مايوه أن ندال لزي ماني واوا وااو |اممؤماء س1 

/- يقول سينا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «مَرّ أبو جهل على 
الي يق وهو يُصلي عند المقام. فقال: 0 البا عر وة اننا تدا أَغْلظً له 
رسول الله كك فقال أبو جهل: بأ شىءٍ تَهِدُدُنى يا محمّد! والله إِنَى لأكثذ أهل 
الوادي هذا ناديّاء فأَنْرِلَ الله عرّ وجلّ هذه الآيات»)2". فى هذه الآياتِ جاء تحذية 
)١(‏ مسلمء صفات المنافقين» باب 5 برقم 568 .7١‏ 

(1) تفسير القرطبي. 


بل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
لأبي جَهْل بأنه إن لم يَرجِعْ عن مغالطاته وكذبه وتجبّره» فسوف نَجَرُهِ هذا الكاذتت 
المخطئ على الأرض من ناصيته (أي: من الشّعرٍ أعلى الجبهة). ولْيَستَدُع اليوم إن شاء 
جلساءه لمساعدته» ونحن أيضًا سنستدعي فى ميدان الحَشر ملائكة جهنّما ونحاسبه 
حسابًا عسيرًاء ثم رأتٍ الذّنيا سريعًا يومَ معركةٍ بدرء والتي جرٌ فيها جنودُ الإسلام جنّة 
أبي جَهْل الذي قتل في المعركة: وأَلقَْا بها في حفرةٍ في بدر» وسوف نجوه ملائكة 
اعازاسد وو وا اك 


لمم وو رود له 


ا 052500101 
وإلمااسة ستورٌ في السجود لرّبك واحصّل على القرب منه بسجودك. 

- يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن النبيّ كَل قال: «أقربُ ما يكون 
العبدُ من ربّه وهو ساجدٌء فأكثروا الدّعاء)0©. 

-يقول سينا أبو هريرةَ رضي الله عنه: سَجَد رسول الله كل في إ لم 

نتَقَّتَ 4* و“ؤأقرا بسر بأسي ريك 74# ل والمراد منه سجود التلاوة. ولهذا يجت على مَن 
يق هذه الكرة أو سعتها أن تييقة سيدرة الملذرة” 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بي زاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين " يناير ٠:١١‏ آم 
الموافق ١7‏ محرّم 417 ١اه.‏ 


() مسلمء كتاب الصلاة» باب 47 برقم .٠١/47‏ 
() مسلمء كتاب المساجد» باب ٠‏ برقم١١1.‏ 


ااا 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيدُ سُورة «العَلّقَ) فى عدّة 
ساعات اليوم» والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسلامٌ على سيد المرسّلين» 


ث8 


ب 1 ل 
مغل وها لمر اليم 


هذ الور فك مواستها: [النذواع هوه غود هن آنه الا ل هتها: 
ليلة القدر 
جاء في هذه السّورةٍ بيانٌ لمَضْل القرآنٍ المَجيدٍ وفَضّل ليلةٍ القَدْر يعني: 
- القرآنُ المَجيدُ ليس من كلام البشّرء وإنّما هو كلام الله تعالى» وهو الذي أَنْزلّه. 
بَدَا نزول القرآنٍ المَجِيدٍ في ليلةٍ القَدْر. 
- ليلةً القَدْر خيدٌ من ألفٍ شهر. 
-في هذه الليلة يَنزِلُ سيّدُنا جبريلٌ الأمِينُ وعددٌ كبيرٌ من الملائكة؛ 
ويَدعُونَ الله تعالى للذين يَعبّدونَ الله فى تلك الليلة. 
هذه الليلة ‏ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ‏ كلها سلام في سَلامء 
ومن يَعبدُ الله في هذه الليلة فإنَ الله تعالى يُنِعِمُ عليه بالسّلام والرحمة. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا. 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ؟ يناير ١١1١م‏ 
الموافق 9" محرّم "573 اه. 


مض 


0 
را لكين (57)ء 
مكية (7)» آياتها (ه)» ركوعها (1) 
أنه فى ليله آلْصَدْرٍ (ره) وما درك مَالِيهُ لْعَدرِ ( )ليله الْقَدرِ حَيريّن لف كَمَرِ (50) 
رغ مور ون 0-000 4 لحا م معدم 
عَرَلَ الملتيكة والروح فا ادن رهم مَنَل تي (2) سدس عق مطل اتج (5) 
#إنا أَنرَلْنه فى لَيِلَ الْقَدْر # 

١‏ -يعني: أن القرآنَ المَجِيدَ ليس من كلام البشَّرء وإنْما هو كلامٌ الله تعالى» 
ونحن أَنْزْلِناهُ فى ليلةٍ القَدْرء وقد تقل العلامةٌ القُرطْبِنٌ أقوالا مختلفةً مبيّنًا أسبات 
إطلاق اسم ليلةٍ القَدْر على هذه الليلة» وخلاصِة هذه الأقوال: «وقيل: سُمّيت 
بذلك لأنه أَنَرَل فيها كتابًا ذا قَدْرهِ على رسُولٍ ذي قَدْرء على أَمَةٍ ذاتٍ قَدْر. وقيل: 
لأنه تدر ل فيه :ملذتكة دوق 'فزو وخيط.. وف . سميت بذلك أن للطاعات فيها 
َدْرًا عظيمّاء وثوابًا جَزيلا. وقيل: سُمّيت بذلك لأنّ مَن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ 
يصيرُ في هذه الليلةٍ ذا قَذرِ إذا أحياها)7"'. 
قدر القران الجيد ومنزلته 

أحدُ جوانب قَدْر القرآنٍ الكريم ومَنزلتُه أيضًا هو أنّ اللّيلهَ التي تَرّك فيها 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


6» ل إماداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 


ذه 
٠ 2‏ 6 


أصبحث ليلةً ذات قَدْر ومنزلة» والغارٌ الذي بَدَأْ نزوله فيه أصبح غارًا ذا قَدْر ومنزلة: 
والشّهِرٌ الذي نَرَلَ فيه صار شهرًا ذا قَدْر ومنزلة» والأوراقٌ التي كتب عليها أصبحَتْ 
أوراقًا ذاتٌ قَدْر ومنزلة» وهكذا من يعمل بهذا القرآنِ يصبخ ذا قَدْر ومنزلة. 
ما الليلة المقصودة بليلة القدر؟ 

الأمالواضحٌ من القرآنٍ المَحِيدٍ هو أنْها ليلةً من ليالي شهر رمضانً المبارك؛ 
لأنَ بداية نزولٍ القرآنِ الكريم كانت في شهر رمضانَ» مثلما قال الله تعالى: #سَمَرٌ 
رَمَصََانَ ألَذِىَ أُنزل يِه الْمرْءَانُ # [البقرة: 166]. لكنّ هناك اختلاقًا بِينَ العلماء 
في تحديدٍ تاريخ هذه الليلة» وإليك في هذا الخصُوص حديَيْنٍ شريفيْنِ: 

- تقول السّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنَّ النبي كلِ قال: تحرو ليلةَ القَدْرِ 
في الوتر من العَشْر الأواخر من رمضان"1'. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بِنُعُمر رضي الله عنهما: رأى رجلٌ أن ليلةَ القَدْر ليلة سبع 
وعشرينَ. فقال النْبيُ كله «أرى رُؤياكم في العَشْر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها)!". 

ويُعلّمُ من هِذَّيْنِ الحديكين الشَّريمَيْنِ أنَ ليلةَ القَدْر هي إحدى ليالي الوتر 
.”١(‏ #”ء وى /ا”. )١59‏ فى العَشْر الأواخر من شهر رمضان. ولكنّها عند 
جمهور العلماء الليلة السناطة والعشوون من اقنور رمقيان اسار لك 

- يقولٌ سيَّدُنا زر بن حُبَئشُ رضي الله عنه: سألتٌ أَبىَ بنَ كعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقلتٌ: إِنَّ أخاك ابنَ مسعودٍ يقول: من يَقَم الحَوْلَ يْصِبْ ليلة القَدْر. فقال 


() البخاريء كتاب ليلة القدر» باب ” برقم .7١١1/‏ 
62 مسلمء كتاب الصيامء باب 5 برقم . 


(الطحزء د + *#) سورة القدر /91/ * ل 5 
رحمه الله: أراد أن لا يتَكلّ اناس أمَا إِنْهِ قد عَلِم أنها في رمضانٌ وأنها في العَشْرِ 
الأواخر وأنّها ليلةٌ سبع وعشرين. ثم حَلف لا يستثني أنها ليله سبع وعشرينَ 
فقلت: بأىّ شيءِ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبَرنا 
رسول الله كك أنْها تَطلّمٌ يومَئِذٍ لا شعاعَ لها(". 

على أيّ حال؛ هناك حِكَجٌ عديدة وراءً عَدَم تحديدٍ ليلةٍ القَدْرِ حتى لا 
يكتفي أهل الإيمانٍ بالتركيز على ليلةٍ القَدْر فقط في شهر رمضانً المبارك» وإِنّما 
يقومونٌ لذكر الله خمسن ليالٍ على الأقل. 
لله الْقَدَرِ حَيْرّن ألفٍ كَبَرٍ * 

؟ - بعضُ الأماكن أفضَّلٌ من البعض الآخَر بمَضْل ما يُنْسَبُ إليهاء وسَّدٌ 
الرّحال إلى هذه الأماكن وعبادة الله فيها له فَضْلٌ عظيم. مثلّما يقولٌ سيّدُنا أن بن 
مالك رضي الله عنه» من أن النبئّ كك قال: (صَلاة الرّجُل في بيتِه بصلاة وصّلانه 
في مسجد القبائل بخمس وعشرينَ صلاة» وصلاته في المسجد الذي يُجمّعٌ فيه 
بخمسمائة صلاةٍ» وصلاثه في المسجدٍ الأقصى بخمسينَ ألف صلاةٍ» وصلاثه في 
مسجدي بخمسينَ ألفت صلاة» وصّلاته في المسجدٍ الحرام بمائةٍ ألفٍ صلاة)”©. 

وهكذا بعضٌ الأوقاتِ يكونٌ أفضَلَ من بعضها الآخَر بسبب مايِنْسَبُ إليهاء 
والعبادة في هذه الأوقاتٍ أفضَلٌ من غيرهاء ومن هذه الأوقاتِ: شهرٌُ رمضان. 
ويوم الجمّعة» وليلة القَدْر. 


. مسلمء كتاب الصيام» باب 2 برقم /ا/ا/ا7‎ )١( 
. ١41 برقم‎ ١19/ (؟) ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب‎ 


اله يه | واد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
فضل أيلة المقدر 

101 العام مالك: (إنه سَمع مق بيتق نوق أهل العلم يفول | 
رسول لله كأ أعما ناس قله أوم شاء ل من ذلك» فكاه اص أعماز 
أمتِهِ أن لا يَبلّغوا من العمل مثْلّ الذي بَلَْ غيذهم في طُولٍ العمّرء فأعطاه الله ليلة 
ادر خيرٌ من ألف شهر)2". 

- يقول مجاهدٌ: (إِنَ النبِيَ لِك ذَكر رجلا من بني إسرائيلَ لبس السَلاحَ في 
0 لله ألف شهرء فتعجَّتٍ المسلمونَ من ذلك. فأنْزل اللعرٌ وجل هذه السّورَةو7). 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبئ كِ قال: «مَن صام رَمضانٌ 
إيمانًا واحتسابًا غَفِر له ما تدم من ذَنْبهه ومن قام ليلةً القَدْر إيمانًا واحتسابًا غَفِر له 
ما تَّقدّم من ذنبه00". 

تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: قلتٌ: يا رسول الله» أرأيتَ إن عَلِمتَ أي 

يل ليلق م أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهُمَ إنْك عفرٌ [كريدٌ] تحت العفْوَ فاعفُ 
عني )/4. 


#سَلمهى حَقٌ مطل الْمَجر# 


اي أن جبريلٌ الأمينَ وعددًا كبيرًا من الملائكة يَنزِلونَ بأمرِ من الله 
تعالى من أَجْل كل أمر م مُقدّرِ في تلك الليلة» وهذه اليل من غروب الشمس 
حتى طلوع الفجر - كلها سَلامٌ في سلام» ويستمبٌ فيها نزولٌ الملائكة والرحَماتٍ: 


."3؟1١:١ موطأ الإمام مالك» كتاب الاعتكاف. باب ليلة القدرء‎ )١( 
.7555/ (؟) شعب الإيمان» ": 3371 برقم‎ 

(5) البخاري» كتاب فضل ليلة القدر: باب ١‏ برقم .1١١5‏ 

(5) الترمذي» كتاب الدعوات: باب 84 برقم "011. 


(الجزء  )٠‏ سورة القدر /1و/ هل ا ا" 
فمن قام هذه اللَيلةَ تدعو له الملائكةٌ بالسّلامة. 

- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النبئ كَكةِ قال: «إذا كان ليله 
لذ نَل جبريلٌ عليه السَلام في كبكبة من الملائكة يُصَلُونَ على كل عبد قائم أو 
قاعدٍيَذْكرٌ الله عر وجل» فإذا كان يومٌ عيدهم؛ يعني يوم فطرهم باهى بهم ملائكته. 
فقال :يا ملائكتي» ما جزاءٌ أجير وَفى عمَلّه؟ قالوا يناه جزاؤه أن يُوفّى أجرّمء قال: 
ملائكتي» عبيدي وإمائي َضَوَا ريعي علبيم تا حرجر يَعجُونَ إِليّ بالدّعاءء 
وعزتي وجلالي وكرّمي وَعُلْوَي وارتفاع مكاني. اااي فيقول: ارجعوا (أي: 
بعد صلاةٍ العيد) فقد غمّرتٌ لكم وبَدّلتُ سيّئاتكم حسّناتٍ» قال: فيرجعون مغفورًا 
لهم"277» يعني: أن العابدينَ في ليلةٍ الَدْر يُشَّرونَ يومَ عد الفطر بهذه المُشرى. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء 4 يناير ١١‏ ٠م‏ 
الموافق 19 محرّم 577 ١ه.‏ 
هذاء وقد اكتمل بفضل الله تعالى وكرّمه تفسيد سُورة «القَدْر) اليوم. 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمينء والصَّلاةَ والسّلامٌ على سيد المرسّلين وعلى آله 


(١1)‏ شعب الإريمان» م برقم ١‏ ومشكاة المصابيح, كتاب الصوم. باب ليلة القدر 


ل 1 سر 
غير ارما مير 


(دمه) شورق لوي 


هذه الشورة مكنة افيا #القةفاونيا] سح آخَرْ هو الريك #. والاسمان 
مأخوذان من الآية الأولى من السورة. 


الحاجة إلى رسول عظيم 

ا الإخبارٌ في بداية هذه السّورَةٍ بأنّ مُشركي الجزيرة الغوية وكنارها 
كانوا قد تَوعُلوا في كفرهم وشكرهم, وثم يكررا عودرا عن كفرهم وشركهم ما 
لم يأتهم دليلٌ مضيءٌ غيرٌ عاديٌ» وهكذا أَرسَلَ الله الى وس لا عكر افونا 
محمدٌ كل الذي كانت حيائّه كلها دليلا مضيئًا غير عاديئٌ؛ لأنهم هم أنفسُّهم كانوا 
يقولونَ عن النبيّ كَكيِّ: الصادقٌ الأمين؛ وهذا الرسُولٌ العظيمٌ هو الذي يَتلو عليهمُ 
القرآنَ المَجِيدَ المحفوظ في الصَّحُفِ المطهَّرةٍ» وفيه الأحكامٌ الصحيحة. 


اللدين القويم واحد داعا 
جاء في الآ رقم 4 والآية رقم 0 أنه بالرّغم من أن أهلّ الكتاب قبل بَعْثة 


النبيّ الكريم يك كانوا مختلفينَ فيما بِينّهم من الناحيةٍ العقائديّة» لكنّهم جميعًا 
كانوا متَّفْقِينَ على أن نبي آخر الزمانٍ سيّدَنا محمدًا يكل قادمٌ؛ لأنَ أوصاقه كانت 


0ح ٌظ !| !' ههش'*ه “ش51 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
موجودة بشكلٍ واضح في كتّبهم؛ ولكنْ حين بُعِث النبي كك انقَسَمو إلى فريمَيْن 
فآمَّنَ البعضٌ منهم بالنبئ كَل والبعض الآخَرٌ لم يؤمنْ به رَعْمَ معرفته» وهنا 
إرشادٌ لأهل الكتاب بِأنْ النبى كَلِهُ لم يأت بدين جديدء إنما هو الدين الذي دعا 
إليه الأنبياء الكرام السابقون عليهم السلام أقوامهم. 
أسواً الناس وأحسنهم 

في آخر هذه السُورةٍ جاء الإخبارٌبأنَ أسوا الناس من بَيْنِ المخلوقاتٍ جميعًا 
هم الذين يَكمُرونَ ويُشركونَ» وأنَ أفضَلَ الناس من بَيْنِ المخلوقاتٍ جميعًا هم 
الذين يؤمنون ويعمّلونَ الصَالحاتِء ويتّقون اللة ويخسَّوْنْه وهؤلاء هم السّعَداءٌ 
الذين سيّرضى الله تعالى عنهم وسِيَّرضُوْنَ عنه. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمد إمُداد حسّين بير زاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأربعاء ه يناير ١‏ ١7م‏ 
الموافق ٠‏ محرّم 5 اه. 


او ا ‏ /1111 


| يسيم 14 


مككية »)٠٠١(‏ أياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


ذيكي أ كوا بن أت الكتب والثفريي كك حل ملي (©)تثر ةي 

ليوا حا نهر( فيا كب يمه َيَمهُ (2) وما مرق أذ وعد وب 
جا اليه يع شا ونا ينوا لا ينذا أنه مضي نا لذن حقاء ونقبهوا الصَّلَوه وَنَؤُنوأ 

0 ودَِكَ دين الْقَيَمَةِ (0) إن الَذبنَ كَفروأ مِنْ أهلٍ الكب والْممْرِكينَ في نر جَهَنّمَ 

حَِينَ فا أولَيِكَ م تَالْبريَةَ (2) إمك ألَدِنَ ءامَنُوا ُو للحت ولج رح 

لي () جَرآوهُم عند ريو جَنّتُ عَدنٍ يرك من ها ار حَِدينَ فيها أبدارَضىَ أله 

عَنُْموَرَصوأعَنه َك ِسَنَيىَ ونه (2) 

ال يي ادبن كفروأ مِنْ أَهْل الكتب وَالْمَتْرِكِنَ مسكن حَقَّتَأَد اليه 4 

١‏ كان أهل الجزيرة العربيّة قبل > النين 3456 ا 
وقسمٌ هم أهلُ الكتاب من اليهودٍ والُصارى» وكان بعضنُ أهل الكتاب ثايً على 
00 لآو عن التوحيد وابثلي بالكفر وفي هذه الآية 
جاء ذِكرُ المشركينَ وَالكُمَارِ من أهل الكتاب؛ يعني : أولئك الذين كانوا قد توَغَلوا 
فى كفرهم وشركهم. ولم يَكونوا ليعودوا عن ره وشركهم مالم يأتهم دليل 


عا 


ااا ‏ ه  |‏ 5 الكرم قُ تفسير حخير الكلم (المجلد السابع) 


مضيءٌ غير عاديٌ» ثم بعد ذلك إن لم يُؤمنواء ستقومٌ الْحْجَةُ عليهم» ولن يستطيعوا 
تقديم اعتذارات يوم القيامة. 


؟ - وهكذا أَرِسَلَ الله تعالى رسُولًا عظيمًا هو سيّدُنا محمدٌ يك الذي كانت 
حيائّه كلها دليًا مضيئًا غير عاديّ؛ لأنّهم هم أَنَفُسُهم كانوا يقولونَ عن النبت يكلله: 
الصَادقٌ الأمينُ» وهذا الرسُولٌ العظيجُ هو الذي يَثُلو عليهمٌ القرآنَ المَجِيدَ المحفوظ 
في الصّحُفِ المطهّرة» وفيه الأحكامٌ الصَّحيحةٌ والقرآنُ المَجِيدُ والصُّحُفُ 
المسدود فيهاء كلّها مَرّهةٌ عن العَيْب والنّقُْصء وأعلى من أيّ شكٌ أو شبهة: 
وبعيدة كلّ البُعدِ عن متناوّلٍ الشياطين. 


يه مو 4 و رح سر ل سر 2م ره ار رمم« 22000 
#وما تْفَرَقَ الَذِينَ أونوأ لتاب إلا من بعد ماجاء نهم لَه 4 


- يقولٌ العلامةٌ ثناءٌ الله باني بتي في تفسير هذه الآية: «والحاصل أن 
أهلَّ الكتاب وإن كان بعضهم مُلحِدًا في صفات الله ونسبة الولدٍ إليه لكنّهم كانوا 
مجتمعينَ فى أمرٍ النبيّ ‏ يك لوضوح بيانٍ أمره في كتّبهم»”7"» بل إنهم كانوا 
يَدعُونَ الله تعالى بوسيلةٍ نبي آخر الرّمانِ كَلكِ لكي يَنضُرَهم على أعدائهم؛ مثلما 
يقول العلامةٌ الآلوسيٌ: «قبلَ بَعْثةِ نبي آخر الرَّمانٍ كِكِ اعتاد اليهودٌ أنه إذا ما نَشِبت 
حربٌ بيهم وبينَ الكفَارٍ والمشركين» وتَقِلَ فُرَصُّهم في الانتصاره وَضَعوا النوراة 
أمامّهم؛ وفتّحوها على الموضع الذي وَرَد فيه ذكرٌ صفات النبيئّ ده ويضعون 
أيديهم عليه ثم يَدْعُونَ الله قائلين: اللّهمَ إِنَا نسألك بحقٌ نبيّك الذي وَعَدتّنا أن تَبعنَه 


()التفسير المظهري. 


اللي ال ا ااا ات 78 


في آخر الزّمانِ أن تَنضْرَنا اليومَ على عدوٌّناء فيّنصَرون7". لكنّهم كانوا يتصوّرونٌ أن 
بي آخر الرّمانٍ يك سيكونٌ من بني إسرائيلَ» فلمّا بُحَتَ النبئ يي من قبيلةٍ فريش» 
نقَسَموا في هذا الأمر إلى فسمين» فآمَن بعضهم بالنبيٌّ عه وكفر البعضن الآحد 
بدافع من تعصّبه وعناده. رَعْمَ معرفته الحقيقة وذلما يقول الله تعالى: #وكانوأمن قبل 


ا آ ره سم سس اساسا لر ه 


هلما جَاءَهممَاعَرَف وك هوا بي # [البقرة: 8]. 


صم 
ماح 2م 02 الي 0 


ستفيحورت عَلَ لذن 


ع6 
م اه ص بو< لر هم 


##وما مرولا ليتوا لله موصن له الزن حتفا ويقيموا لصَلَة ويؤثوا لَك ودَلِكَ وين الْمََمَةِ # 

4 - يعني: أنَّ النبيّ الكريم لم يَأْتِ بدين جديدء وإنّما أمَرَ الأنبياءً السابقونَ 
عليهحُ السّلامُ أقوامّهم من قبل بأن يُعرضوا عن كلّ أنواع الباطل» وأن يَعبّدوا الله 
تعالى وحده بكلّ إخلاصء وأن يُقيموا الصَّلاة» ويُؤتوا الرّكاة» وهذه هي الأشياءً 
الأساسيّةٌ في العقيدةٍ والعمّل والتي يقال لها معًا: الدّينُ القَويم» وقد دعا كل نبي 
إلى هذا الدذين. 


ٍإدَا َكَمر ين أمْلٍ الكتب وَالنقركيئيكر جَهَتَدحَيرنَ نيا وُلَيِكَ م عرالَيَةِ4 
4 أسواًالناس من بَيْنِ المخلوقاتٍ جميعًا هم أولئك الذين يكمّرونَ ويُشركون» 
وسوف يَخْلّدونَ في جهدّم. 
«إك اَمَو ونوا ألصلِسَتٍ ولك هر حر ريد 4 
” - يقولٌ العلامةٌ غُلام رسُول سَعيدي: «استّدلٌ علماءٌ أهل السَّنةٍ بهذه الآية 
على أَنَّ المؤمنينَ الصَالحِينَ أفضَلٌ من الملاتكة؛ لأنّ الله تعالى قال: ِب لذن 


دما ص 
و ص ا 


اس واه ماس 20 أ 70 5 و ع > 
َامَنُوا وعَمِلُوأ آلضَلِحَتٍ أَوْلتتِكَ هر حير ألْيرِيَةَ 4. والملائكة من بَيْنَ المخلوقاتٍ أيضاء 


.49 تفسير روح المعاني» سورة البقرة (؟): الآية‎ )١( 


.»5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
ولهذا فإِنَ المؤمنينَ الصَالحِينَ أفضّل من الملائكة أيضًاء ومع ذلك فهناك تفصيل 
في هذا بأنَّ رُسْلَ البشّر أفضّل من رُسّلٍ الملائكة» ورُسْل الملائكةٍ أفضّل من عامّةٍ 
المؤمنينَ الصَالحَينَ» وعامّةٌ المؤمنينَ الصَالحِينَ أَفضَلٌ من عامَّةٍ الملائكة)7(). 

كما أن الملائكةً ليس لَدَيْها اختيارٌ العصيان» ولهذا فإِنّ الطاعةً مركبةٌ في 
فطرتهم. بِيئّما يوجَدٌ لدى الإنسانٍ اختيارٌ العصيانٍ أيضاء ووساومئن الشَّيطَانٍ 
تَرعْبُه في العصيانٍء وبرَغُم ذلك يختارٌ الإنسانُ طريقّ طاعةٍ الله تعالى ويُنفِقُ في 
سَبيل الله تعالى مما يَكسَّيّهِ من كُدّهِ تبه ويَصبرُ على المشاكل والصّعابء وكلٌ 
هذه المصاعب تصِيبٌ الإنسانَ وتَلحَقُ به. ولهذا فهو أفضّلٌ الخلائق» بل ومن 
حقّه أن يكونٌ أفضَلٌ من الملائكة. 


على 2 
0 لس ور لاس سس سان لر مرح ا ّم م« 7 صخ عودور د 


و أ ريط 

جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن تجرى من تحلها الأنمثر خللرين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا 
٠‏ الذين يتّقونَ الله تعالى ويحْسَّوْتّه ولا يعصُوئّهء وإذا أخطأوا ذات مرة 
تايُوا من فؤرهم, وعَمِلوا الصَّالحاتٍ ليعفوً الله عنهم» وهؤلاءٍ هم السّعداءٌ الذين 
سيّدخلهم الله تعالى الجنّةَ خالدينَ فيهاء وسيّرضى الله تعالى عنهم عندما يَرى 

عبوديّتَهم. وهم سيَرضَوْنَ عن الله تعالى عندما يرَوْنَ كرّمَ الله تعالى لعباده. 
- يقول سيَّدُنا أبو سَعيدٍ الخُدرئُ رضى الله عنه: إِنّ النبيئ كَل قال: «إِنَّ الله يقول 
لأهل الجنّة: يا أهلّ الجنّة. يقولون: لَبْئِكَ ربنا وسَعْدَيِك. فيقول: هل رَضِيتُم ؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضّى وقد أعطَيتنا ما لم تُعطٍ أحدًا من خَلّقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضَلَ 


)١(‏ تفسير تبيان القرآن» سورة البينة (/4): الآية /ا. 





(الجزء ‏ 38) سورة البينة 0 565 


من ذلك. قالوا: يا ربٌء وأيُ شيءٍ أفضّل من ذلك؟ فيقول: أَجِلٌ عليكم رضواني فلا 
أسخّط عليكم بعدّه أبدَ2"0)1. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيؤززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 


وقتّ الضحى من يوم الأربعاء ه يناير ١١1١م‏ 
الموافق ٠١‏ محرّم "5 اه. 


هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله وكرّمه تفسيرٌ سُورة «البيّنة اليومَ في عدة ساعات, 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصَّلاةٌ والسلامٌ على سيد المرسّلينء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


(١)البخاري»‏ كتاب الرقاق: باب ١ه‏ برقم 1654. 


١ 


و ص س 
١‏ 0 


هده التووة كتقو يه] 113 لكأو وهر ماود من الآرة الأول فده 
ِِّ و 7 
اخبار الارض 

فى الآياتٍ الخمس الأولى من هذه السُورةٍ جاء الإخبارٌ بأنَ الأرضَّ ستترَلْوَلُ 
يومَ القيامة» وفي هذا الزّلزال ستُخرجٌ الأرض من بطنها بني البشّر المدفونينَ فيها. 
وكذا ذَرّاتهم المتنائرة أحياءً بأمر الله تعالى. 

في ذلك اليوم عندما تخيرٌ الأرض د التي حَدَنْت 
فوقٌ ظهرهاء وكذا بكل أحوالهاء ستُصيبٌ الإنسان حَيْرة عظيمة» وسيقول: ماذا 
حَدَث لهذه الأرض؟ لقد كانت صامتة بلا رُوح من قبل» واليومٌ تتحدَّتُ» وتَحدّثٌ 
بأخبارنا وأحوالناء في حينّ أننا عندما كنا نقومٌ بأيّ عمل فوق ظهّْرها لم يكن 
يَخْطرُ بالِنا أبدًا أنها ستَشْهّدٌ علينا. 


أعمال الإنسان 


في الآية السادسةٍ من هذه السُورةٍ جاء بيانَ أن أعمالٌ الناس ستُعرَضُ عليهم» 
وأنْهم سيّحاسَبونَ طَبمًا لهاء سواءٌ بالإثابة أم بالعقاب. 


سيت | |6 الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
الحسنة الصغيرة والسيئة الصغيرة 

في نهاية هذه السُّورةٍ جاء التنبيةُ على كل إنسانٍ أن أصغْر حسّناتِه وأصغْرٌ 
سيّئاته نجل عليه أيضاء وستُرَض أمامٌ الجميع يومَ القيامة» ولهذا لا تُستصغروا 
ذكا أدكاة لأن مستمدو النان: قد تحرف اليك كله اتحناناء :و كا لك لا تتحتروا مه 
الحسّنات شيئًا؛ لأنّ جرعةً ماءِ قد يُنقدُ حياةً إنسان أحيانًا. 


فضل سورة الزلزلة 
يقول سيَّدُنا أن بن مالك رضى الله عنه: إن النبيع كلك قال: «مَن قَراً #إدًا 
لزت 4 عُدِلت له بنصفب القرآن» ومن قرا قل هْوَآمّهُ أحدٌ 4 عُدِلت له بِعُلْثْ 


و ر هوس 


القرآن» ومن قرأ كل يتأي كروت 4 عُدِلت له برُبع القرآن»20. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
لحرداك ‏ ين لوي كر م 
الموافق الأول من صَفر عام 1١577‏ ه. 


.75/891 برقم‎ ٠١ الترمذي» أبواب فضائل القرآن؛ باب‎ )١( 


لوو ع مرو ا ا 11 


0 
لي (95): 
لوا ابلص /13 


مكية (9)» أياتها (8)» ركوعها )١(‏ 


- تِ رض زنَرَافَا 0 وأَخْرْجَتٍ الْأَرَض يا َال لضي مالا ا 

َه اها )يلد بك أي لهَا(6) يتمذ يَصَدد كاش أن 

2 أ أعمللهم 6 فُمن ده 0 متتكان در )ا قرم وَمَن يَعَمَلٌ 
ف 4 

#إدًا رُلزِتِ الأرض زَلْرَاهَا 4 

١‏ ا ا في الصّور لأول مرة سيعتري 
ليود سويت ل ستّخْرج 
الأرضٌ من بطنها بني البشّر المدفونينَ فيها وكذا ذرّاتهم المتناثرة أحياءً بأمر الله 
تعالى. والمرادٌ في هذه الآية: الزَّلرّالَ الثاني؛ لأنّ الآياتٍ التالية لها تُرجحُه. 
وقَالَ لاضن مَاهَا # 

١‏ -يقولٌ العلامةٌ البَعَوئُ: «في الآبةٍ تقديجٌ وتأخيرٌ تقديره: يومئذٍ تَحدّّثُ 
الأرضٌ أخبارّها فيقولٌ الإنسان: ما لها؟»2”7 يعني: أن الآيةَ الرابعة أولاء ثم تليها 


)١(‏ تفسير البغوي. 


سس سس ]ناو ا مزم قمر غير الكر راخلد الماع ) 
الآيةٌ الثالثة» وبهذا يكونٌ المعنى هو: أنه في اليوم الذي ستُحدَّتُ الأرض بأخبارها 
سيقولٌ الإنسان: ما لها؟2» لقد كانت صامتةً بلا رُوح من قبلٌ» واليومٌ تتحدّث! 
وتحدّتٌ بأخبارنا وأحوالناء في أثنا عندما كنا نقومٌ بأيّ عمل فوقّ ظَهْرِها لم يكن 
يَخطُرٌ ببالِنا بدا أنها ستَشْهَدٌ علينا. 

م او كر 


4 4 0 1 0 5 ْْ 00 و بل ممكرأألك > 
يقول سيّدنا أبو هريرة رضى الله عنه:. قرا رسول الله كد #يَوْميِذٍ نحرّث 


أحْبَارَهَا 4 قال: «أتدرُونَ ما أخبارُها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنَ 


أخبارّها أن تشهّدَ على كلّ عبد أو أَمَةٍ بما عَمِل على طَهْرِهاء أن تقول عَمِل كذا 
وكذا يوم كذا وكذا»» قال: «فهذه أخبارها»”". 


#بأنَ ريلك أو لها 
- يعني: أن تُحَدَّتَ الأرضٌ ليس بالأمر العَجَب» فكما أن الله تعالى سيّمئَحُ 
أعضاءً البدنٍ القدرةَ على الكلام» كذلك سنَّشْهَدُ الأرضن بأمر الله تعالى وحُكمه. 


رح برو م نهب >< سي 


#يَوْميِذٍ يصدر الئاس أشئانا * 


5 - عندما يَنفُحُ سيّدّنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصُور للمرَّة الثانية سيُخْرَجٌ 
النامنٌ أحباءً من قبورهمء ويتواقدون إلى ميزانٍ العدل جماعات جماعات. مثلما 
يقول الله تعالى: #يوم ينح ف الصور تنو أَفوأجا 4 [النبأ: .]١14‏ 
#ليروا أعملهم »* 

5 7 2 و 8 8 و 

© سيجمّع الناس كلهم على ميزانٍ العدلٍ حتى تعرّض عليهم أعمالهم. 

(١)التفسير‏ المظهري. 


() الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب ا برقم 5179 7. 


اي ار ا س1 


لو تأمّلْنا هذه السُّورةَ كلّها لَوجَدْنا هذه الجملةً» يعني: روأ أَعَملَهُمَ # 
- في رأيي ‏ ذاتَ مكانةٍ أساسيّةٍ وحَيْئِيَةٍ مركزيّة» ولهذا غالبًا قرّ در النبيئ كَكِةِ أن هذه 
السُورةَ تَعدِل نصف القرآنٍ الكريم؛ لأنَّ هذه الجملةَ تكفي لأَنْ تَهُرّ عقلّ الإنسان 
وضميرَه» بمعنى: أن الحكم بالإثابة أو بالعقاب مرحلةٌ لاحقةٌ» لكنْ ستُعرَضُ أولا 
حسّنات أهل الجئّة وسيّئاتٌ أهل النار أمامَ أهل مَيْدانِ الحَشْر جميعًاء ثم يتقرّرُ في 
ضوئها الثوابُ والعقابُ لهم وذلك لكي يشاهدّ الإنسانٌ نفسّه ‏ ومعّه أهلٌ الحشر 
ما ىلا0 لله تعالى: # وَأَنَّ سَعَيَهُسَوٌْ 
رك جد م جره نه ا ءال الوق * [النجم: 6 -141]» وسواءٌ ارتكب الإنسان ما فَعَل في 
الذَّنيا خَفِيةَ أم علا: إن كل أعماله سْكشَُّ يوم القيامة؛ وسيّراهاالنامئ جميئاء 


ثم سيُجرّى الجزاءً الأؤفى طبقًا لأعماله. 


ثلاث طرق لإثبات الجريمة على متهم في العصر الحاضر 

الطريقة قةٌ الأولى: البلا المكتوبء فإذا وضَعْنا أمامَ المنّهم بلاغا ضدَّه مكتوبًا 
فيه : نك قلتَ هذا الكلام» أو: إنك ارتكبتَ هذا الجرمَ» فإنْ المنّهّم يستطيعٌ أن 
يُسكرٌ هذا المكتوب قائلا: إِنْ كاذب كتبّه افتراءً عليه» وإنه لم يقَلْ هذا الكلامَ» ولم 
يرتكث هذا الجرم. 

الطريقة بقةٌ الثانية: شفاك: الشهودء فإذا قَدَّمنا أمام المنّهم شاهدًا يشْهَّدُ عليه بأنه 
قال هذا الكلامَ أمامّه؛ فإِنَ المنّهم يستطيعٌ أن يُنْكرَ هذا أيضًا قاتلا: إنه يكذبُ» وإنه 
لم يقل هذا الكلاة» ولم يَرتكث هذا الجُرم. 

الطريقةٌ الثالثة: التسجيلٌ المصوّر فإذا عرّضّنا على المنّهم فيلمًا سجَّله 


>“ إهداه الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
كاميراتٌ المراقبة له وهو يقولٌ هذا الكلامَ أو يرتكبُ هذا الَجُرمَء فإنَ المنّهُمَ في 
هذه الحالة لا يستطيعٌ الإنكارء وسيّحني رأْسَّه نَدَمّا على ما فَعَل. 


ثلااث ماحل ىم بالثواب والعقاب يوم الميامة 

الأولى: يوم القيامة سُّقدّمُ في البداية صحيفةٌ الأعمالٍ المكتوبة» ويقال 
للإنسان: 9# أقرا كبك مف بِسَفْسِ كالْبومعليَكَحَيِيبًا4 [الإسراء: »]١4‏ ولن يكونٌ يوم 
القيامة أحدٌّ أعمى أو لا يستطيعٌ القراءة» فالثة تعالى سيّحيي كل شخص يوم القيامة 
وهويَعرفُ القراءةه وسوف يقرَأ صحيفةً أعماله بنفيه. ظ 

الثانية: فإذا نكر صحيفةً الأعمال مثلّماسيفعَلٌ المش ركو ديو ةَالقيامةقائلين: 

اماه مُشَرِكِينَ 4[الأنعام: *17]» وعندما يُقسمُ المشركونٌ ‏ كذبًا ‏ أنهم لم 

يكونوا مشركين» سيّختمُ الل تعالى على أفواههم بعد أن يئّضح كذيهم ويَسلَبُهم 
القدرة على الكلام» ويَمتَحُ هذه القدرة لأيديهم وأرجلهم. يقول تعالى: ## لمم 
كيم ع أفواههم وَدُكَلْس] يدم وَتَشْبَدُ الهم يمَا كَانوأ يبون * 
زيفين :56 ]: 

الثالثة: فإذا أنكر أولئك الشهود أيضًاء أَمَرَ الله تعالى ذَدَاتَ الأرضء فتَعرضٌ 
فيلمًا مصوّرًا لحياة الإنسانٍ تَظهِرُ فيه كلّ ما قام به من أعمالٍ مثلّما يقول الله تعالى : 


و 


.]4١ #هؤ ينظ رأَلْمَرْءمَا قَدَّمَتَّيْدَاهُ *[النبأ:‎ - ١ 
.]4٠ وَأَنَسَعَيَهُهِسَوَفَيْرك # [النجم:‎ # - ١ 


”' - يوء تيل لسَّرآيرٌ# [الطارق: 9]. 


(الجزء  )٠‏ سورة الزازلة 9ة/ م-ة تسم 04" 


و مي كي در يد م وتيا في لاح ني لخي 
؟ - #المرواً أعمللهم * فدن سمل متنهال د25 ارون شيمل 


27 


مِتْفَالَ دَرَوَ ضرا مره [الزلزلة: 86-5]. 

عندما كان المفسّرونَ يقرأونَ هذه الآياتٍ قبل عدّة مئآتٍ من السّنين بِأنْ 
الأيدي والأَرجُلَ ستشهّدُء وأنَ أعمالَ الإنسانٍ ستَعرّضٌ أمام الجميع» لم يكن 
لما يقولونٌ تأويل عَفْليّ» ولا تبريد منطقيّ» ولا شَرِحٌ يعتمِدٌ على المنطقٍ والفكر, 
ورَعْم أننا لسنا في حاجةٍ إلى تبرير عَمَليٌ لأحكام الإسلام. ولكن يكونُ الأمة 
أيِسَرَ على المَّهُم إِنْ وجَدْنا له التوجية المنطقي» ولهذا فإنْ اختراعاتٍ مثلّ الفيديو 
بالضّوتِ والصّورة قد يَسَّرتِ الأمرّ على المَهُم والإدراك» مثلّما توضّعٌ الأقراصُ 
المُدمَجهُ في جهاز تشغيلهاء فتُسمِعْنا صوت أحيء وثُرينا شكله أيضّاء كذلك 
ستسمعنا الأيدي والأر جر يوم القيامة كلام النائن» وسكّرينا كاميراتٌ القذرة 
الإلهيّة أشكال الناس وصُوَّرَهم. 


أصغرٌ كاميرا فيديو طبَّيَةٍ موجودة اليومَ لا يزيدُ عَرْضَها عن ١,7‏ مليميتر''', 
وعندما يُدخِلٌ الطبيبُ هذه الكاميرا الصغيرة في جسم الإنسان. فإِنّها تصوٌ 
وتُعرضُ ما يَحدُتُ بالتاخلء وبنفس الطريقة تكونٌ الأرضٌ عالقات 
الذّرَاتء يعني : : الجُدرانَ والأسوارٌء والجبالٌ والأشجارٌ وغيدها بمثابة كاميراتِ 
فيديو لله تعالى تسجّل علينا صُوَرَنا وكلامّنا وحركاتنا وسَكَناتناء والجميل في 
هذا الأمر أنْها لا تَسجّلٌ أعمالنا الظاهرة فقطء وإِنّما تسجّلٌ نوايا القلوب أيضّاء 


010( 13111317 88 012 .لمكن . كناك ١1717177001‏ 


لك ل يت م سكت | فك أت الكرم 2 تفسير حخير الكلم ( ا مجلد السابع) 
وستَعرضُ فيلم حياتنا هذا كلّه يومَ القيامة حين يَأمُُها الله تعالى بِعَوْضِهء وسيكونٌ 
هذا العَرضٌ لأحوالنا كلّها على شاشات كبيرة فى الحشر. 


نسريبات ويكى ليكس 


هذه واقغة عحدة 17 حديف في عام آم إد إن رؤساء الذول 
المختلفة وسُفراءها وزُعماءها السياسيِّينَ يتحدّثونَ فيما بيتهم بأحاديتٌ سِرّيّة 
كقها لظ ماسر قم اسار وازلى كيه ازبوو فجن الب ليان ايج 
(45553286 111132[) موسسسن ود بكي ليكس وكشّفَ عن هذه الأسر ار على شبكة 
الإنترنيت «شبكة المعلومات الدّولية»» وهوما أثار ضجَةَ واسعةً في العالم» وحَدّم 
النُومَ على كثير من الزُعماءِ الكبار» وجَعَلهم يندمون» ويتمنّؤنَ لولم يتحدّثوا بمثل 
هذه الأحاديث. 

والآنَ ظَهّرت تسريباتُ ويكي ليكسء ظهّرت في شكلها المكتوب فقطء 
فأُصيبٍ الرُعماءٌ بهَلّع شديد, فماذايا تُرى سيكونُ حالهم عندما يَظهَدُ شهودٌ على 
كل هذاء وَنشَدٌ التسجيلاتٌ المصوّرة أيضًا فيما بعدٌ؟ 

والآنَ تعالَ بنا بعيدًا عن هؤلاءٍ القادة دَنظَرْ في أنفسناء هل فكرنا أبدًا ذاتٌ 
يوم أننا عندّما نغتابُ أحدًا ونحن جالسون في حُجرةٍ مغلقة. أو نقومٌ بعمل خاطئ. 
أن الملائكة تقوم بتدوين كل حركةٍ نتحرّكهاء وكل كلمةٍ نقولها في صحيفة 
أعمالناء وتصبحٌ أيدينا وأرجُلنا شّهَداءَ عليناء وتسجلُ هذه الجُدرانُ والأسوارُ كلّ 
ما يحدّثٌ مصوّرًاء ثم يُقدّمُ هؤلاءٍ الشّهودُ الثلاثةٌ يوم القيامة لإقامة الحُجَة حتى 
لا يكون هناك اعتراضٌ لمعترض. 


ا رض زر 

ِنَ ما نفعَلّه نحن اليومَ بعيدًا عن الأعّنٍ سيُعرَضُ كله يومَ القيامة في صورة 
صحيفةٍ الأعمالء ثم ستشهّدُ الأيدي والأرجلء وبعدّهايُعرَضُ التسجيل المصوّر. 
والذي سيّراهآباؤنا وأجدادّنا وأساتذتّنا وتلاميذّنا وأهلّ مدينتنا وأصدقاؤنا وأعداؤنا. 
اليومَ أَخْجِلَ ويكي ليكسن الناس لا أكثرّ» ولكنْ ماذا سيكونُ الحالٌ عندما تكشَّففُ 
الحقائقٌ يوم القيامة؟ 

يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: كنتُ مع رسول الله كك فجاءه 
رجل من الأنصار فسَلم على النّبيَ لهِ ثم قال: يا رسول الله أي المؤمنينَ أفضل؟ 
قال: «أحسّتهم خلا قال: فأيُ المؤمنين أكيّسن؟ قال: «أكثزهم للموتٍ ذكرًا 
وأَحسَّنْهِمِ لما بعدّه استعدادّاء أولئك الأكياس»)7". 

وليس معنى هذا الحذيث ان حول الانسان ميد وييدا ف ردق واد 
ديا موت يا موت» كلّ يوم؛ وإِنّما الهدفُ منه هو أن يَذْكرَ الإنسان الموت قبل 
إقدامه على القيام بأيّ عمل» بمعنى: ألن يُصبحَ هذا العمل الذي سيقومٌ به مصيبة 
له عندما يُكشّفْ عنه يوم القيامة أمامَ الناس جميعًا؟ ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ أن 
يخاف من ذلك اليوم لن يكون فيه تسريباتٌ للحقائق كتسريباتٍ ويكي ليكس 
فقطء وإِنّْما سيُكشَفُ عن الحقائق نفسها. 


ما الحكمة من كشف الاعمال أمام اجميع؟ 

سيّرى الناسئ جميعًا يومَ القيامة كيف كان سيّدُّنا بلال رضي الله عنه يؤدَى» وكيف 
كان أبو جَهْل يَظلِم وبعدَ أن يشاهد النام جميعًا هذا الأمرَ سيَدخُلُ سيّدنا بلالٌ الجنة 
ويَدَخُلٌ أبو جَهْل جهنم عندَئذٍ لن يبقَى عندَ أحدٍ مجالٌ لاعتراض أو شك أو شُّبِهةٌ. 


. 5769 برقم‎ "١ ابن ماجه. أبواب الزهد, باب‎ )١( 


سل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 


ص 


سر سر ١‏ ساح سسا 2ت 0 هسحا سمر< َ 27 ور 
00 فخ دل شكال امك من تسمل فتقكال درو شرا مر 


5 - هنا تنبيةٌ لكلّ إنسان بأنْ كلّ حسَنةٍ حسَنةٍ يعمَلّها مهما كانت صغيرة ولو بقَذرٍ 
ذَرّة وكلّ سيّئةٍ يرتكبّها مهما كانت صغيرة ولو بقذر ذَرَةٍ يج السجيلهاة وسَتعوض 
كلها أمامَ ال بع» ولهذا لا تُستصغروا ذنبًا أبدَا؛ِ لأنَ مُستصعْرَ النار قد يحرف 
ا 1[ 1[ 121111101111 
حياةً إنسانٍ أحيانًا. 


- يقول سيّدّنا أبودْرٌ رضى الله عنه: إِنَّ النبى يك قال له: «لا تَحَقَرَنْ من 
المعروفٍ شيئًا ولو أن تَلْقَى أخاك بِوَجْهِ طَلّق)7"» ويقول سيّدُنا أبودَرٌ رضي الله 
عيه. : إن رسول الله كَلِهِ قال: «تبسّمُك في وَجْهِ أخيك لك صَدَ 7 00 


- يقولٌ سيّدُنا عَِيُ بن حاتم رضي الله عنه: ذَكر الي كه انار فتعوَدَ منها 
وأشاح بوجهه. ثم ذَكّر النَانَ فتعوّدَ منهاء وأشاح بوجهه... ثمّ قال: «انّقوا النَار 
ايوق بر ازة اذى تيل بالق يليا "ارقي بداية هذا الباب يفوك بنزلا 
أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النببى كَةِ قال الالكله الطكة ميوفة انول قدا 
أن بن مالك رضي الله عنه: إِنْ النبيى كَل قال: «إِنْ الصّدقة عي 


ة “» ويقولٌ سيّدُنا معاذ بنُ جَبَّل رضي الله عنه: إن النبى كي 
قال: «والصَّدَقَةٌ تطفيعٌ الخطيئةً كما يُطفْئحٌ الماءٌ الثَّارَ)0©. 


.559٠ مسلمء كتاب البر» باب 547 برقم‎ )١( 

(0) الترمذيء أبواب البرء باب "” برقم 19855. 
( البخاريء كتاب الأدب, باب 5" برقم 1517 55. 
(5) البخاري» كتاب الأدبء باب 4 ". 

(6) الترمذيء أبواب الزكاة» باب 758 برقم 555. 
(5) الترمذيء أبواب الإيمان» باب 8 برقم .551١5‏ 


(الجزء  ٠‏ ") سورة الزازلة 99/ /1-/ ااا اس 0# 

- يقول سيّدْنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبيّ كلك قال لأصحابه: «إنكم 
في زمانٍ من ترك منكم عُشْرَ ما أمر به هَلَكء ثمّ يأتي زمانٌ من عَمِل منهم بعُشْرٍ ما 
أمر به تب04©, 

وهذا الحديثٌ بمثابة شعاع من الأمل لأوائك الذين وَفّقهم لله تعالى بدرجة 
أو بأخرى إلى العمّل ينه فعليهم أن لا يستصغروا عمَلّهم ولا يتذكوه وألا 
يَقَعوا فريسةً لخداع الشّيطان» فمّن يدري أي عمل من أعمالنا يُحبُه اله قل 
فبُحقّقَ آمالّنا وخاصةً في العصر الحاضر الذي يزيدُ فيه الوُكونٌ إلى السّلبية 
وسيكونٌ أجرٌ الحسّناتٍ عظيمًا مثلما يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه» من أن 
رسول الله كلد قال: من تمسّك بِسُئّمَى عند فسادٍ أُمَتي» فله أجدٍ مائة شهيد»”. 


الفقيرٌ إلى الله: له إداد حْسَين بيؤزاده 


ع بوه واس 
عذاءونو لثمن شعي الله تعالى و كرو ابيز سبو رة «الرّلرّلة اليومَ في عدّةٍ 
ساعات, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سبّد المرسّلين» وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


.7751/ الترمذيء أبواب الفتن» باب 4/ برقم‎ )١( 
.١/لك مشكاة المصابيح. كتاب الإيمان» باب ©: الفصل الثاني برقم‎ )( 


0 
فده الور : مكنةوواسقها :«العاذياة اوهو ار 4 الآية الأولى منه. 
فى الجزءٍ الأوّل من هذه السّورةٍ ‏ بعد أن بَيِّن الله تعالى بعضَ أحوال خيول 
المجاهدين بين نقاطً الضَّعف العام عندَ الإنسانٍ بأنه في غاية الجحود. وهذا 
ليس ادّعاءً يحتاج لإثباته دليلًا خارجياء وِنّما يشَهَدُ عليه عمَلّه بشكل عام وهو أنَ 
الإنسانَ قد أعماةٌ خُيّه للمال إلى درجة أنه لم يَعُدْ ُبالي بالمتفضل الحقيقيٌ عليه 


تذكروا يوم القيامة 
في الجزء الأخير من هذه السّورة تنبيةٌ للإنسانٍ الجاحد بأنْ يتذكرَ ذلك اليوم 
الذي ستُكسّفُ فيه كلّ أحواله: الظاهرة والباطنة» وسوف يتقرَّرُ إثابتُه وعقابُه طبقًا لها. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده» 
جامعة الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الجمّعة " يناير ١١‏ ١7م‏ 
الموافق ١‏ صَفْر 577 ١اه.‏ 


20٠١ ملؤي‎ 
)١( ركوعها‎ »)١1١( آياتها‎ »)١4( مكية‎ 


8 ا ا 12 سس 
شن ره المزالحيكم 


ررم اس سس 0 دح سر معو لس وء ار م 2 آذ 

وَالْمَدِيتِ صبحا رع ) فالموريت دحا ؟) فالمجِيرتٍ صبحا ((ل؟ )هارن به نمَعا رغ )فوسطنّ 

ل ال ا 0 > ل و هو دي مس 4 لخر سار 50 

به جمعأ ك؟ إِنْ الإضمدن لربدء لكنود ((2) وَإِنَهُه عل دَلِكَ لبيك (8) وَإِنَّه لحت 
مو 


حبر لَسَدِيدٌ (2) # أَفلايعَلَمُ ذا بعَيْرَمَا في الْشُبُورٍ (ز8) وَحْصِلَ ماف آلصَدُور (52) إن 
يم م يوذ لحي 08 
#والْمئدِيتٍ صَبّحا # 

١‏ الخيولٌ التي كان المجاهدونَ يمتَطوتّها في جهادهم مباركة إلى درجة 
أن الله تعالى أَقُسم بأحوالها المختلفة» يعني: أنّها حينَ نَجري مُسرعةً» يَصدُّر من 
صَدْرها صوتٌ تعالي أنفاسهاء وحين تَضربٌ بحوافرها في الأرض | لصّلدة يخْرُْحٌ 
الشَّرِرُ منهاء وحين تحمل على العدوٌ في الصّباح الباكر بَعْتةَ تخترقٌ صفوف العدوٌء 
ويتطايد من الأرض الغبارٌ والّراب. 

لو أن هذه الخيولَ التي تُستعمَلُ في الجهادٍ مباركة إلى الحدّ الذي يُقِسمْ الله 
تعالى بهاء فلك أن تتصوّرَ مكانة المجاهدينَ أنفسهم ومقامّهم عند الله تعالى» وهم 
الذين يَنزلونَ إلى ميدانٍ الجهاد واضعينَ أرواحهم على أَكفُهم. 


اا مط | فيك | ف الكرم لمر ( املد السابع) 
والبوم -0) الدّباباتٌ والطائراتٌ والآلاتُ العسكرية الأخرى في حماية 
لأوطان والأم بدلا من الميوله يكن كلها سارف تمامًا مثلما كانت الهو 
يوسي قمعا رضي لدعت إن النبى كه قال: «إِنْ الله لله لَيُدخَلٌ 
بالسّهم الواحدٍ الثلاثة الجنة 
١‏ -صانعه يحتست فى صنعته الخيرَ. 
؟ ‏ والدامي به. 
 "‏ وَالْجمِدٌَ به)(0). 


في ذلك العصر كان السّهِمْ ٠‏ من أكثر الأسلحة الفتّاكة» ولهذا شارك النبيئ كَل 
في تدريباتٍ الرّمي بالسّهام؛ ورَعْبٍ المسلمينَ الآخَرِينَ في ذلكء مثلّما يقولٌ 
سيّدُنا الأكوَعٌ رضي الله عنه: مَرٌ الي يك على تَفَْر من أَسْلمْ ينِتَضِلُونَ فقال 
لنب ككهّ: «ارموا بني إسماعيلء فإِنْ أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». 
قال: فأمسَكَ أحدٌ الفريقَيْنٍ بأيديهم. فقال رسول الله ككِ: «ما لكم لا ترمُونَ؟). 
قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال لني يَك: «ارمواء فأنا معكم كلّكم»”". 

امه - من الاستشهاداتٍ المذكورة من القرآنِ الكريم والحديث الشّريف ‏ 
إلى نتيجة أن صناعة الأسلحة من أَجْل حماية الوطن والأمة والتذريي :على 
استعمالهاء والإسهامَ ماليّا أو عَمَليّا في كل ما يتعلّقُ بها سببٌ في دخولٍ الجنةٍ 
وفْوْض كفاية» ويصبحٌ فَؤْضَ عَيْنِ في حالةٍ اشتدادٍ الضرورة. 


.5/١1١ برقم‎ ١9 ابن ماجه؛ أبواب الجهاد. باب‎ )١( 
. 8 البخاري» كتاب الجهاد. باب //ا برقم‎ )1( 


(الجزء ‏ 0") سورة العاديات 1١-5/١٠١‏ سنن ه9٠0"‏ 
تالاضن ريو لكنود 4 

١‏ في هذه السُورَةٍ جاء يان لنقاطٍ الضَّعفٍ العام لدى بني الإنسان» وقد 
أَفُسم الله تعالى خمس مراتٍ مؤكدًا تمامَ التأكيد على أن الإنسانَ في غاية الجحود 
لربّه» وهذا ليس ادّعاءً يحتاجُ لإثباته دليلا خارجياء وإِنّما يَسْهَدُ عليه عمّله بشكل 
عام وهو أن الإنسانَ قد أعمّاه خُيّه للمالٍ إلى درجة أنه لم يَعْدْ يبالي بالمتفضل 
الحقيقيٌ عليه» وانِهَمَكَ في جَمْع المالٍ دون تمييز بِينَ الحلالٍ والحرام. 

الخيولٌ لم يَحْلّقّها الإنسان» وإِنّما كلّ ما يفعَلّه هو أنه يُهيَىجٌ لها العَلّفت 
والماءً» وفى مقابل ذلك فإِنّها مُطيعةٌ للإنسان إلى درجة أنها تُعدَضٌ أرواحها 
للخطر. وتخورق صفوت الأعداء. وتُسرعٌ إلى حيث يوجهها صاحيهاء وت 
في مواجهة الأعداء رَعْم أمطار الرّماح التي تنطايّرٌ من فوقهاء وعلى العكس منها 
انظُرُ إلى الإنسانء حَلَّقهِ الله تعالى من قطرة ماءِ مَهِينء وأَنُعم عليه بالعقل والشّعور 
بحيث يُسَخرُ الحيّواناتٍ كلّهاء لكنّه مع ذلك لا يؤدّي شّكرٌ الله تعالى. 


و 


» أتكايملم إن يمان الور‎ ١ 

“ألا يعلمٌ ذلك الشّخْصُ الذي يَعْمُلُ اليومَ عن المتفضّل الحقيقيٌ عليه 
وينهمِك في عصيانه؛ أنه عندما يُبِعَثُ من قبره يوم القيامة» ويوقفٌُ في ميزان 
العدل, ويُكشّففُ أمامَ الجميع عن كل النّفاقِ الذي يُخفيه في قلبه. أين يمكثه إخفاء 


وجهه عندئل» ومن سيجيره؟ 


#إِننيم ب يَوْميِزٍ لْحبِيرأ # 


ره د 


- رَعْمَ أن اللة تعالى يَعلمُ اليومَ أيضًا تمامٌ العلم كلّ أحوالٍ الناس» ولكنّة 


"١‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 


اليومَ يعفو كثيرّاء وقد سَتّر ذنوب الإنسانٍ كثيرّاء وفي هذه الآيةِ تنبية للإنسانٍ 
الجاحد بأنْ يرجعَ عن عصيانه وإلَّا فمَن يُنقذّه يوم القيامة عندّما يَكشِفُ عن كلّ 
أحواله الظاهرة والباطنة؟ 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم 
وقت الإشراق من يوم الجمّعة / يناير ١١١7م‏ 
الموافق ١‏ صَفْر 57١7‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتّمل بمَضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «العاديّات» اليومَ في 
ساعمّين تقريباء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين والصّلاة والسَلامُ على سيد المرسَلين 


ااي ا ا ا 6 


0 إ صصس«*“هس 5 


١)‏ ممق لئاع 


هذه السّورة مكية» واسمّها: «القارعةٌ»» وهو أولٌ لفظ في السُورة. 
في الازبات الحس الأزاى ميو ا الور كرت النمرسلة الأو بن 


نظام الكائنات. 
0 
قبورهم ولية لتَصِلو إلى 75 العدل. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمّعة / يناير ١١‏ 'آم 
الموافق ١‏ صَفْر 577 اه. 


لكين 


0١1 لاض‎ 
)١( ركوعها‎ »)١١( 0 12 


. 11 سر 
بل هلمرا جيك 


لْمَسَارِعَةُ (0) ما الْقَارعدٌ (5) وما أدرَكَ ما الْمَايَةُ 25 يَْءَ مون لاس 


كالفراش الْمِبْتُوثِ (10) تةابيتال ست زف توف 9 كن 
نعلت موازيئة. 0 هَهُوٌ في عَنسَسَوٍ رَاضِسِيَةَ 28 وأما من حَفْتٌ موازديته, 


2 كساوية )رارك تايدية (2) كال عارَ؟ 000 
# وما أدربنك ما الْمَارعَةٌ * 

١‏ - القارعة: اسح من أسماءٍ القيامة أيضًّاء وهنا سؤالٌ لبيانٍ شِدّتِه أي: ما 
الذي يعر فه النامنُ عن القيامة» إلى أي يذ استكون كندنها؟ بعتن أن النامن ل 
يستطيعون تصرٌ شَِتها؛ لأنه لم يَحدْثْ مها من قبلُ في الحياة الدنياء بحيث 
يمكنٌُ أن ي: تم بيان د القيامة قياسًا بها. 


2# سر سر 2 سح مر 


0 ا كالفراش المبثوثٍ # 

؟ - عندما يتقح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه السّلامُ في الصُّور للمرة الأولى؛ ويبدأً 
نظام الكائناتٍ في الاختلال» سيّصِيبُ الناس عندَئذٍ دهشةٌ عظيمة» وسيُسقَطُ في 
أيديهم؛ وسيّهٌرولونَ هاربِينَ هنا وهناك مثلَ الفراشاتٍ التي تتساقطً فوقٌ المصباح. 
وتتفئَّثُ الجبالٌ وتتطايرٌ في الفضاءِ كأنها القن المُلوّنُ المنفوش. 


0 


422 5 





سس | يل أل الكرم ف تفسير خير الكل (امجاد السابع) 
7 ار 
من تقلت موازيئه, # 
فى الآيات الخمس الأولى جاء بيانْ المرحلةٍ الأولى من القيامة» عندّما 
تفدي الكائناتث» ومن هذه الآية وحتى آخر السورة حاء 0 المرحلة الثانية من 
القيامة. حية لعي الناضة أخياء ثانية ليَصلوا إلى ميزان العدل. وتورّن أعمالهم: 
فمَن كانت حسّناته أكثر من سيّئاته؛ نه تقلت كفةٌ حسّناته في الميزان» وينعم اللّهُ تعالى 
عليه بحياةٍ يطمئن بها ويرضى عنها. 
«دَأنَسنْخَنت مومه » 
5 - وأمًا من عَلَبت سيّئاته على حسّناته» يعني: أن كَفْةَ ميزانِ حسّناته تصبحٌ 
خفيفة» فإنه سيّلقَى به في حُفرةٍ في جهئّم» واسمُّها: «الهاوية»» وهي نيران مشتعلة. 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم: بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الجمُعة ينير ١ ١‏ 'آم 
الموافق ؟ صَفْر ؟ 57 اه. 
هذاء وفوا كيل يسع الاتعالى وكريه يقير سورة «القارعة اليومّ في 
0 قربا والحمد له رب العالمين؛ والضلاة السلا على سبد المرسّلين؛ 


العا 1 


ا 0 
بغل إفر الم را لمم 


و سا سل 
7 أ 1 2 10 
جهجةه 


مويلا لتب 

هذه الشورة وكرت ءوس فتها لمكا (زهه ورهو اجر دفن الآية الأوليفنها. 
ال موس جع المال 

في هذه السُورة تنبية لعََادِ المال والثّروةٍ بأنَ المالَ والثّروة قد أغمّلاكم عن 
الآخرة» لكنّكم ستتأكدونَ بمجرّدٍ موتكم من هذا الأمرء ولن تنفعكم أموالّكم ولا 
ترَواتكم هذه بشيعء ليتكم عرّفتّم هذه الحقيقةَ على وَجْه اليقين حال كونكم في 
هذه الدنياء ولم تَعفُلوا عن الآخرة؛ لكان ذلك خيرًا لكم. 
النعم ابتلاء للإنسان واختبار له 

يجب على الإنسانٍ أن يُفكرَ بأنَ النّحَمَ التي يتكبرُ اليومَ مغترًا بهاء ولا يُبالي 
بالاحرين يها | لجا د فى لاص ب علد [لؤسان وااتهياة للعبوسيوت تان 
عن كل نعمةٍ منها ويحاسّبٌ عليها. 
فضل سورة التكاثر 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُعُمرَ رضي الله عنهما: إِنْ النببى يَكِِ قال: «ألا يستطيعٌ 


سم سس سم بده الكرم قْ تفسير خير الكلم (اجلد السابع) 
احذكم أنيقرنت أن في كل يوم؟ قالا: ومن يستطيعٌ ذلك؟ قال: يلي 


أحدُكم أن يقراً لهت لتك 4؟2009, 

- يقول سيّدُنا جَريرُ بن عبدٍ الله رضي الله عنه: إِنَ الببى كَل قال: «إِنْي قارئٌ 
عليكم سُورة #ألْهسم الككان 24 فمّن بكى فقد دَخَل الجئة», فقرأّهاء فمنًا مَن بكى 
ومنا من لم يَبكء فقال الّذين لم يَبكُوا: قد جَهدْنا يا رسول الله أن تَبكيّ فلم نَقدِرْ عليه 
فقال: (إنّي قارئها عليكمٌ الانية» فمّن بكّى فله الجئة» ومن لم يَقدِرْ أن يبكي فليتباكَ)”". 


الفقيرٌ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بيززاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة " يناير ٠١١‏ آم 
الموافق ” صَمَر 577 ١اه.‏ 


70/١ برقم‎ 700 :١ المستدرك للحاكم»‎ )١( 
"51١ :/ :)١٠١ تفسير الدر المنثور» سورة التكاثر (؟‎ )0( 


ا لا ا ل 


جك و ها 
0 
مككية (17)» أياتها (4)» ركوعها )١(‏ 
الك لاك( © عل زم لتقي © مؤت تنلثوة 9 م مامز 
تَعَلمُونَ 0 كلا لو تَمَلَمُونَ حلم لبقي يديه 2 
2000 تم © 
«اتمككاتكثز» 
بوني" ارون شق المالرو ارو و امار ببا ءار رمن 
الآخرة» وكانت نتيجتّه أنكمُ انهَمَكتّم في جَمْع المال دون التمييز بِينَ الحلالٍ 
والحرام. إلى أن جاءكمٌ الموثٌ ووارنكم قبوركم. 
- يقولٌ سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ النبئ َكِِ قال: «يقولٌ العبدٌُ: مالي 
مالىء إِنْما له من ماله ثلاتٌ: ما أكل فأفتىء أو لبسن فأبلى» أو أعطى فاقتئّى» وما 
سوى ذلك فهو ذاهتٌ وتاركه للئّاس)20©. 
ديقو وننااعية اللارة لاسن رظي اللاعنهما: انديع النيق كله قر : 


., 52" برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهد. باب‎ )١( 


7 إملفاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
الو كان لابن آدمّ واديانٍ من مالٍ لابتعّى ثالثّاه ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا التَرابُ» 
ويتوبُ الله على مَن تاب)0). 
22 كلا سَوَفَ 2 تعلمون * 

؟ - يعني: أَنْ المالَ والثروة التي تتفاحَرونَ بها هي في الحقيقة ‏ لا تستجقٌ 
أن يَفْحَرَ بهاء وما أنْ يأتيكم الموثُ» وثواريكم قبورُكم؛ حتى تّعرفوا أضرارٌ هذا 
الْهَوّس بِجَمْع المال» وأضرارَ تفاخركم به. 
« كلاو تَمَلَمُونَ عِلَم آلَْقين * 

؟, .7 ستعاوة بع مويك كم عط عط بيت بلي عن الجر 
ا ا ل 0 
خيرًا لكم. 
# لروت الحِيم # 

0 1 1 1 111111 
وشيوف تعاض عليهم الجزءٌ الأول من عذاب - جهنم في قبورهم. أمّا في الآخرة 
ااا ا كامل. 

7 نكل مذ > 20 

6 آم ا 8 تعالى على الإنسان ييقم لا عد ولا شحصى: مث الأعين 

والآذان والأموال وَالغَّروات والأولادٍ وغيرهاء وسوف اليه بوه م القيامة عن 


(١)البخاري»‏ كتاب الرقاق» باب ٠١‏ برقم 5" 2"”". 


(الحجزء د #8 سورة التكائر 7/1 مم ل 8ب 


8ك5كآظ من من نمي استعقل هه مط لاحكا ل تعالى»وقن م 
الناس لم يقد ذُرْها حقٌّ قَدْرهاء مثلّما يقولٌ الله تعالى: إذَالسَمعَ وَالبصَرَوَالْفُوَاد هل 
وت كان عد نه مَسَعُولا 4 [الإسراء: *"]. 
- يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ مسعود رضى الله عنه: إِنَّ النب َكل قال: «لا تَرَولٌ 
َدَما ابن آدمَ يومَ القيامة من عند ربّه حتّى يُسأَلَ عن خمس: 
١-عن‏ عمّره فيما أفناة (أي: في الخير أم في الشرٌ)؟ 
١‏ - وعن شبابه فيما أبلاه (أي: في الخير أم في الشرٌ)؟ 
- وعن ماله من أين اكتّسّبه (أي: من حلالٍ أم من حرام)؟ 
5 - وفيما أنمَقَه (أي: في أعمالٍ الخير أم في أعمال الشرٌ)؟ 
4 وماذا عَمِل فيما عَلِم (أي: كم عَمِل بهذا العلم؟)""'. 
الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إِمْداد حَسَين بِيرْزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الجمّعة / يناير ١ ١‏ 'آم 
الموافق ١‏ صَفْر 57١7‏ ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بَصْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌُ سُورة «التكاثر» اليومَ في 
ساعةٍ ونصف : كرجا وفعدا مل البوء تنعت الات سو رفي : سورة «العاديات». 
وسورة ة «القارعة». وسورة ة «التكاثر), والحمدٌ لله رتٌ العالمين. والصّلاة والسَلامُ 


سيد المرسّلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ الترمذيء. أبواب القيامة» باب ١‏ برقم 5١5‏ ؟. 





خض 


1 م0 بر 
بغ يها لمر اميم 


0000 تر 


هذه الكورة فكةة واسقيا: (القة اوهو يا خوذ من الآ الأول منها. 

في هذه السّورَةٍ جاء ‏ يعات لعقائد الإسلام الأساسيّة سيّة» وكذا الأعمال والمعامّللات 
البَيْنيّةٌ بأسلوب مختصّر وجامعء ولهذا قال الإمامٌ الشافعيٌ: إِنَّ هذه السُورَةَ جامعة 
لعلوم القرآنٍ المَجِيدٍ كلّها. 
فضل سورة العصر 

يَروي الإمامٌ الطّبرانيُ» عن حُِيدٍ الله بن حصن أنه قال: «كان الرَّجُلانٍ من 
أصحاب رسولٍ الله كَل إذا التَقّياء لم يتفَرّقا إلا على أن : يقرا أحدُهما على الآخَر 
«سورة العَضْر) إلى آخرهاء ثم يُسِلَّمُ أحدُهما على الآخَر حر)217. 

- يقول الإمامٌ الشافعيٌ: «لولم يَنزِلٌ غير هذه السّورةٍ لَكَفتٍ النامن ؛ لأنها شملت 
جميع مم علوم القرآن)7". 


.)١١7*( تفسير ابن كثير» سورة العصر‎ )١( 
.)1١( (؟) تفسير روح المعاني؛ سورة العصر‎ 


ده ب7ب7---- *©ه06 0-0 ارم قِ تفسير خير الكل (امجلد السابع) 
- يقول الإمامٌ الشافعييٌ: «لو تَدبّر النَامْ هذه السُورَة لَوَسِعَنُهم)(". 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمد إِمُداد حسّين بِيزْزاده. 


جامعة الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت 8 يناير ١١‏ ٠٠م‏ 
الموافق ”7 صَفَر 577 1اه. 
2 2 32 


.)١١7( تف 5 ابن كثير» سورة العصر‎ )١( 


و مي 8 


5 رو لص (م ٠‏ )2 
مكية (18)» آياتها (8)» ركوعها (1) 


وَالْمَصَرِ 0 إِنَّ لضن لتى خْسرٍ 2 ) إِلَّا لذن ءامَنُوأ وَعَيِلُوأ لصحت وَتَوَاصَوَأ 
ألْحَّ وَتَوَاصوأ َالصَبرٍ (() 


#والعصر # 
حكن المفشرون آقرالا عديدة قبما علي يكلمة «القضتر )»و اكتف هنا 
ببِيانٍ اثتَيّن منها: 


١‏ المراد بالعَضْر عصرٌ النبىّ ككة: 

يقولٌ العلامةٌ فَحْرُ الدّين الرازي: «وَالْمَصَرِ *» أي: والعصر الذي أنتٌ فيه 
فهو تعالى أَفُسم: بزمانه في هذه الآية» وبمكانه في قوله: #إوا تكد 4 [البلد: ؟]ء 
وبعُمره في قوله: #لَعمْرَكَ 4 [الحجر: 77 فكأنه قال: وعصرك وبليك وعمّرك, 
وذلاف كلهاك الراك له. فإذا وَجَبٍ تعظيم حال الظرفٍ فقمن حال المظروف)2"2. 
ويُعلَمُ منه أنه كما أن حياتّك أفضّلٌ من حياةٍ الناس جميعًاء كذلك عصرّك أفضَلٌ من 


(١)التفسير‏ الكبير» سورة العصر :)٠١*(‏ الآية .١‏ 


4 ل إه لاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 

قو سيدا أبو هريرة رضي الله عنه: إنَّ رسول الله يكلدِ قال: «خيد أُمتى 
القَوْنُ الّذين بُعثْتٌ فيهم : ثم الّذِين يَلُونّهم)7©. 1 

المراد بالعَضْر الزّمنُ: 

الزن يسيرٌ بسرعته المحدّدةٍ له بشكلٍ مستمرٌ» ويَنقصُ من أعمارنا في كل 
لحظة: فإذا ضاعث أي لحظةٍ من العمّر في عمّلٍ خاطوئ» وتمبّى صاحيّها لوعادت 
هذه اللحظة ثانيةٌ فلا يُضيعُها في عمل خاطئ» فإنَ هذا ليس من الممكنٍ قطعًاء 
ولهذا على الإنسان قبل أن ية قُدمَ على أيّ عمل أن يفكّرَ جيّدَا حتى لا يَندَمَ فيما بعدٌ. 

- يقول سيّدّنا عبدٌ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: أخَذ رسول الله كه بمَنكبي 
0 00000 غريتٌء أو عاية رٌ سَبِيلٍ). وكان اب فيك رقول: إذا 

مسيْتَ فلا تننظ الضباح» وإذا أصبحتٌ فلا تننظر المساء (فمن يدري في أ 5 
وقتٍ يأتيه الموت»» وحُذٌ من صحَبتك لمرضكء ومن حياتك لموتك”©. 

- أيها النائمونٌ» اسجُدوا لربكم قبل أن تنامواء فمن يدريء تنْهَضُونَ صباحًا 
أم لا. 

- ومّن يدري هل سبَطلّعٌ الصَّباحُ أم لا» وإذا طُلّع ستكونٌ أنت تحت التراب. 

يقولٌ أهلٌّ العلم: إِنَّ حياةً الإنسانٍ ثلاثةٌ أنفاس؛ تَقَمِنٌ مَمَ ومضّى ولا يمكنٌ 
أن يعود, ونمّمنٌ في المستقبّل ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يضمَنَ إن كان سيأتي أم أن 
دحج ا سويظاى ول اياي ولي !نإ دجاه لاسا في الحنيفة في الك 
اَن الذي يعيشّه الإنسان في لحظته الحاليّة» وينبغي له أن مدر هذا لفن نحن 
قذره» وألا يرتكب فيه أيّ خطأ: 

- أيّها الغافل؛ إِنْ كلّ ساعةٍ تنادي» لقد أنقَص القَلّكُ (الله) من العمّر ساعة. 


.151/ مسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب ؟ه برقم‎ )١( 
.15315 البخاري» كتاب الرقاق» باب " برقم‎ )( 


(الجزء د ٠‏ *#) سورة العصر 1/٠١"‏ ل سس 0017 
وهناك مَكَلْ إنجليزيٌ يقول: الأمسن (الماضي) أصبح تاريحًاء والعَدُ 
(المستقبّل) د واليوم (الحاضر) 00 ولهِذا يقال له في الإنجليزية (0165614)» 
ومن معاني هذا اللفظ أيضًا (الهديّة)7'. 
َل العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسيرٍ هذه الآيةِ قولا حكيمًا لأحدٍ 
السّلف: املس الي من بائع الثلج» كان يَصيحٌ ويقول: ارحموا مّن 
يذوبٌ رأمن ماله ارحموا مَن يذوبٌ رأمن ماله» فقلتٌ: هذا معنى: إن الإنسانَ 
لفي خسرء يمُدٌ به العصرٌ فيّمضي عمُره ولا يكتسبُ فإذا هو خاسر)(". يعني: 
ذلنا أن القلع ينوك مو شهني نض القينك» كذلك تمضن صناة الزنسان: 
ومن لم يستفذ منها في الوقتٍ المناسب. وأنقَقّها في الأعمالٍ الخاطئة» هو الذي 
يكونُ في خسارة» وإليك بعض الأقوالٍ الحكيمة فيما يتعلّقُ بالحياة: 


١‏ - الحياة مِثلٌ اليس كريمء استمتغ تغ به قبل أن يذوب7". 
؟ ‏ الحياة مِثْلٌ ركوب دراجة» يجب على من يركبّها أن يواصلّ الحركة 


حتى يحفّظ توازنه'. 


7 حتى إذا كنت على الطريق الصّحيح فسيّدمَسُك المارّة إذا بقِيتَ جالسًا" . 
5 - الحياة بدون سعي كمّن يَدخُلُ مَنِجَم ذهب ويَخْرُّحٌ خاليَ الوفاض"" 
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ه-نِمتٌ ورأيتٌ في الحُلّم أن الحياةً كانت جميلةٌ» واستيقظتٌ فوجّدتٌ 
الحياة واجبًا(). 


و 


كن انلك تعيش هر واحدة. ولكنْ إن عشتها بشكل صحيح فمرّة واحدة 
“0-6 / 
إن الْإِسسنَ لي خُدَرٍ # 

0 1 الحياةٍ كثْرٌ ثمين» وأكثرُ الناس لا يُقدّرونها حقّ قذرهاء ولهذا هم 
8 مسوأ وَحَيِلُوا أَلصَلِحَتٍ وتواصواً بَالْحَىّ وتَواصوا يالصَّير 4 

*- في هذه الآية جاء بيان صفاتٍ أولئك الذين لن يكونوا في خسارة باعتبار 
الحياة؛ يعني أن الذين يؤمنون بالله تعالى» ويعمّلونَ الصَالحَاتء ويتواصَوْنَ فيما 

بيتهم بالحقٌء وينصّحٌ بعضهم بعضا بالصّبر على المصاعب التي تواجههم في 
طريق الحو هؤلاء النام سيتجكُوٌ فى امتحان البحياق ويفلحونٌ فيه. 

والصَّفْتانٍ الأولَيانِ تتعلّان بالحياةٍ المَرْدِيَة أمَا الصّفْتانِ الأخريان فتتعلّقان 
بالحياة الاجتماعية. وذلك حتى ب يعيش المجتمعٌ كله في أمن وأمان واطمئنان. 


5 


- يقول سيّدُنا عبدٌُ الله بنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: إنه سَمِع النبى كله يقول: 
«(كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيّته» الإمام راع ومسئول عن رعييّته» والرّجل راع 


- 


1 هط 0ناه1 ممه عغ2501 1 ااتتوعط 735 111 أقطا لعتطدع5 لطنه أمرعاد‎ )١( 
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لوي 8 سور لمر ان 9 سم ا ع م يسيس 10117 
في أهله وهو مسئولٌ عن رعيّتِه والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيّتها. 
والخادمٌ راع في مال سيّدِه ومسئول عن رعتّته قال وَحَسيتٌ أن قد قال - والوّجل 
راع في مال أبيه ومسئول عن رعيّته وكلكم راع ومسئول عن رعيّته)7". 

- يقولٌ سيّدُنا صهَيْبٌ رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِِ قال: «عجبًا لأمر المؤمن 
إِنْ أمرّه كل غك :ولس ذاك لكخد إلا للمؤمن: إن أضائئه سوا شكر فكان خيرًا 
له وإن أصابه ضَرَاءُ صَبّر فكان خيرًا له)”"» ويقولٌ أهلٌ العلم: التُعمةٌ التي يَعمَبّها 
شكدء والمصييٌ التى يَعفيها صب كلاهما (أي: : النُعمةٌ والمصيبة) فضلّ من الله تعالى» 
والتُعمةٌ التي يَعمبُها تكبّرء والمصيبةٌ التي لا يَعمَبُها صبرٌء كلاهما (النُعمَةٌ والمصيبة) 
الا 


الفقير إلى اللّه : محمد إمُداد حسَين بير زاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم السبت 6 يناير ١١‏ ٠م‏ 
الموافق ” صَفَْر 15757 ه. 
هذاء وقدٍ اكتمل بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرُ سُورة «العَضْر) اليوم. 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيّدِ المرسّلينء وعلى آلِهِ وأصحابه 
اجمعين. 


() البخاري» كتاب الجمعة» باب ١١‏ برقم 691. 
() مسلمء كتاب الزهد. باب ١١"‏ برقم 8 . 


اخرض 


ع 1 سس 
شغ إت ازمر اليم 


3 1 كر 


غلة اعون مكيةه والمنانهاةلالقق قم وهو ماود ع ليذ الا ولن ينتينا: 

في هذه السُورةٍ جاء ذم ذلك الثّريّ الذي يَنهِمكُ في جمْع المالٍ وعَدَه 
والاحتفاظ به» بحيث لا يَتذكدُ الموتّ أصلاء ويتصورٌ أن هذا المال سيبقّى عندّه 
إلى الأبد ولن يفتى أبدّاء ومن علاماتٍ هذا الشّخْص في الذّنيا: أنه لا يُبالي بأيّ 
شخص مغترٌ مخترًا بالمالٍ والثّروة» وينشخلٌ بالطّعن في الناسٍ والبحث عن عيوبهم. 
وسيّلقَى به يومَ القيامة في نار تحيطلٌ به من كل جانب كأعمدةٍ طويلةٍ من التّيران. 


الفقيرٌ إلى الله : ممحبّد إمداد حَسَين بيززاده. 


جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العشاء م١٠‏ السسث 8 ناب 5٠١١١‏ 
ٍ ف يوم السبيت حاير م 
الموافق ” صَفَر 577 1اه. 


كرض 


دض ا 3 / 0١‏ 
مكية (9")» أياتها (9)» ركوعها )١(‏ 


عا 01 سس 


0 كك 0 لدجم مآلا وده ()يحْسَبُ أن هاا أخلده. 5 
يدن ١‏ فى الحخطمة 'لك )وما أدربنك ما الحطمة ل ) نَار لله الخوكدة )الى ص 


لس هه 


عل ا لْدضْدَةَ )| 5 نا علدوِم مُوْصَدَة فى عمد ممدده 0 

مح فر - 0000 
لكل شعز مز ١‏ 
ظهره؛ فهو فى الحالئئن ‏ يتح يسسحى ثُ الهلاكَ والعذاب. 
«الَدِىجَمَع مالا وعَدَّدَه4 

؟ -هذا السَّخْصْ يَهِمِرُ ويَلمِرُ بسبب التكيّر» باعتبار أنه جَمَّع مالا كثيرّاء 
وينهمكُ في عدّ المالِ وحسابه إلى درجة لا يَذْكْرُ مها الموتّ أصلاء وفي نفس 
الوقت يتصوّ وَرُ أن هذا المال سيبقى عنده إلى الأبد» وأنه لن يفتّى أ أبدًا. 
« عل ميدن ٠‏ 7 مه 1 # 


#دالتخضة لمعف والبيض ببطة أن هنا المال سيقى دده إلى ليده 


الل سس كه مواق الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
وهذا سوءٌ قَهُمِ كبي منه؛ لأنّ هذا من المستحيل أصلاء بل إنه سيأتي يوم القيامة 
بِيدَيْنِ خاليتيِنِ» وسوف يُلقَى به في وادي الحطمة في جهنم» وهو واد مشتعل بنار 
من الله تعالى لا تَحرقُ أجسادَ أهل جهنم فقط» وإِنّما تَحرقٌ حتى قلوتهم» وستُحيط 
بهم أعمدة طويلةٌ من النار من كل جانب» بحيتٌ لا يستطيعونٌ منها فرارًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده» 
جامعة الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم السبت 8 يناير ٠١١‏ آم 
الموافق 7 صَفَْر 5757 ١اه.‏ 

هذاء وقد اكتمل بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الهُمّزة) اليومَ في ساعةٍ 
ونصف الساعة تقريبًاء وهكذا اكتملّ تفسيرٌُ سورتيّنء أي: «العَضْر) و«الهَمَرةِ) في 
يوم واحدٍ فقط, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


االو ور امل 0 


. 1 0 ب ٌّ سس 
شن لالز اليم 


هذة السورة مكرك وامقها: القتل اوهو كرد من الآية الأول منها. 
قصة أصحاب الفيل 

جاءث هذه القضّةٌ تفصيلا في كيب التاريخ والتفاسيره وأنا هنا در خلاصتها: 

عيّن مَلِكُ الحبشة أَبْرهةٌ حاكمًا على اليمنء ورَأى أَبْرهةٌ أن أهلَّ الجزيرة 
العربيّة يُقدّسِونَ بِيتَ الله ويَحْجَونَ إليه كل عام؛ وفي نفس الوقت يحيلونٌ معَهم 
البضائعٌ بِغَرَضٍ التّجارة» وهكذا يَستفيدٌُ أهل مكة من الناحية الماليّة» ويَلقَوْنَ 
الاحتراءَ والتبجيلَ لكونهم القائمينَ على خدمةٍ بيت الله فأقام أَبْرهةٌ معبدًا عظيمًا 
جميلًا (كنيسةً) في مدينةٍ خضراء جميلة من مدُنٍ اليمن هي صنعاءً حتى يتَخْلّى 
النامئ عن الذَّهابٍ إلى مك المدينة الجَرْداءِء ويتركوا الكعبةً المَبيّة من الأحجار 
السّوداء» ويَحُجُو إلى معبدٍ صنعاءَ هذاء وبذلك ترتفعٌ مكانتّنا وتزدادٌُ ثروثنا. 
وهكذاء أَرسَلَ أَبْرهةٌ مُناديًا يُنادي في الجزيرة العربيّة كلّها بأنّي (أي: أَبْرهةً) قد 
بيت لكم بِيئًا جميلا للعبادة في صنعاء» فحُجُوا إليه واستمتعوا بِطْفْسٍ صنعاءً 
اللطيف. ونحن سنحسنُ ضيافتكم, لكنّ النامن تجاهلوا بِيتَ العبادةٍ الذي بناه 
بره فتألّم أَبْرهةٌ لهذا كثيرّاء وأَقْسم لَيهِدِمَنٌ الكعبة» وفي تلك الأثناءِ حدّثثُ 


لل إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
حادثةٌ» وهي: أنَّ رجلا من بني كنانةة قضَّى حاجتّه ليلا في بيت العبادة هذاء وكأنّ 
هذا كان بمثابة بةِ سَكْبٍ الزّيتِ على النار المشتعلة» فأعلّن أَبْرهةٌ حملئّه على الكعبة 
انتقامًا للإهانةٍ التي تَعرّض لها معبَده الذي أقامّه. وانّجّه إلى مكة بصحبةٍ جيش 
بلع تعداه سْينَ لقا ومعه كتيبةٌ من الأفيالٍ أيضّاء وكان أهل الجزيرة العريئة 
متفرقِينَ في قبائل» ويقيمونٌ في مدُنِ وقرّى صغيرة متناثرة» ولم يكونوا قد را 
جيشًا عظيمًا كهذا من قبلٌ» كما لم يكونوا قد رأوا الفِيّلةَ من قبل أيضًاء ولهذا ما 
أنْ سَمِع أهل مكة بقدوم هذا الجيش حتى أصابهم الخوف, ولم يجرُءوا على 
مواجهة الجيش. وعندما اقترت جيشٌ أبرهة من مكة قام جنوذه بِنَهْبٍ أنعام 
ومواشي أهل مك برض يتل عي في اللونوبم» وكانا من كو ما تهبوة ماه اناه 
لسيدنا عبد المطّلبء واستدعى أب بَرْهةٌ سينا عبدَ المطلب سيّدَ مكةٌ وحين حَضَر 
سيدُنا عبدٌ المطّلب عند أَبْرهةَ عظّمَه أَبْرهةٌ وأجَلّه كثيرّاء وأخْلسه بجانبه قائلًا: لقد 

نت لهَدْم الكعبة فقطء فإذا لم يقاوشني أهل مكة لن أتعرّض لهم بالأذى؛ وإن 
لمرو لازن ثم سألَ أَبْرهةٌ سيّدَنا عبد المطلب: ألكَ رغبةٌ في شيء؟ فقال 
ددن عيذ المطلت: لق استولى جنودُك على مثتّئ ناقةٍ لي» فأعذها إلىّ. . دهش 
أَبْرهةٌ كثيرًا وقال: أتنرعج من أجل نياقك ولا يُرعجْك هَدمٌ الكعبة» وهي التي 
يحترمُكم النامن من أَجْلِها؟ فقال سيّدُنا عبدٌ المطلب: أمَا النُوقُ فهي لي» وأنا 
بكر عه عنما كي بو انا البيث فلةربت كد 

بعد نهد| الجوار عا سكذنا عبد المطلب كانة إلى مكة .وقال لأهلها: 
اغزجوة مزع كةو التجار الى الاق لآثنا لا سوقط أن ثراح ينا كرد كيدا 
ثم تَوجّه هو مع عددٍ من الناس إلى الكعبةٍ ودّعا قائلا: يا الله كل شخص يحمي 
وتدوييد له فاحتط انك أرشا وتاك و اخن قلة تخاكة علق ولا تيده تير لك 
فإِنْ كنت تريدٌ أن تدك القبلةَ عليه فافعَلٌ ما تشاء. 


ا 0 

وتوا جا ام و اسان بار 
وأَحَذُوا يَربونَ الموقفت عن بُعده ويشاهدونٌ ماذا سيفعَلٌ ج, جيش أَبْرهةٌ» وفي 
الصّباح التالي أمرَأَبْرهةٌ جيشّه بالهجوم على الكعبة: ولكنْ حين وَجه أكبر الأفيال 
تجاه الكعبة جَلْس مكائّه ولم ب: يتحرَّكُ أو ينْهَض رَعْم المحاولاتٍ المستميتة في 
سَبيل ذلكء وعندما وُجّْه إلى الجهة الأخرى نَهَض وجَرى. وفي تلك الأثناء 
جارف أسر كفن الطرور الكقيرة من تاعية المن ركان كن منها ييحم تن 
ارد ل خط عدر ل كن 1 عقي رد الكددن والدور 
بهذه الحَصَى جيشن أبرهة كقطع الثلج فكانت تعمل عمّلَ الرصاص فيهم. 
فتخترقٌ أجسادهم من جانبٍ وتّحْوْجُ من الجانبٍ الآخَرء وهكذا ارتّبك الجيشٌ 
كله وحَدَث هَرَجٌ ومَرَجٌ بِيْنَ أفراده» ومات منهم الكثير أمَا مَن نَجَح منهم في 
الهرب والعٌودةٍ مع أزرهةَ من حيث جاءواء فقدٍ ابثّلوا بأمراض ناتجة جةٍ عن الآثار 
السامّةٍ لتلك الحَصّىء فلم يَعيشوا طويلًا بعدّهاء وقد لقي أَبْرهةٌ وباقي جيشه 
حتمّهم متأثّرينَ بهذه الأمراض. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الأحد 4 يناير ٠١١‏ ”م 
الموافق : صَفَْر 577 ١اه.‏ 


يضف 


نما لقيَنَ :)٠(‏ 
مكية »)1١9(‏ أياتها (ه)» ركوعها )١(‏ 


كيك مكل رَبك يكب اليل )أل جسلْكَِمُ في ييل (2) رسك مك 
طَرَا َيل (/) مَرْمِهِميحَجَارَوَ ين سل (ك) جْمَلهُمْ كمف مَأْكُولٍ 
#ألز ترصف فَعَلٌ رَبّكَ بأصصب الْفِيلٍ ‏ 

١‏ -في هذه السُّورةٍ إشارة إلى واقعة أصحاب الفيل» وهي التي ذكزناها 
فى تعارّفٍ السّورة» وقد قال الماوّرديٌ فى تفسيره: إِنْ النبيى يكل قد وَلِد بعد هذه 
الواقعة بخمسينَ يومّاء يعني: يوم الاثئيْن الثاني عشَّرَ من ربيع الأول7"'» ومعنى هذا 
أنها حدّئث في السابع عشَّرَ من محرّم من السَنةٍ التي وُلِد فيها النبئ يل وعند بَعْةٍ 
النبيّ َي لم يكنٍ الزّمنْ قد تقادّم على هذه الواقعة بعد. وكان بعضّ من شاهدوا 
هذه الواقعة بأعيّنهم» ورأؤا هلاكَ أصحاب الفيلء لا يزال على قَيْدِ الحياة» ولهذا 
كان كل طفل من أطفال العرب على يقين من هذه الواقعة كأنه شاهَدها بعَيْنهه وهذا 
هو السببُ في أنه عندما بعت النبئٌ كه بعد أربعينَ سنة منهاء ثم أعلّن عن هذه 
الواقعةٍ بعدَ ذلكء لم يُنكوْها أحدٌ؛ لأنَّ الجميعَ كانوا يعلّمونَ أنْها حدّئث بالفعل 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


ا 00 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
ولهذا قال الله تعالى: يا أيّها النبئ الْحَبِيبُ» ألم ثَرَ ماذا فل ربّك بأصحاب الفيل؟ 
يعني: أنك تَعلمُ جيِّدًا ماذا حَدَثْ لأصحاب الفيل. 

في هذه السُورَةٍ جاء تذكيرٌ لكفار مكة بواقعة أصحاب الفيل من جانب؛ أي 
مَن أَنقَدَ الكعبة من أصحاب الفيل» وهي التي يحترمُكم العربُ جميعًا من أَجلِها؟ 
إنه الله تعالى الذي أنْقَدّها بطَيّر أبابيلَ من العَيْبء والآنَ أنتم تكذّبوته» وإن لم 
ترجعوا عن عصيانكم, فما “3 لديْه» وهو الذي دَمَّر أصحاب الفيل وأهلكهم؟ 
ومن جانب آخَرَ َسْرِيةَ عن قلب النبئٌ كَل بن لا تنزعجج يا رسول الله َكِهُ من كثرة 
الكفار ولا من إيذائهم لك؛ فكما حَفِظنا الكعبة من أصحاب الفيل» ستحفُظك 
أنت أيضًاء ولن يستطيع هؤلاءِ أن يمَسُوا ولو شعرة منك بسُوء. 


سه سحي سرحت عر حت سر 


#ألمَ بجعل مِدهِرَ في تَضَليلٍ * 

؟ كان أَبْرهةٌ قد أعلّن أنه بما أن الذي أهان بيت العبادة الذي بناهُ في 
صنعاءً رجل ممَّن يُقَدَّسُونَ الكعبةً» لهذا فإنْي قادمٌ لهَدْم الكعبة انتقامًا لهذ الإهانة, 
وهذا ‏ في الظاهر ‏ لا يبدو أنه مؤامرة حَفِيَة أو مكرٌ وخداع؛ لكنّ القرآنَ المجيد 
قرّر أنه مكرٌ وخداع؛ لأنْ أبرهة كان يَحَسّدٌ بِيتَ الله ويحقذٌ عليه» حتى لا يتوجّة إليه 
النامن؛ لكنّ الله تعالى أفسَّلَ مكرَهُ وخداعّه الحَّفىَ» وكذا حمَّلئّه الظاهرة» فلم يستطعْ 
هدم بناءِ الكعبة» كما لم يستطع انتزاعً احترام وتبجيل الكعبة من قلوب الناس. 


هه م اي 


# وَأَرْسَلَ عَليهمْ طيرًا أَبَابِيلَ # 

ارك اللةتعالن أسعرانا عو الطدوى الدتعيو ةنمي ناحية البحره ركان كر 
منها يحملٌ في منقاره وبِينَ مخالبه حَصَاةَ صغيرة في حَجُم حبّة الحمّص وحبَةٍ 
العدسء وأمطروا بهذه الحَصَّى جيش أثرهة كقطع الثلج. فكانت تعمّل عمل 


كيف 





(الجزء ل ع سورة الفيل ه١٠/‏ 5-7 


الرصاص فيهم» فتخترق أجسادّهم من جانب وتَخْرُجٌ من الجانب الآخر, ومزّقتْ 
أجسادهم. فأصبحتٌ كأنها العشْتٌ الجافٌ المتناثر (التبْن). 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
و 
جامعة الكرّم بريطانيا 


وقتٌ الضحى من يوم الأحد 4 يناير ١١١‏ ”م 
الموافق ؛؟ صَفَّر 577 ١1ه.‏ 
هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الفيل» اليومَ في عدةٍ 
ساعاتٍ فقطء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيد المرسَّلينء 
وعلى آله وأصحابه أجمّعين. 


5 م 0 ص سرس م سرت 


ا 
١5‏ شورة قرفثر 

هله لكلو وكين واس قها: د كذ لوعو ماود مو الكية الأو لى منقها: 

لم تكنْ في مكةَ زراعة ولا بساتينُ وحدائق» ولهذا كانت التّجارة هي وسيلة 
كسب العيش الوحيدة لدى فُريش» ولم يكن السّفْرُ للتّجارة آمِنًا في شبهِ الجزيرة 
العربيّة؛ لأنّ السّلبَ والنَّهِبَ والقتلَّ والإغارة كان رائجّاء فاللصُوصٌ وقطاعٌ 
الطرقٍ كانوا يَنصِبُونَ أكمنتّهم في كلّ مكان, وكانوا يُغيرونَ على القوافل نهارًا 
جهارًا وينهَبُوَهاء لكنّ الله تعالى أَنْعم على قريش بمكانةٍ واحترام بسبب الكعبة» 
فلم يكن النامُ يرفعونّ أيديّهم عليهمء وكانوا ترون للتجارة في أمن وأمانٍ 
خلال فصل الصّيفِ إلى الشام؛ لأنّ الطَفس في الشام لطيفٌ في قَصْل الصيف. 
ما خلال فصل الشتاءٍ فكانوا يسافرونَ إلى اليمن» لأنَ الطقمن في اليمن حار في 
فصل الشّتاءء وكانوا يعودونَ من أسفارهم هذه بالغلال وغيرها أغذية لأهل مكة. 
ولو لم يتفضّل الله تعالى على أهل مكّة وَهَدَم أَبْرهةٌ الكعبة» لما بقي لقّريش أي 
احترام أو مكانة بِيّْنَ العربء ولّما كانت أسفارهم التّجاريَةٌ أيضًا آمنة ولهذا جاء 
التذكيرٌ بأفضالٍ الله تعالى على فريش في هاتَيْنٍ السُورتَيْنِء بأنه لو لم يَجعّل الله 
تعالى أسفارهم التّجاريّة هذه آمنة لماتوا من الجوع» ولهذا ينبغي الهم أن لا 
يجْحَدوانِعَمَ الله عليهم» وأن يَعبّدوا رب البيت» أي: الله تعالى؛ الذي أَنُعم عليهم 


ياه 





إمداد الكرم ف تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
بالأمن والأمانٍ في أسفارهم بسبب الكعبة» وقيّض لهم وسيلة التّجارة لتحميّهم 
من الجوع. 

يقولٌ سيّدُنا واثلةٌ بن أَسْقعَ رضي الله عنه: إن النبئ يكل قال: «إِنَّ الله اصطفى 
من وَلَّدِ إبراهيمَ إسماعيلٌ» واصطفى من وَلَدِ إسماعيلٌ بني كنائة» واصطفى من 
بني كنانّة فُريشّا واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم)”©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعدَ صلاة الظهر من يوم الأحد 4 يناير ١١١‏ ”م 
الموافق 5 صَفْر ؟" 57 ١اه.‏ 


2و ءالو 0 
53 2 2 


.5٠0© الترمذيء أبواب المناقبء باب١٠ برقم‎ )١( 


(الجزء - )*٠‏ سورة قرش 1/1١5‏ ل سس ”547 


1 يي 
قيشر 2)1١(‏ 
مكية (59)» اياتها (4)» ركوعها )١(‏ 


ا ا 


رع هس سه 


آآ آ هس ور 


لز ألو ين جوج وَامتضم ين دن 

«#لإيلف مُرَيْشٍ * 

ولي م ايه ؛ يعني: أنه لم تكن 
في مكة زراعة ولا بساتينُ وحداء َقُ ولهذا كانت التّجارة هي وسيلةً كَسْبٍ العيش 
الوعيدة لدي تريش ولو يكن القتر للتتجارة آمنا لأنْ السّلتَ والنّهب والقتل 
والغان كان راتكه قال احنومدة 5-5 ارق ليوا امتهم في كل بكان. 
وكانوايُخِيونَ على القوافل نهارًا جهارًا وينهبُونّهاء لكنّ الله تعالى أَنْعم على 5 فقريش 
بمكانةٍ واحترام بسبب الكعبة» فلم يكن النامن يرفعونٌ أيديّهم عليهم» وكانوا 
يسافرونَ للتّجارة في أمن وأمانٍ خلال فَصْل الصَّيفِ إلى الشام؛ لأنَّ الطَقسنَ 
في الشام لطيفٌ في فَضصْل الصّيفء أما خلال فَصْل الشتاءِ فكانوا يسافرونٌ إلى 
اليمن؛ لأنَ الطقس في اليمن حارٌ في فَصْل الشتاء» وكانوا يعودونَ من أسفارهم 
هذه بالغلال وغيرها أغذيةَ لأهل مكة» ولو لم يتفضّل الله تعالى على أهلٍ مكة) 


4 ل إهلاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
وهَدَم أَبْرِهة الكعبةٌ لما بقي لقّريش أي احترام أو مكانةٍ بِينَ العرب. ولماكانك 
أسفارهم التّجاريّة أيضًا آمنة يعني: أنَّ الله تعالى خَلّق فيهم الرّغبةَ في الأسفار 
التَجاريّةِ مضل الأمن والأمان الذي جَعَله فيهم. 
ٍتيَمبدوارَتَ مَدَااليَتٍ 4 

؟ - يعني: لولم يجعّل اللتعالى أسفارّهم التّجاريةَ هذه آمنة لماتوامن الجُوع. 
ولهذا ينبغي لهم أن لا يَجِحَدوا نِعَمَ الله عليهم» وأن يَعَبْدوا رب البيت» أي: الله 
تعالى؛ الذي نعم عليهم بالأمن والأمانٍ في أسفارهم بسبب الكعبة» وقيِّض لهم 
وسيلة النجارة لتحميّهم من الجوع. 


الفقيرٌ إلى الله : محبّد إمداد حسَّين بِيرْزاده. 
حاقعة الكرّم بريطانيا 


بعد الظهر من يوم الأحد 4 يناير ١١١‏ ”م 
الموافق ؛ صَثَر 1١5757‏ ه. 
هذاء وقد اكتّملَ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُّورة «قريش» اليومَ في ساعةٍ 
واحدةٍ فقطء والحمدٌ لله رب العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسَلِين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(الحزء ‏ 06 سورة الماعون ال ا ا سه كس 


0 03 سس 
شل رهما مرا لحيكم 


ف ١‏ مرق ل 0 


هله الشورة مكنةواسقية (الحاعون اوهو ما خوذهى الك الكخيرةقتها: 
اببس يي ة أقوال فيما يتعلّقُ بكونٍ هذه السُورة 


؟ - قول سيّدِنا عبد الله بن عَبَاس وسيّدِنا قاد رضي الله عنهما: إِنْها مذَنيّةُ. 
- قول هبةٍ الله: إِنّ نصمّها نَرّل في مكة» وتَرّل النْصِفُ الْآخَرْ في المدينة. 
ومضامينْ هذه السُورةٍ تؤيِّدٌ القول الثالتٌ؛ لأنه جاء في الصف الأُوّلٍ منها 
دك لكر الإسيلام ومسكري القيابوه وهؤلاء كانوا كتين في مكا نوي الره 
الأخير منها جاء ذكرٌ المنافة فقِينَ الذين يغفلونَ عن صَلاتِهِم وثراءون النامن» وكان 
المنافقونَ في المدينةٍ فقطء إذ لم يكن في مكة منافقٌ واحد؛ لأنه لا مجال لأن 
يُصلْيَ أهلُ مكة مراءاةً للناس» فقد كان معظّمُهم كُمَارَء أما المسلمونٌ منهم فكانوا 
يُصَلونَ بعيدًا عن أعينٍ الناس؟ لأنْ الصّلاة علانيّة في ذلك الوقت كانت تعني 


تعريضَ أرواجهم للخَطرء ولهذا فأنا أعتقدُ أنّ هذه السُورة مكيّةٌ لأنّ نزولها بدا 


5 إملاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 

في هذه السُورةٍ جاء بيانٌ لصِفتين من صفات الكْفَار يعني: أنّهم كانوا لا 
يُعامِلونَ اليتيمَ معاملةَ حسَنةٌ وكانوا لايُرِعْبُ بعضّهم بعضًا في إطعام المساكين. 
وذَّكّرتٍِ السّورة ثلاث صفاتٍ من صفات المنافقين» يعني: أنه كانوا يغفلونَ عن 
الكلؤة وكائر اتضلو و قراءاء للنادى ؤلاتخودون عض بالأقنياء السيظة لقعا 
استعمالا عامًا. 


ينبغي للمسلمينَ اجتنابُ المثالب الخمس التي ذَكَرنُها هذه السُورة للكفار 
والمنافقين» يعني: عليهم أن يُعاملوا اليتيمَ والمسكينَ معاملةً حسَنة وألا يغفلوا 
عن صَلاتَهم» وأن يتجئَّوا الرّياء» وأن يتعاونوا معَ جيرانهم الفقراءِ ويَعطفوا عليهم. 


14 


6 


- 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد 4 يناير ٠١١‏ ”م 
الموافق ؛ صَفَّر 57 ١ه.‏ 


جرعي له ا دمووة ان ل ب / 1 


و 1 
مكية (10)» اياتها (2)0» ركوعها )١(‏ 


: 0 سس 
يل إه هلمرا جيم 


-_ه 
انم 


الدى 3ك التنبي: ‏ ا لتك اللي ال لس 


م 


ك2 
م يج م ٍ دسج فور سحو را اس 7 وى سل سين ع اال سر بعر 
عَلّ طَعَامٍ الِْسَكينٍ (8؟ فَوَيّلٌُ يَنَمُصَزي ((ك) الَدِينَ عن صلاتَهِمٌ ساهون (رع) 

ور 0 ا ليع 


الذينهم يراءوت وبمنعونالماعون 


١‏ - الخطابُ في هذه السُورة في الظاهر ‏ للنبئ كل لكنّ المراد أَمَتُه 
يعنى: يا رسول الله كله سل أَمْتَك: هل يعرفونٌ ذلك الشَّسخْصنَ الذي يُكدّث 
بيوم الحساب وبدين الإسلام؟ وأَحْبر الذين لا يَعرفوئّه بأنّ إحدى علاماتٍ مُنكر 
القيامةٍ أنه يَنْهَردُ اليتيمَ ويَطدْدٌه إذا 5 سائلا على بابه؛ ولو أصبح أحدّ من أقار به 
يتيمًا لا يتورّعٌ عن اغتصاب حقه في الميراث. والعلامةٌ الثانيةٌ هي أنه لو كان من 
ِْنِ جيرانه مسكينٌ جائعٌ لا يُطعمّه هو, ولايَحْتٌ غيرّه على إطعامه. 

وهو لا يساعدٌ اليتامّى ولا المساكينَ؛ لأنهم محتاجونّ ولا مُعينَ لهم؛ ولو 
ساعَدَهم لما أمكنَ لهم أن يَرُدُوا إليه الجميلَ» ولكنْ لو كان هذا يؤمنُ بالقيامة لُعطّفت 
على اليتامّى والمساكين يقيئًاء ولَعَقَدَ الأملّ على الأجر العظيم عند الله تعالى. 


إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
يقول سيّد محمود الآلوسيُ في تفسيرٍ هذه الآية: «وقيل: هو أبو جَهْلء وكان 
وصيًا ليتيم فأناة ل يا ل ع ل 
إسماعيلٌ حمّي عن الواقعةٍ نفسها فِيضيف قائلًا: «فأيسَ الصبئُء فقال له أكابر 
قريش: قل لمحمدٍ يشفَعْ لكَء وكان غَرَضْهم الاستهزاءً به» وهو عليه السَّلامُ ما 
كان يرُدُ محتاجاء ذهب معّه إلى أبي جَهْل» فقام أبو جَهْل (تعظيمًا لني ل رغمًا 
عنه)» وبَذّل المال لليتيم» #افعئره فريك وقالوا: أُصَبَوْتَ؟ فقال: لا والله ما صَبَوْتٌ» 
ولكنْ رأيث عن يمينه وعن يساره زب فت إن لم أُجبْه أن يَطعَتها 1 . 


كفالة اليتم 
- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ النببى كَكهِ قال: «خيرٌ بيت في 
المسلمينَ بِيتٌ فيه يتيج يحَسَنُ إليه» و 3 شو بيت في المسلمينَ بيت فيه يتيمٌ م يساء إليه)9" . 
-يقول سيَّدُنا أبو سَعيدٍ الخْدرئٌ رضى الله عنه: إِنَّ النبئ كَل قال: «أيّما 
00 
سَقاه سر يه بن 


- ذات مرة» صَبّع سيّدُنا عُمِرْ بِنُ الخطاب رضي الله عنه حَلُوى من التَّمرِ 


2 


ع 


() تفسير روح المعاني. 

() تفسير روخ البيان. 

(") ابن ماجه. أبواب الأدبء باب " برقم 751/9. 
(:) أبو داود. كتاب الزكاة» باب 5١‏ برقم .١5/7‏ 


اشرو ليو ار ا ا سي ب 0 
واللبن» وبيتما هو كذلك إِذْ أَُبل مسكينٌ» فأعطاةُ سيّدُناعُمرُ بن الخطاب رضي الله 
عنه الحَلُوى» فقال له واحدٌ من الجالسينَ عنده: يا أميرَ المؤمنين» ماذا يَعرفٌ هذا 
المسكينٌ المحتاحح عن ة لمجي يي 
لكنٌ رب هذا المسكين يعرف ماه (1) 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رجلا شَكَا إلى النْبيئَ كه فَسُْوةَ 
قلبه» فقال: (إِنْ أردتَ أن يَلِينَ» فامسَخ رأسن اليتيم» وأطعم المسكين)”". 
#فُوَيْلٌ لَنْمَصَزِيتَ سج 3 

ادف الآيات الثلاث الأولى من هذه السّورة جاء 17 علامتين من 
علاماتٍ مُنكر القيامة» وفي الآياتٍ الأربع الأخيرة ةِ جاء بِيانُ ثلاث علامات من 


لم 


علاماتٍ المنافق» وهي السببُ في أنْ هؤلاء يستحِمّونَ العذاب والهلاك. 


الغفلة عن الصلاة 

إِنْهم يغفلون عن الصّلاةء يعني : هم يُصَلونَ ولكنهم لا يُرَاعونَ آدات 
الصَّلاةٍ ومتعلقاتها الظاهرة والباطنة. 

- يقول سيّدُنا أبو قتادة رضي الله عنه: إِنَ النبي يك قال: «أسوأ النّاس سرقة: 
الذي يَسرقٌ صَلاتَه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يَسرقٌ صَلائَه؟ قال: «لا يُتِجٌ 
ركوعها ولا سجودها)7". 

- يقول سيّدنا أبو دَرٌ رضى الله عنه: إِنَّ النبيع كَلهِ قال: «لايزال الله عنَّ وجل 
)١١(‏ تفسير ضياء القرآن» سورة المزمل (/7), الآية .51١ :8 7١‏ 


(0) تفسير القرطبى» سورة الضحى (97): الآية 9. 
(0') سنن الدارمى» كتاب الصلاة. باب //9. 


وا عسي | ف ا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
مُقبلا على العبدٍ وهو في صَلاتِهِ ما لم يَلتفث» فإذا التَقَّت انصّرف عنة)20. 

حروي جما ابن اي شَيْبَةَ رضي الله عنه» عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله 
عنه» أنه قال: (إذا 3 فِإِنْ رتك أمامّك» وأنت مُناجيه» فلا تلتفث. قال عطاء: 
وبَلَعَني أن الربٌ يقول إلى من يلتفثٌ: يا ابنَ آدم. أنا خيد لك ممّن تلتفثٌ إليه)”". 
صلاة الرياء 

نهم يصلرة القباة: ورا يعن : لا يكون مقصدهم من وراءِ الصّلاة هو 
وفنا اللاتعانى» وها لكي ترس الناندن الهو يض لو ذه حتن ينقدوا فنهم القيلات 
ويمدّحوهم. 

- يقول سَيدُّنا أبو سعيدٍ رضي الله عنه: إِنْه سَمِع النبيّ يك يقول: «(في اليوم 
الذي ترا عن ماؤاه عي 3 لكل مؤي ومو متو روني تن قاذ تي 
في الدّنيا رياء 07 فيذهَتٌ لَيَسجِدَ فيعود د ظهده ءا طبَقَا واحدًا)2. 
البخل حت بالاشياء العادية في الاستعمال العام 

يعني: لو طلّب منه جارٌ فقيدٌ ‏ على سَبيل المثال ‏ ملحاء أو ماءً» أو أيّ شيء 
آخَرَ من الآأشياءٍ العاد ةِ في الاستعمالٍ العام بشكلٍ مؤقّت» تراه يحل به ويصيرٌ 
في غاية الأنانية» بحيث أنه يَرفضُ أن يُعطي حتى جارّه الفقيرَ مِثْلَ هذه الأشياء. 

-يقول سيدنا عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنه: إن النبيى 225 قال: «اتقو 
الس ايد حي او با 


.104 برقم‎ ١58 أبو داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
.5017/ (؟) مصنف ابن أبى شيبة» برقم‎ 
.49419 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة القلم (58): باب ؟ برقم‎ )"( 


ا 0000م 


التَفْحْشسَ وإتاكم والشّحّ (أي: البخل)؛ فإنه (أي: البخل) أهلَكَ مَن كان قبلكم 
مهم بالظّلم فظَلّمواء وأمَرَهم بالفُجور فمجَرواء وأمَرَهم بالقطيعةٍ فقَطَعواة". 
يبغي للمسلمينَ اجتنابٌ المثالب اللخمسن التي ذكَرثها هذه الشورةٌ للكمّار 
والمنافقين» يعني: عليهم أن يُعاملوا اليتي والمسكينّ معاملةً حسَنةٌ وألا يَغفلوا عن 
صلاتهم, وأن يتجنّبوا الرّياءَ وأن يتعاونوا مع جيرانهم الفقراء ويَعطفوا عليهم. 


الفقيرٌ إلى اللّه : محمد إمُداد حسَين بِيرْزاده. 
جامعةٌ الكرّمء بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الأحد 4 يتاير ١ ١‏ ٠م‏ 
الموافق 5 صَفَر 577 ١اه.‏ 
ياروتر اكمل يتصل اللاتعالى ركز د تمر شور الماغون) يمد مغرى 
اليوم في ساعتيّنٍ : تقريباء والحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسَلامٌ على سيّد 
المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


.9 تفسير ابن كثير» سورة الحشر (59): الآية‎ )١( 


يدان 


لطس جيم 


م ا 5 


هذه الجورة كةو واسيكها: «الكودٌ وهو ماخر هو نالا ةالاراق هنا 


سبب النزول 

يقولٌ العلامةٌ القرطبئّ: «وكانت العربُ تُسمّي من كان له بَنُونَ وبناتٌ» ثم 
مات البَنُونَ وبقي البناثٌ: أبتَر. فيقال: إن العاص وَقَف مع النّبِيَ يه يُكلّمُه فقال 
له جَمْعٌ من صناديدٍ فريش (أي: بعد أَنْ فَرَغ): معَ مَن كنت واقمًا؟ فقال: معَ 
ذلك الأبتر (يعني: النبئ بَكهْ)» فترَلتْ هذه السّورة)7؛ لأن النبى كَل كان متزوّجًا 
يجا ار مو الو علي راي الاسسيا 0 الديها تريخ نات ها 

قِيْد الحياة ( يعني : السيّدة زينت والسيّدة رُقَبَةَ والسيّدة َع كلثوم» والسيّدة فاطمة 
رضي الله عنهُنٌ جميعًا» بينّما توفي طفلاة الذُكودُ منها في سن صغيرة (يعني: 
سيّدَنا القاسمّ وسيّدَنا عبدَ الله رضي الله عنهما»» وفي ذلك الوقت كانت السيّدة 
خديجة رضى الله عنها قد تَقدّمت فى السّنّ بحيث لا تَلِدُ بعدّها. 

كان الإسلامُ ينتشرُ بدعوة النبئ يَلَه وكانت قريشنٌ في غاية الانزعاج من 
ذلك» وكانوا يفكرونَ: كيف يُمكنٌ وَقَفُ ىُ قف انتشار الإسلام؟ وعليه قال العاصٍ بن 


." الآية‎ :)٠١( تفسير القرطبى» سورة الكوثر‎ )١( 


لضفت فاق الكرم ف تفسير خير الكل (المجاد السابع) 
وائل: إن محمدًا كك أبتزء يعني: لا يعيشُ له أولادٌ ذكورٌ يحملونَ اسمّه بعدَ وفاته. 
ولهذا عندما يُتوفى النبي يله سينقطعٌ ذكره. وتُكبَبُ النّجاةٌ لأهل مكةً منه. وعندَذٍ 
لهل الور 

يقول العلامةٌ محمد علي الصّابوني: «أَخبّر تعالى أنَّ هذا الكافرَ هو الأبئه 
وإن كان له أولادٌ؛ لأنه مبتورٌ من رحمة الله» أي: مقطوعٌ عنهاء ولأنه لا يُذَكَرْ إلا 
ذكر بالأُعنة» بخلاف النبيّ لِْ فإنَ ذِكرّه خالدٌ إلى آخِرٍ الدّهرء مرفوعٌ على المآذنٍ 
والمنابر» مقرونٌ بذكر الله تعالى» والمؤمنونَ من زمانه إلى يوم القيامة أَنباعُه 
فهو كالوالدٍ لهم صَلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه)7"©: كما أن الله تعالى قد جَعَل نَسْلَ 
النئ كله يمتدّ من السيّدةٍ فاطمةً رضي الله عنهاء وهذه الذَّيّيةٌ موجودةٌ اليوم في 
كل أنحاءٍ الدنيا. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد سين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد 4 يناير ١١١7م‏ 


الموافق 5 صَفْر 1١577‏ ه. 


." الآية‎ :)٠١( صفوة التفاسير» سورة الكوثر‎ )١( 


(الخزء د 86) سورة الكوثر /1١8‏ ا له" 


1 5 (2)0ء 
مكية »)١5(‏ اياتها ()» ركوعها )١(‏ 
إَآَتعَِس كَالكَرئَرٌ () صل رَبْكَ وَأغحَرٌ (#ارك تلك هوا لبك (5) 


#إنا أُعطيللف الْكوقَرَ # 

١‏ -يقول سيّد محمود الآلوسيٌ مُشِيرًا إلى وَْنِ الكوثر: ١وهو‏ فَوْعَلُ» من: 
الكثرة» صيغة مبالغةٍ: الشَّىءٌ الكثير كثرة فر طةٌ)00. 

ويقولٌ العلامةٌ المُرطبي: «والعربُ تُسمّي كلّ شيءٍ كثير في العدَدٍ والقَدْرِ 
والخَطر: كو 22000 , 

في هذه الآية قال الله تعالى لنبيّه الكريم كل: لقد أعطيّناك الكؤْثّر يقيئًا (أي: 
شيئًا كثيرًا للغاية)» والآنَ هنا ذكدٌ للصّفة» ولكنْ ليس للموصوف ذكد. يعنى: ما هو 
الشىءٌ الكثيرٌُ الذي أعطاةُ الله تعالى كثيرًا له؟ يقول العلماءٌ فى الإجابة عن هذا السؤال: 
لو أن الله تعالى أعطى نبئّه الحبيت يَكَِةِ شيئًا ما كثيرًا للغاية لَذْكَرَهء لكنّ الحالَ هنا هو 
أن الله تعالى قد أَنْعم على نبيّه الكريم كله بنعم وكراماتٍ عظيمةٍ ورفيعة من حيتٌ 
تعدادُها وقَذْرُها وقيمتّها ومكانتّها وأهميّتّهاء بحيث لا يمكنٌ لأحدٍ أن يتصوّرها. 


.)٠١/( تفسير روح المعاني» سورة الكوثر‎ )١( 
.)1١( تفسير القرطبي؛ سورة الكوثر‎ )( 


»دل إمدا الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 

وقد تَقَل المفسّرونَ أقوالا عديدةً في تفسير الكَوْئّر وأنا هنا أكتفي بذكر 

١‏ -نَهَرٌ في الجنّة 

- يقول سيدّنا أنمنٌ رضي الله عنه: لما عرج بالنْبيّ وه إلى السّماءِ قال: ١أَتَبثُ‏ 
على نَهَر حاقتاه ِِابُ الولو مُجَوَفاه فقلث: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكَؤْئّر)0". 

- يقول سيّدُنا أبو عُبيدة رضي الله عنه: سألتٌ السيّدة عائشة رضي الله عنها 
غك قوله تعالى: وإنَآ أعطيتت] كَوْكَرَ # قالت: نَهَدٌ أعطيّه نيكم يل شاطتاة 
عليه د در مُجَوّفٌ آنيئّه كعدّدٍ النُجوه©. 

١‏ - حَوْضٌ الكؤثّر 

- يقول سيّدُّنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: سألتٌ التّبى كل أن يَشْفَعَ 
لي يوم القيامة» فقال: «أنا فاعل). قال: قلتٌ: يا رسول الله فأين أطلبَكَ؟ قال: 
:اطلبني أَوَلَ ما تطلّبني على الصّراط». قال: قلتٌ: فإن لم ألقكَ على الصّراط؟ 
قال: «فاطلئني عند الميزان». قلتٌ: فإن لم ألقَكَ عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحؤض» فإني لا أخطئعٌ هذه الثلاتَ المواطن)0". 

- يقولٌ العلامةٌ القُرطبِنُ: «والأخبارٌ في حوضه في الموقفب كثيرة» ذكَْناها 
في كتاب «التّذكرة»» وأنّ على أركانه الأربعة خُلفَاءَ الأربعة» رضوان الله عليهم. 
وأنْ مَن أبعضَ واحدًا منهم لم يَسقه يَسقه الخد )2 ). 


.5955 برقم‎ )١١( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الكوثر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» كتاب تفسير القرآن» سورة الكوثر )١١(‏ برقم 59515 . 

(6) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب 4 برقم 477 7. وقوله: «الثلاث»: روي على صيغة التذكير 
والتأنيث» والتذكير ظاهرء وأما التأنيث فباعتبار البقعة. شرح المشكاة؛ للطيبي» 4721١‏ ه". 

() تفسير القرطبي» سورة الكوثر .)١١(‏ 


ا ل 
- يقول سيّدُّنا عبدُ الله بِنُ عُمرَ رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله يك قال لأبي بكر 
رضي الله عنه: «أنت صاحبي على الححَؤض وصاحبي في الغار)""'. 
- يقولٌ سيّدُنا عُقبةٌ بِنُ عامر رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كَكِ خَرَج يومًا 
فصَلَّى على أهل أَحْدٍ صلاته على الميّت» م انصَرف إلى المنبر» فقال: «إني 
ا او و اي 
بعدي, ولكنّي أخافٌ عليكم أن تنافسوا 9 
# فصل لربك وأمحرر # 
؟-فى الآيةٍ الأو لى ذَكّر الله تعالى أفضاله العظيمة» والآنَ في الآية الثانية 
يُرِشدُ إلى أداءٍ الشّكر على هذه الأفضال؛ يعنى: 
اد الصلاة 
لم يتوانَ النبئٌ كَل عن تنفيذٍ أيّ أمر من أوامر الله تعالى وأحكامه. فإذا أحَذْنا 
الصَلاةَ وجَدْناهُ يله يُمضي اللَيلَ كله في الصَّلاةٍ إلى أن تتورّمَ قَدَماهُ الشّريفتان. 
- تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: إن نب الله كل كان يقومٌ من اليل 
حتّى تتفطر قَدَماهُ فقالت عائشةٌ: لم تصَعٌ هذا يا رسولٌ الله وقد عَمَّر اللّهُ لك ما 
تقَدَّم فو تناك وها ناخ ) قال ةدآفاة اعت أن أكون عيذ كر زو 
)١(‏ الترمذي, أبواب المناقب» باب 4" برقم ."51/٠‏ 


0,0 البخاري. كتاب الرقاق» باب / برقم 5 12. 
69 البخاري» كتاب التفسير» سورة الفتح (/5) برقم 5/777 . 


ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
انحر 

النبيك 155 - فيما يتَعلّقُ بالعمل بهذا الأمر - لا مثيل له فقد ضَحَى بِيدَيْه 
الشريفتينٍ -يومَ حَجَةٍ الوداع فقط - بثلاثة وسِّينَ جملا. 

- يقول العلامة نورٌ الدّين الحَلّبي: «ثّم انصَرف كك إلى المنر بِمِنّى فتحَر 
ثلانًا وسئَّينَ بدنة؛ لأنَْ عْمْرَه كَكِةِ كان في ذلك اليوم ثلانًا وستَّينَ سنة فتحر كله 
بيده الشّريفةٍ لكل سد بدَنة» ثم أمرَ َك علي كرّم الله وجهّه فتَحَر ما بقي» وهو تمامُ 
المائة)”©. وهنايَّنقَلٌ الإمامُ محمّد بن يوسّفف قائلا: «فإِنَ المائة لم ثُقَجَبْ إليه جُملة 
وإنُماكانت ثُقرّبُ إليه أرسالاء فعربَ منها مسن بَدَناتِ رسْلّاء وكان ذلك الوّسَلُ" 
يُِادِرنَ ويتقدّئْنَ إليه» لكي يبِدَأً بكلّ واحدةٍ منهنّ. قلتٌ: وضَكَى رسول الله يكل 
عن نسائه بالبقر)". 

تقول السدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن رسول الله كك أمَرَ بكبشٍ أَقْرنَ 1 

في واد وتيك في سواء وي في واد فأني به ليحي به فقال لها 
ديا عائشة» هَلّمّي المُدْيّة بَة. ثم قال: «اشحذيها بحَجَرا. فَمَعَلتْء ثم أحَذْها وأخذ 
الكبش فَأَضْجَعَه ثم ذّبَحه ثم قال: لياع الله اللقة نكل مر سحت يرال قد 
ومن أمَةِ محمّد»» ولاحظ تصوّف سيّدِنا عليٌ رضي الله عنه جوابًا عن هذاء 
فيقول سيّدنا حَنَئْنٌ رضي الله عنه: رأيثٌ عليًا يُْضحّي بكبِشَيْنء فقلتُ: ما هذا؟ 
فقال: إِنّ رسول الله يِ أوصّاني أن ضحي عنه» فأنا ضحي عنه*» 
)١(‏ السيرة الحلبية» ": /1/1. 
(؟) محركة» وهو القطيع من كل شيء؛ جمعه: أرسال. تاج العروس (رسل). 
(7) سبل الهدى والرشاد. /: ©56. 


(4) مسلمء كتاب الأضاحيء باب ” برقم .604١‏ 
(5) أبو داودء كتاب الضحاياء باب ١‏ برقم ٠1/94؟.‏ 
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ص 
وم مج ع 


#إرك سَإنكلك هو الاير # 

*- كان الإسلامُ ينتشرٌ بدعوة النبئ كَل وكانت فريشٌ في غاية الانزعاج من 
ذلك» وكانوا يُفكٌرون: كيف يُمكنٌ وقفُ انتشار الإسلام؟ وعليه قال العاص بن 
وائل: إِنَ محمدًا َك أبتز» يعني: لا يعيش له أولادٌ ذكورٌ يحملونَ اسمّه بعد وفاته. 
ولهذا عندما يُتوفَى النبيئ يك سينقطعٌ ذكره وتُكتّبُ النَّجاة لأهل مكةً منه. وعندَئذٍ 
نزلك :هده السورة: 

يقولٌ العلامةٌ محمّد علي الصّابوني: «أخبر تعالى أن هذا الكافرَ هو الأبنَدِء 
وإن كان له أولادٌ؛ لأنه مبتورٌ من رحمة الله أي: مقطوعٌ عنهاء ولأنه لا يُذْكرُ إلا 
ذكر باللعنة» بخلاف النبيّ كَلكُ فإنَ ذِكرّه خالدٌ إلى آخر الدّهرء مرفوعٌ على المآذنٍ 
والمنابر» مقرون بذكر الله تعالى» والمؤمنونَ من زمانه إلى يوم القيامة أَنْباعٌُه فهو 
كالوالدٍ لهم صَلّواتٌ الله وسَلامُه عليه)277» كما أن الله تعالى قد جعَل نَسْلَ النبيئّ كَل 
يمنّدُ من السيّدةٍ فاطمةً رضي الله عنهاء وهذه الذَّريةُ موجودةٌ اليومَ في كلّ أنحاءِ الدنيا. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الأحد 4 يناير ١١‏ ١7م‏ 
الموافق ؟ صَفْر ١577‏ ه. 
هذاء وقد اكتملّ بمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الكؤْئّر اليومَ بعد 
صلاة العشاء فى ثلاث ساعات تقريباء والحمدٌ لله رب العالّمين والصّلاة والسَلامُ 
على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


." الآية‎ :)٠١/( صفوة التفاسير» سورة الكوثر‎ )١( 


55١ 


1 ار 
ل هه ازمر اليم 


2 
)٠١69(‏ سو رة | 32 فكت 

هذه الشورة مكتهوا متها 7« الكاف رو هوهو ماخر دهي الآ الأواك هقها. 
سبب التزول 

تَرّلت هذه السّورةٌ فى مجموعة من قريش قالوا للنبين يَلل: تَعيْدُ أنت آلهئّنا 
عامّاء ونحن تَعبُدٌ إلهّك عامّاء فقال لهم النبئُ كَلْهّ: إنني لم أشرلُ أبدًا حتى قبل 
إعلانٍ الثبوة» فكيف أشركٌ الآنَ؟ فَتّرلت هذه السُورة» وأخبرهم النبئُ ف بشكل 
واضح تمامًا قائًا: على أيّ حال لقد كنت من قبل ثابنًا على ديني» وسوف يظَل 
هذا هو دينى إلى الأبد أيضاء فإن لم تقبّلوا الإسلام. وظَللتُم قائمينَ على دينكم. 
فهذا قراركم أنتم» وأنتم المسئولونٌ عنه. 
فضل سورة «الكافرون» 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن النببئ يكل قال: «مَن قرأ إدًا 


و< دس م عكرت مرج 


لل 4 عُدِلّتْ له بنصفف القرآن» ومن قرأ #ُلْيتاي كروت 4 غُدِلت له 
بربع القرآن» ومن قَراً #كُلٌ هْوَّآمّهُ أحدٌ » عُدِلت له بِعُلْثْ القرآن)(2©. 


.1/897 برقم‎ ٠١ الترمذي» أبواب فضائل القرآن» باب‎ )١( 


ا سيم لاه الكرم ف تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
- يروي سيدا قَؤْوة بن نَؤْفَلء عن أبيه رضي الله عنهماء أَنْ النبيّ َك قال لتَؤفل: 


سس > مرح 


«اقرأ «قلْيكاًم) الكدروت 4 ثم نَمْ على خاتمتهاء فإنّها براءةٌ من الشّرك)0©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق ه صَفر 577 اه. 


.6 ١66 أبو داود. كتاب الأدب» باب 98 برقم‎ )١( 


ا ا ين 


مكية »)١48(‏ اياتها (5)» ركوعها )١(‏ 


1 ص ١‏ م سحيس 8 
ل 0" شالع لير 


يكام الحكفروت 0 لآ أعبد ما سَبِدُونَ (0) ولا نشم عنيدوت مآ أَصِدُ () 
امام 1:0 أل عيذ وماق 3 لوبق 
«لَأأعَبدُمَاحَبُدُونَ # 

١‏ - يقولٌ المفسّرونَ: تايا لْحكيْرُوت #خطابٌ لجماعةمخصُوصة 
سألوا المسالمةً قد عَلِم الله منهم أنهم لا يومنون»2". وهذا هو الذي حَدَثْ فيما 
بعدٌء فمات هؤلاءٍ الكمارٌُ المتعصّبونَ المعاندون على الكفرء وهكذا فإنْ هذه 
السّورةً أيضًا دليلٌ على صدق نبِوَةِ النبيّ د لذن الذين أخبّر عنهمُ النبئ كَل أنهم 
لن يؤمنواء لم يؤمنوا بالفعل» وماتوا على الكفرء والمخاطبونَ بهذه السُورةٍ ليسوا 
الكمارَ جميعًاء لأنْ منَّ الكمار من ترفعوا عن التعصّبء وتَدبّروا القرآن فآمّنوا في 
ذلك الوقتء ولا يزالٌ أمثالهم يؤمنونَ حتى يومنا هذا. 

يقولٌ العلامةٌ البَعَويُ عن هذه السّورة: إِنْها انرلت في رَمْطٍ من قريش» منهم: 
الحارث بن قيس السَّهْمِىُ» والعاص بن وائل والوليدٌ بن المُغيرة» والأسوَّد بن 
غيل يويك والأسوة بن المطلب بن أسدء مي بن خَلَفِء قالوا: يا محمّدء عَلَمَّ 


)١(‏ التفسير المظهريء وتفسير القرطبي. 


وم إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
اتِعْ ديئنا ونتّبعْ ديك وتُشْركُكَ في أمرنا كله تعبّدُ آلهتّنا سنةً ونعبّدُ إلهَك سنة 
فقال: معادً الله أن أشركٌ به غيره» فَأَْرِلَ الله عد وجل : #قُلْيكا) الكويوت » 
إلى آخر الشُورة» فمّدا رسولٌ الله كل إلى المسجدٍ الحرام وفيه الملا من قُريش» فقام 
على رءوسهم ثم قرأها عليهم حتّى قَرَعٌ من السُورة» فأّيسوا منه عند ذلك (وكانت 
قريشٌ قبل نزول السّورة تأمُلُ في أن تَعقَدَ انّفاقيَةَ مع النبئ كَلِ) وآذّؤْه وأصحايه»(". 


كه 


#ولا أَنسْر عنيد ون مآ أَعَبْدُ * 


١‏ - تكرارٌ بعض الججمل في هذه السُورةٍ جاء للتأكيد؛ مثلّما جاء من قبل في 
سُورةٍ الت حمن (00)؛ وسُورة المرسّلات (7/7): والعربُ تكرّرُ بعضَ الألفاظ أو 
الجمل في شعرها ونثرها بعْرّض التأكيدٍ على المعنى. 


2 و ص 
0 لد يتك وى دين 4 


"- يعني: أنني على أي حالٍ كنت من قبل ثابئًا على ديني» وسوف يظل 
هذا هو ديني إلى الأبدٍ أيضًاء فإِنْ لم تقبّلوا الإسلاء» وظَللُم قائمينَ على دينكم. 
0 5 1 5 ّ 1 00 5 00 
فهذا قراركم أنتم» وأنتم المسئولونَ عنه» مثلما قال الله تعالى: #إأعملواماسِات إِنّمْ 


سح سار سا سا قل 


بِمَاحَملُونَ بصِير * [فصلت: 5]. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
وقتّ الضحى من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق © صَفر 57557 ١1ه.‏ 


)5 بسر البغوي» سورة الكافرون .)١٠١9(‏ 


(الجزء ‏ 8*#) سورة الكافرون 7/١١9‏ ل م 

هذاء وقِدٍ اكتّملّ بِفَضل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الكافرون» اليومً في 
عدّةٍ ساعات, والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلامُ على سيد المرسَّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


0 
قله 8 عه 
0 
ولو 
و2 
6 
0 


ينض 


١ 5‏ ص سرح م سلا 


4 0( 
م 0 


(01 مورقال 


هذه الشورة مدكة واسقها 7والتصته وهر عا خرد من الآنة الأولى فثها: 


- يقول سيّدّنا عبد الله بنُ عباس رضي الله عنهما: «آخِرُ سُورةٍ نَرَلتْ منّ 
القرآن جميعًا: #إذاجاء ثص أله وأَلْمَنحَ 200 يعني : أنها نَرّلت بعدّها آياتثٌ 
عديدة» لكنْ لم تَنزِلٍ السُورةٌ كلّهاء مثلّما أنّ سور الفاتحة هي أولٌ سُورة نَرَلْت 
كاملة رَعْمَ أن آيات عديدة تَرّلت قبلها أيضًا. 

- يقول سيّدُنا عبدُ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: «هذه السُورةٌ نَرَلتْ على 
لني كك أوسَط أُيَام التشريق بِمِئّى وهو في حَجَةِ الوداع #إذااجاء نصراَللهِ 
وَأَلْمَمَحْ 4 حتى حَدّمها فعَرَفَ رسول الله كك أنه الوداغٌ»”©. 
السور المكية والسور المدنية 

السّوَرُ التي نَرّلت قبِلَ الهجرة النَبويّةه سواءٌ نَرّلت في مك أو خارجهاء تُسمّى 
«مكيّةا؛ والسّوّرُ التي نَرّلت بعد الهجرة النَّبُويّةَه سواءٌ نرت في المدينة المنوّرة أو 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(؟)تننعي الدن المشتون. 


ل ل الكرم 2 تفسير خير الكلم (امجلد السابع) 
خارخهاء تسكن 45333 وبهذا فإنْ هذه السّورة مَدَدِيِةٌ رَعْم أنها نَرَلتْ في مكة 
وذلك لأنها نَرّلت بعد الهجرة التْبويّة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق ه صَفر 577 ا ه. 


4 





"-١ /١1١١ سورة النصر‎ )"٠  ءزجلا(‎ 


لضن :)1١(‏ 
مدنية »)١١4(‏ اياتها ()» ركوعها )١(‏ 


داج نص اسه وَألْمَمّح 0 وَرَأنح آلنّاس يَدَخُلُو في دين أله وجا (5) 
اع سوم خا عا 3 6 و آذ هله ثم 
فسيح محمد ريك واستعفره إنه, كان وبا( ؟) 

#إذاجاء نصر الله وَالْمَمّح 0 وَرَأَيَت آلنَّاسَ يدَخْلُوَ فى دين الله أفواجًا * 


١‏ المرادٌ بنَصْر الله تعالى في هذه السُورة: عَلَبَةٌ الإسلام» والمرادٌ بالمنْح: 
فت مكة؛ لأنَ النامن كانوا يَدخُلونَ في الإسلام بشكل فَْديٌ ومتقطع قبل فَنْح مكة 
ما بعدَ فنّح مكة فكان النامن يَدخلونَ في دين الله جماعاتٍ بل وقبائل بأرها. 

ورَغُم أن هذه السُورةَ نَرّلت في حَسجَةٍ الوداع بعد قَنْح مكة بعامَيْنِ كامليْن, 
ولكنْ جاء فيها التذكيئ بِمَنْح مكة» يعني: أنْ النبيّ الكريم وَكْةِ قد رَأى بعيئيْه أن 
النامن يدخلونَ في دين الله أفواججاء بحيث أن رايةَ الإسلام رَفْرفَتْ على معظم 
أنحاءٍ شبهِ الجزيرة العربيّة خلال عامَيْنِ لا أكثر ومنه عَلِم النبيّ مَك أن رسالئّه قل 
اكتّمّلتء وأنَّ وقتّ الرحيل قد حان. 


. س < 2و ل <> 1 7 م 
خخ ععو ريه اتن رتكا 51> 


١‏ - عندما يحمّقٌ زعيجٌ من أهل الدُّنِيا نجاحًا كبيرًا فإنه يحتفلٌ بهذا النّجاح» 


الال سس تسيب ملاذ 014 2 ف تفسير خير بان 5 ع 


والعدوان» ويد في احتقار الآخَرينَ؛ لكنّ الله تعالى في هذه الآية ذا ار 
أن يبح بحمدٍ الله تعالى يني عليه لهذا النّجاح العظيم الذي حمّقه وإلى أن يَطلت ١‏ 
الغفران منه تعالى» ومعنى طلب المغفرة هنا هو أن يَعْفْرَ اللَّهُ تعالى لمن أَذْنْبَ» وأن يَرفمَ 
درجاتٍ الصّالحين» ولهذا فإنّ معنى استغفار النبئ كَكِهُ وتويته هو رَفعٌ درجاته كَُ. 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: ما صَلَى الننْ يكل صلاة بعد أن نرت عليه 8 


و ديه 2-1 


إذاجَاء نصرأَلَهِ وَلْمَمَّحَ 4 إلا يقول فيها: «سبحاتك ريّنا وبِحَمْدِك اللّهُمَ اغفِز لي)0". 

- يقولٌ سيّدّنا أبو هريرةة رضي الله عنه: إنه سَمِع النبئ يَكِ يقولٌ «والله إنْي 
لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعينّ مدة70). 

ري سَلمَةَ رضي الله عنها: كان رسول الله يَككِِ في آخر أمره 

لا يقوم ولا يعد ولا يذهَبُ ولا يجية إلا قال: «سبحان الله وبِحَمْده»» فقلتٌ: 

يا رسول الله إنك تكثْرٌُ من سبحانً الله وبِحَمْدِه لا تذهبُ ولا تجي ولا تقومٌ 

ولا تقعْدُ إلا قلتّ: سبحانٌ الله وبِحَمّْدِهء قال: (إِنْى أمرتٌ بها»» فقال: #إذاجاء 


هه ور يه 2 يرل 2 


نصراللَهِ والمَنّحَ # إلى آخر السّورة)”". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١1١م‏ 
الموافق ه صَفْر 5757 1ه. 


.594517/ برقم‎ )١١١( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة النصر‎ )١( 
.51701/ البخاري» كتاب الدعوات» باب ” برقم‎ )( 


(0) تفسير ابن جرير الطبري» سورة النصر(١١١).‏ 


(الجزء ‏ 8) سورة التصر /١١ ١‏ 1س سس ١‏ ال 

هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّميه تفسيرٌ سُورة «النّصر» اليومَ في 
ساعميْن ونصف الساعةٍ تقريباه والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على 
سبّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فض 


00 1 ا 
شغ مها لم اليك 


01١‏ ور ايلم 


هذه الثورة وكتقودوا يها :ليقام وهو مأ حو د فخ الكنة الأول متها 
ولها اسم اذهو :اقش وهو ماخر من الآرة الأخيرة متها 


سبب النزول 

عندما جَمّع نبيّنا الحَبِيبُ سيّدُنا محمّدٌ يكل فُريشًا فوقَ جَبَل الصَّفا ودعاهُم 
إلى الإسلام؛ قال له أبو لَهَب: ألهذا جمعّنا؟ تيا لكَ! فترّلت هذه السُورة في ذلك 
الوقت» ويمكئّكٌ التعدّفٌ على تفصيل ذلك فى تفسير السّورة. 
عاقبة الي لهب وزوجته 


كان مصيرٌ كلّ من أبي لَهَبٍ وزوجته في الذّنيا مثيرًا للعبرة» وين:خ رهما في 
الآخرة عذاتُ النار. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده. 
جامعة الكرّم؛ بريطانيا 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين ٠‏ يناير ١١١5م‏ 
الموافق © صَمَر 577 1ه. 


وض 


يرن )2 


مكية (5)» أياتها (ه) ركوعها )١(‏ 


١‏ ماس مص 
م ١‏ 


7 و 
لالز اجيم 


آ ‏ ره سم هه < سم هر 


0 كيت 0 
ات مس( آنه حكالة اللي (2) فيسو كاءب يسع (2) 


ا 


تيت يآ أى لهب وتَبّ 7 


١‏ -أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا محمّدًا يكل نيبا ورسولا إلى البشَّر كافة ولكنٌ 
دعوته كه تشتمل على ثلاث مراحل؛ فقد دعا النبئُ كه في بداية الأمر أقاربه 
الأقرَبِينَ إلى الإسلام؛ ثم بعد ذلك دعا العرب الآخَرِينَ وبعدّها دعا مَن هم من 
خارج الجزيرة العربيّة. يبيد بين لنا سيّدُنا عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما المرحلة 
الأولى عنتما بداًالنيئ وله بدعوة أقربائه الأقربيَ قائلا لما تلت ولد مَك 
الأروت » صَعد النبي يك على الصا فجَمل يُنادي: ايا بني فهرء يا بني عَدِيّ) 
طونٍ قُرِيشٍ حتّى اجتَمعواء فجعَل الرَجَلُ إذا لم يستطغ أن يَحْرْجَ أَرسَلَ رسُولا 
لينظُرَما هوء فجاء أبو لهب وقُريشنٌ فقال: «أرأيتُكم لو أخبرئكم أن حَْلًا بالوادي تريدٌ 
أن تُغِيرَ عليكم, أكثّم مُصَدَّقِيَ؟». قالوا: نعم ما جَدَبْنا علِيكَ إلا صدقًا. قال: «فإني 
تَذيرٌ لكم بينَ يدَيْ عذاب شديد». فقال أبو لهب: نّا لك سائرٌ اليوم» ألهذا حمعتا؟ 


لا ااا سس ]ملأت الكرم ف تفسير حخير الكلم (المجلد السابع) 
0 م ا ال ل 


فتَرّات تبت يَدَا أب لهس وَتَبّ * مآ أَعْقَعَنَهُ مَالههَسَا كسب 204. 


مصير أي لهب 


كان اسم أبي لَهَبِ هو عبد العُرّىء وكان مشهورًا بكنية «أبي لَهَبِ) بسبب 
لون وجهه المائل إلى الحُمرة» وكان عمًا شقيقًا للنيئ كَكِْدَ وكان كذلك عدرًا لَدُودًا 
له. 


سي _ 3 5 م ءٍِ اس و+ ل هو أ 9 
يقول سيّد محمود الالوسئٌ: «ومّلك أبو لهب نفسّه بِالعَدَسة'' بعدَوّقعة بدر 
ا 11 < 0 و َ 7 
لسبع ليال» فاجِتََبّه أهله مخافة العَدْوَىء وكانت قريشش تتّقيها كالطاعون. فبقي ثلاث 
حتى أَنْتّنَء فلمًا خافوا العارَ استأجَروا بعضَ السُودانِ فاحتّمَّلوه ودّفنوه. وفى رواية: 
57 وى م شرك فير دفي الس اه 0 0 رده بإم) 
حَفروا له حفرة ودفعوه بعود حتى وَقع فيها فقذفوه بالحجارة حتى وارَوه) 1 


# مَاأَغْيَعَنَه مَالَهُموَمَاكَسّبَ # 
اقول سكذكا عرد اللاي شانى رعس ال هنيناة :الما الدويوسول الله 0ه 
عشيرئّه الئاه قال أبو لَهّب: إِنّْ كان ما يقولٌ ابن أخى حقًا فإنّى أَفْدي نفسى بمالى 


1س عرس و ع 1و ساسا 


ووَلّدى» فتَرّل: # مآ أَعْقْعَنْه مَالَهُءوََا كسب 100#). يعنى: عندّما جاء عذابُ الله 
تعالى لم يُغْنَ ماله عنه شيئًاء حتى أن أبناءه تَرَكُوه في مرّضه وحيدًا وولوا عذاعكةه 
ورنقيوا ولتسيعة مويه وهنو اننا لكر للعرة كانس الذنه أماشى الاخرة 


فينتظره لهيث الثيران. 


.5ا/ا/٠ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الشعراء (5؟) برقم‎ )١( 

(5) العدسة: ثبرة صغيرة شبيهة بالعدسة (حبة العدس) تخرج بالبدن مفرّقة كالطاعون فتقتل 
() تفسير روح المعاني» سورة المسد .)١١١(‏ 

() تفسير القرطبى» سورة المسد(١١١).‏ 


ال ل سي بار 


#وامراثة, كمال ألحطب » 


كان بيت امن لَهَب مُلاصِقًا لبيت النبئٌ كد وكانت زوجت تجِمّعٌ الأخشات 
ذاتَ الأشواك من الصّحراءٍ وتأني بهاء وبالليل تضّعْها في طريقه كَكهُ حتى تُوَذْيّه"". 


5 -قال الشَّعبِنُ ومُقاتل: «هو الحَبلّ الذي كانت تَحتطبُ به؛ فبيتما هى 


ص-_- 


0 أ م .دمراه ا 6 مس 0 ف‎ ٠ 
ذاتَ يوم حاملة خزمة فأغيّث فقعدث على حجر تستريح» فأتاها مَلك فجَذيَها من‎ 


حَلْفْها فأهلكّها»7. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمد إمُداد حسّين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعدَ صلاة العشاء من يوم الاثنين ٠١‏ يناير ١١١7م‏ 
الموافق ه صَفْر 5177 ١1ه.‏ 

هذاء وقد اكتملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «المسّدا اليومَ في 

يه لهي د كس اس كسد) بر ده شزه و ىم 2ه و 
ساعتيّن تقريبًاء وبهذا اكون قد اكمّلت تفسيرٌَ ثلاث سور اليومَ فقط وهي: سورة 
«الكافرون» وسّورة «النصر) وسُورة «المّسد). والحمدٌ لله ربت العالمين والصّلاة 

والسّلامُ على سيّد المرسّلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ «كانت تحمل الشُوك والعضاه فتطرحه في طريق رسول الله كهٌ وأصحابه لتعقرهم» تفسير 
البغوي والقرطبي». 
(0 تفسير البغوي» سورة المسد(١١١).‏ 


0/١ 


ًِ ما 0 سر 
شغ هوهو الما يكم 


أ 56> 2 
0 )+ ّيه 
)١1(‏ قاض 
هذه الشورة فكرةة.وليا أسماء عديدة» لكة أشهتها هر «الكعلام ‏ 


والسببُ فى ذلك هو أن هذه السُورةَ تتحدَّتٌ عن التوحيدٍ الخالص لله تعالى» وهو 
أسامن الإسلام وأهمٌ عقيدةٍ فيه. 
سبب النزول 

يقول سيّدّنا أَبِيتٌ بن كعب رضى الله عنه: (إِنّ المشركينَ قالوالرشول الله عَكل: 
وو 0 يق عي م م بوه ع“ 7 ددهو« و و 3 
نشت لنا ربّك. فَأَنزلَ الله: #فل هو أله أحدٌ * أَنّهُ آَلصَمَدُ 4 فالصَمدُ: الذي 
لم يلذ ولم يولذ؛ لأنّه لبس شي ٌيولدُ إلاسيموثُ» وليس شيءٌ يموت إلاسيورَتٌ 

: ا شر الت و ١‏ ك2 0 جح 2 سر خا و . 

وإِنَ الله عزَّ وجل لا يموت ولا يورث» # وَلْم يكن لهدكفوا أحد # قال: «لم 
يكن له شَبِيةٌ ولا عِدْلٌ وليس كيثله شيم)20. 
فضل سوره الإخلااص 

- يقول سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إن النببى كَل قال: «أيعجرٌ أحدُكم 
أن يقرأ فى ليلةٍ ثُلْتَ القرآن؟» قالوا: وكيف يَقرَأ تلت القرآن؟ قال: #فل هو انه 
ع افآ 3 و وم ر 5 
أحد * تعدل ثلث القرآن)0". 
)١(‏ الترمذي» تفسير القرآن» باب »١١7‏ سورة الإخلاص )١١7(‏ برقم 87"55. 
(؟) مسلمء كتاب فضائل القرآن» باب 55» سورة الإخلاص )١١7(‏ برقم 1885. 


لع _غل ‏ إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: خََرَج إلينا رسول الله كك فقال: «أقرأ 
عليكم تُلْتَ القرآن؟». فراً #كل هلله د * حتّى حَمَمّها)0 . 


- تقول السّيدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن الت كَل به بَعَثْ رجلا على سَرِيَةِ: 
وكان يقرأ لأصحابه في صَلاتَ فِيَحْتِمُ م طقلم وَآمَّهأححدٌ 4. فلما رَجَعوا ذكَرو 


ذلك للسبق 5 فقال: اسَلوه لأَيّ شيءٍ يصنع م ذلك؟». فسألوه فقال: لأنها صفةٌ 
الدحمنء وأنا حك أن أقرَأً بها. فقال النبئُ 355: الأخبروه أن الله يْحيّه)9'. 


- يقول سيّدّنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤّمُهم 
في مسجل قَباو وكان كلّما افتتح سُورة يقرأ بها لهم في الصّلاةٍ مما يقرأ به افتتّح 
بقل هوه أحدٌ 4 حتى يفوع منهاء ثم يقرَأ سُورةً أخرى معهاء وكان يصئَمُ 
ذلك في كل ركعةٍ» فكلمّه أصحابُه فقالوا: نك تفتتخ بهذه السُورة» ثم لا تَرى أنها 
تُجِرئّك حتى تقدًاً بأخرى: فَإمًا أن تقرّا بها وما أن تدَعَها وتقرّاً بأخرى. فقال: ما 
أنا بتاركهاء إن أحببتّم أن أؤمّكم بذلك فعَلتُ» وإن كرهثم تركتكم. وكانوا يرَوْنَ أنه 
من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمّهم غيرُهء فلمًا أتاهم التي وك أخببروه الخَبرَ فقال: ديا 
فلان» ما يمنَعْكَ أن تفعَل مايآم مرك به أصحائك؛ وما يحولك على لزوم هذه السُورة 
في كلّ ركعة؟». فقال: ني أ أحّهاء فقال: «حيّك إِيّاها أُدخَلك الجنةً)0". 


ااا ري المج اي 0114 «مَنْ َو على المقابر فقرَأ 
فيها إحدى عشرة مره #فلّهوّ ف و ع 0 
بعدد الأموات)9). 


4 


.1884 برقم‎ )١١7( مسلمء كتاب فضائل القرآن» باب 40» سورة الإخلاص‎ )١( 
برقم ه/الا/ا.‎ ١ (؟) البخاري»؛ كتاب التوحيدء باب‎ 

(*) البخاري, كتاب الأذان» باب ٠١5‏ برقم 5 /الا. 

(5) كنز العمال» :١6‏ 5608» برقم 558095. 


المي ووه الا ا ل يون ار 

- يقول سيّدُّنا سَهِلٌ بن سَعْد الساعديٌ: شَكَا رجلّ إلى رسول الله كك الفقرّ 
وضِيقٌ المعيشة» فقال له رسولٌ الله ككِ: إذا دحَلتَ البيتٌ فسلّمْ إن كان فيه أحدٌ 
وإن لم يكن فيه أحدٌ فسلَحْ على» واقرَأ #هل هوَّآسّهُ أَحَدٌ 4 مرَةً واحدةً»» ففعَلَ 
الرّجلء فأدرّ الله عليه الرَزْقَ» حتّى أفاضَ على جيرانه0©). 

يقولٌ القاضي عِيّاضٌ: «وقال عَمْرُو بن ديناره هو إمامٌ وعالِمٌ حجةٌ أخرج 
له الأئمة السَّتَةُ في قوله (أي: الله سبحانه): #فَإدَادحَسْمِبيويا موا كأنف سك 4 
[النور: ]5١‏ أي: على أهليكم #يحيَدَمِنْ عند الله مَدرَِكَةٌ طَيَبَةٌ 4 (قال) 
ابن دينار: (إن لم يكن في البيتٍ أحدٌ فقل: السَلامُ على النِْنَ ورحمةٌ الله وبركاثه) 
أي: لأن رُوحَه عليه السَّلامُ حاضرٌ في بيوتٍ أهل الإسلام)2". 

- يَنقَلٌ الإمامُ قَخْرُ الدّين الرازي في تفسير هذه السُورةٍ روايةً تقول: «كان 
جبريلٌ عليه السَّلامٌ معَ الرَسُول عليه الصّلاة والسّلام, إِذْ أَقْبِلَ أبو ذَرٌ الغفاريٌ, 
فقال جبريلٌ: هذا أبو ذرٌ قد أَقْبلء فقال عليه الصّلاةٌ والسَّلام: أو تعرفوتّه؟ قال: هو 
أشهّرُ عندّنا منه عندّكم» فقال عليه الصّلاة والسّلام: بماذا نال هذه الفضيلة؟ قال: 
لصِعّره في نفسه وكثرة قراءته #كلٌ هوأللّهُ حر 2004. 

وأعتقدٌ أن من المناسب فيما يتعلّقٌ بالتوحيدٍ الخالص أن أتحدَّتٌ عن عقيدة 
التوحيدٍ هنا بشيءٍ من التفصيل. | 


الإيمان بالله تعالى 


المرادُ بالإيمان بالله تعالى هو: أن يُقَكَ الإنسانٌ بلسانه ويُصدّق بقلبه أن: 


1 ما+ 


.)١١7( تفسير القرطبي» سورة الإخلاص‎ )١( 
. 28: شرح الشفاءء فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام»‎ )0( 
.)11١7( التفسير الكبير» سورة الإخلاص‎ )( 


7+ إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
* اللة واحد. * ولا شريكٌ لهُ ولا مَثيل. # وهو وحده المستحقٌ للعبادة. # وأنه 
الأول والآخرء يعني: من الأزَّلِ إلى الأبد. * وهو منّصفٌ بكلّ كمال. ومنرّهٌ عن 
كلّ عَْبِ. * وهو خالقٌ الكائناتٍ كلها ومالكّها. #* وهو ربٌ كل شيء ورازقه. * 
وهو لحي الذي لايموشه وحيالجميع وموثهم في بض درق لوال له ولا 
ولك * ولا تأحُذُه سِنَةٌ ولا نّؤم. * وهو المستغنيء والكائناتٌ كلّها محتاجةٌ إليه. 
* وعِلمّه مُحيطْ بكلّ ذَرَةِ في الكائنات. #* يَعلَّمُ الظاهر والباطنّ تمامٌ العلم؛ كما 
يَعلمُ ما يَدُورٌ في أعماقٍ قلب الإنسان من أفكار. # وهو موجودٌ في كل مكان. * 
لايُرى ولكن يُعرَفُ من قدرته. # وأنه هو الوّحمنٌ الرّحيم والعفرٌ العَفور. # وأنه 
هو القويُ على الإطلاقء والمحِبُ على الإطلاق. 


الأسماء الحسنى 

الله تعالى واحدء واسمُ ذاته أيضًا واحدٌء وصفاته كثيرة للغاية» ولهذا 
فإنَّ أسماءَ صفاته أيضًا كثيرة للغاية» مثلًا: الوحمنٌ» الوَّحِيمُ» الرزّاقٌء الخالق» 
القَدُومن, السَّلام العزيز 71 العايج القدِيرٌ السَّمِيعٌ البصيء الحَكيهؤ؛ العَمُونُ 
الشكوة وغيدهاء وكليا مذكورة : في القرآنٍ المجيدٍ والحديث الشّريفء وكما أنَّ 
ذات الله تعالى منرّهةٌ عن كل نَقْصِ وعَئِبِء كذلك أسماؤه الحُسنى أيضًا منرههٌ 
عن كل نقص وعَيْب. 

وكها أن ذاك الله تعالن مارك فإن. أسماءه امنا ماركا وليهذا بلقنا 
الإسلامٌ أن على كلّ مسلم أن يبدَأ كل عمل جائز باسم الله» حتى تَحِلَ برَكةٌ اسم الله 
في هذا العمل. 00 


ااي امور اي م 1 


و 
-يقول سيّدّنا أبوهريرة رضى الله عنه: إِنْ النبئ يَللِدَ قال: (إِنْ لله تسعة 
وتسعينٌ اسماء مائة إلا واحذداء مَنْ أحصاها دخل الجنة)27. 


- يقول سيّدّنا عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما: إن النبى ككل 
قال: إن اله يلص رجلا من متي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشُرُ عليه 
بع و جع سيا كر عدن يدر هذ لضن" لم يقول: أتدكدُ من هذا شيئًا؟ 
وي يو اي 2-0 يفول أفلكَ عذ اي ا 
ع ووو ار ويا 
يا ربٌء ما هذه البطاقةٌ مع هذه السَجِلّات؟ فقال: نك لا تُظَلَمُ. قال: فتوضَعٌ 
السّجِلآتُ في كِةٍ والبطاقةٌ في كفةِ فطاشَّت السّجِلاتٌ وتَّقْلتِ البطاقةٌ فلا يثقُلٌ مع 


تصور التوحيد 

إِنَتصَّوٌرَ الإلهِ الواح موجودٌ في فطرة كل إنسان, مثلما يقول سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الله عنه» من أنْ النبئ كله قال: امار نظن لا 
يُهؤّدانِه أو يُنصّرانه أو يُمجّسانِهء كما تُنتجُ البهيمة بهيمةً جَمْعاءَء هل تُحِسُونَ فيها 
من جَدّعاء؟) يول أو هر رضي ال عد فر 5 الى قط ,الئاس عَليها 
لا برل لِحَلقالَهِ د للك الذيت الْمَيمَ # [الروم: ]2700 ور عله منه أن الله تعالى 
)١(‏ البخاري» كتاب الشروطء باب ١8‏ برقم 71775. 


(0) الترمذي, أبواب الإيمان» باب ١17‏ برقم 7578. 
() البخاري» كتاب الجنائز» باب 9/ برقم 1189 . 


ع الكرم ف تفسير خير الكلم (امجاد السابع) 
أَؤْدَعَ في فطرة بني الإنسانٍ جميعا صلاحيّة مه ة قبولٍ التوحيد» ولا فَوْقَ في هذا بينَ 
مسلم وغير مسلمء ولو لم يُودع الله تعالى صلاحيَّةَ قَبولٍ التوحيدٍ في فطرة أبي جَهُل 
وأبي لَهّبء لما صحّتْ دعوتّهما إلى الإسلام؛ ثم الحُكمٌ بأنهما يستحِمَانِ جهنّم. 


استدلال الإمام قر السنادق عق اله لاتجيد 


يقول العلامةٌ فَحْد الدّين الرازي: ايُحكى أن واحدًا قال لجعفر الصّادق 5 
لي دليلا على إثباتٍ الصّانع؛ فقال: أَخبوني عن جرفتك: فقال: أنا رجل أتَجد 
البحر فقال: صف لي كيفيّة حالك, فقال: رَكبثٌ البحرّ فانكسّرتٍ السّفينةُ وبَقيتٌ 
على لوح واحدٍ من ألواجهاء وجاءت الرياحٌ العاصفةٌ فقال جعفد: هل وَجَدتَ 
ف قلبك تضرعًا ودعاء؟ فقال: نعمء فقال جعفدٌ: فإلِهُك هو الذي تَضرّعتٌ إليه 
في ذلك الوقت202©. والإنسانٌ غالبًا يتأنّدِ من بيئته ووالدَيُْهء فيضعَط هذه الفطرة 
اي ا سس يه تحيط 
بالمشركين. فإِنّْهم كانوا يَلَجَأُونَ إلى الله تعالى و 052005 


الرجوع إلى إله واحد 

يقولٌ العلامةٌ القرطبيٌ: «وفي هذا دليلٌ على أن الخَلَقَ جُبلوا على الوُجوع 
إلى الله فى الشدائك» وأن المُضْطٌْ يجاتُ دعاؤه» وإن كان كافرًاء لانقطاع الأسباب 
ورجوعه إلى الواحدٍ ربٌ الأرباب»”"» ولهذا عَلَّمَنا النيئ بل أن نتّقيَ دعوة 
المظلوم. يقول سيّدُنا أنمن بنُ مالك رضي الله عنه: إن النبى يك قال: «اثّقوا دعوة 
المظلوم» وإن كان كافرّاء فإِنّه ليس دوتّها حجابُ»”"» ويُقبَل دعاؤه سريعًا. 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة يونس :)3١(‏ الآية 77. 


(؟) تفسير القرطبي» سورة يونس :)3١(‏ الآية 77. 
(7) مسند أحمك» : “161 . 


(الحزء د 98) سورة الاخلااضص 119 ل اس ل 
قبول سيدنا عكرمة رضي الله عنه الإسلام 

يُروى أنه عندما فتحت مكّةٌ المكرّمةٌ قَرّ عكرمةٌ , بن أبي جَهْل منهاء ورَكت 
سفينة دَ لتنقلّه إلى بلد آخرء «فأصابتهم عاصفٌ؛ فقال أصحاتُ السّفينة: أخلصّواء فإن 
آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم يُنجّني من البحر إلا 
الإخلاص لا يُنجّيني في البَرَ غيره؛ اللّهُمْ إن لك علي عهدًا إن أنت عافيئني مما أنا 
سين للستي اد بدو يرن الاين عَمُوّاكريمًا. فجاء فَأَسْلّه)2"0. 

وقل ين ابِنْ سَعْدٍ هذه الواقعة هَّ قاعلا: «لما ركنن السّفينة أخذثهم ازيح 
جَعَلوا يَدْعُونَ الله تعالى ويُوحدوته قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكانٌّ لا ينم فيه 
إلا الله تعالى» قال: فهذا إلهٌ محمد صلى الله عليه وآلِه وسلم الذى يَدعونا إليه 
فارجعوا بناء فرَجَع وأَسْلّم)7). 

إن التعاليم الأساسية وحور يَةَ في كلّ كتاب سَماويٌ هي أن الله واحد» 
ولا تليقٌ العبادة الاي وهو متفرّدٌ ليس كيثله شيءٌ من كل اعتبار. ولوتاكلنا 
الكتاب المقدَّسسَ الموجودً الآن لوَجَدْنا فيه تصرٌ لو 4ت 
لها منه» وأمامى الآن «الكتاث المقدّسن الحَنٌ: عاطذ8ظ عمتكنآ 6ط1)» طبعة 
6 م. وإليك بعضَ الاستشهادات منه: 

١‏ - يها الله الربُء إنك في غايةٍ العظمةٍ والرّفعةٍ بحيث أثّنا لم نسمَغ عن إِلهٍ 
غيرك مثلك. ولا يوجَدٌ إل سواك!". 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب تحريم الدم. باب ١5‏ . 
(1) تفسير روح المعاني» سورة يونس :)٠١(‏ الآية 77. 
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الا ل 0 الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 

١‏ -أنت» وأنت فقط الله الواحدٌ» أنت الذي خََلقتَ السَّماواتِ والجنانَ 
والأرضّ والبحرٌ وكل شيء ءِ يَسكنُ في محيطهاء وأنت رثُ الجميع» والملائكةٌ 
كلها تعمد 1 


ام أحَذّه (أي: سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ) الشَّيطان إلى قمةٍ جَبّل في 


غاية الارتفاع» وأراه الأمم في العالّم أجمَعَ» وكذا عظّمَتهم وشوكتهم ثم قال له: 
إذا انحتَيِتَ وعبدتّني أنا فقطء فسوف أعطيكٌ هذا كلّه. فقال له سيّدّنا عيسى عليه 


السَلام: اغرْبْ عني أيّها الشيطان؛ لأنّ الصّحْفَ المقدّسةً تقول أن اعبدٍ الله رتك 
فقطء وأَطعْه هو, ولا تطغ سواه”". 

5 - سأل أستادٌ من أساتذةٍ الدّين سيدَنا عيسى عليه السّلامُ: ما أهمٌ حكم 
من بين الأحكام كلّها؟ فأجاته سيّدُنا عيسى عليه السّلام: اسمَعْ يا إسرائيل؛ أولا: 
ّنا الله واحدء وعليك أن تحب الل من كلّ قلبك ورُو حك وعقبلكء وبكلّ قوّتك 
فقال الأستاذ: سيّديء رائع» لقد قلت الصّدقٌّ أن الله واحدء ولا شيء سواه(" . 


)١(‏ طاكوء عطا ركطعتتوعط عطا عطلهة 5م512 عطا 21206 عتتقط زاملاآ .0مع ع3 عمه1ة تاملا 
عط 11 320 ,لآ غ1 ع/امء0165 11املآ .1612 12 علتتطالااعته 320 ركوء5 عغطا ممه 
,(491 :9:6 :طة1لطعطاءل[]) .82011 مبتط15م:1 مع تكوعط 01 5[ع228 

() 5120170 3120 12011121812 تاعلط تكاء؟؟ 2 01 علوءم عطا 10 مقتط ع1001 ماود ءار 
© ",97011 10 ]1 عتتلع 1'11" .7ك1ماع تتاعطا 11[ج له 170110 عغطا 01 226005 عغطا مصقتط 
".122 مقط15ه:7 320 أععت] 001 17111 9011 11" ,5210 

متطة1ه/؟'" ,533 511201165 1126" .112 1010 كتاوعل ".53182 ,عاعط 01 ]ناه اع" 
.(886 10:2 10 8 :4 :77ع8136) ".مطتط نادمه نزقع0 .300 1010آ عط تجلمه 

(7) طأعقط17 ركاططع2022ةتقططمك عط 1[د 01" .0م351 111100 01 5تعطعدع] عطا 1ه عم0ن 
|اعة151 0 تدع" ,5335 21ط) 026 عط 1" ,1601160 كنوع[ '"'1101]3217 12051 16 15 
-311 1711 مستتط 101 101151 90011 لمث .300) 02177 20ة عه عط 15 300 1010 ع1 


(الحزء د 8 ) سورة اللاخلااص 1117 ل ل ب الا 

© (ذات مرةٍ خَطب سيَّدُنا عيسى عليه السّلام ثم رَفَع وجهّه إلى السَّماءِ 
ميقاعكا انلةهر وبح )4 إن الطرية التحطيو ل على الجحياة الخالدة أن يوم الاتسيان 
بأنك واحدٌّء وأنك حقٌء وأنّ المسيح رسولٌ منك على الأرضص27". 


بعض الدلائل العقلية على التوحيد 
١‏ خالقٌ الكائنات هو الله تعالى فقط 
لو سَلَّمْنا بأنّ هناك أكثر من إله» لَبْرَرَ سؤالٌ فَخْواه: هل خَلّق هذه الكائنات 
له واحدٌ أم ساعَدَتٍ الآلهةٌ بعضّها بعضًا في خَلّقَها؟ فإِنْ كان الذي حَلّى الكائناتِ 
إلهًّا واحدًا فما الداعى لأن نؤمنَ بباقى الآلهة إِذَا؟ ولو أن الآلهةَ كلها حَلَقَتْها 
بمساعدة بعضها بعضًاء فليس من بَبْنِهم إِذا من يستحقٌ أن يكونً إلهّاءِ لأنَ الذي 
يحتاحٌ المساعدة من الآخَرِينَ كيف سيُساعدٌ مخلوقاته؟ 
" الله تعالى لا يَحتاجُ إلى أحد 
لو أنَ من بَيْن الآلهة مَن هو كاملٌ القدرة» ويّحتاحٌ الآخَرونَ إلى مساعدةٍ منه. 
فما الذي يَجِعَلّ هذا الإله الكاملّ يُشْركُ باقي الآلهة معّه فى خََلْق هذه الكائنات 
العظيمة؟ على سَبيل المثال: لو أن عالمًا يستطيعٌ وحده اختراعًٌ شيءٍ ماء فإنه لن 
يَعَبَلَ أن يُشاركّه أحدٌّ فى هذا الشّرف؟ 
- "... طتاعمع :5 320 لمتحط 320 50111 0ه ختتهعآ :920131 
85 12 777010 1111 3 520112 135 580011 1ك" ,1160مع1 100ى11ع1 01 تعطاعدع] ع1" 
.(941 ,32:2 10 28 :12 ع11ة/8) "تعطاه 20 لطة 000) عده تحآمه 15 عتعطا أهطا 


)١(‏ 116 02197 ع2 ,97011 20171628ع]ا 637 - 1116 [2مطعاء عتتقا 10 171337 116 15 قلطا 10م 
.(1018 ,2 :17:3 نقطهل) .طاقدء 10 21ه5 97011 026 عط راكتقطن) كناوعل لطلة ,000 


إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 

“الله تعالى هو الأقوى على الإطلاق 

لو أن الآلهة كلّها تملك تَفْسَ القوةٍ والاختياره فمنّ الحَتْمِيٌ أن تَسَّبَ 
ينهم الاختلافاثٌ» وعندما يواجةُ أحدٌ الآلهةٍ الآحَرَ في صراع فسوف يَخْتّلّ نظامُ 
الكائناتء مثلّما يقولٌ الله تعالى: #وَمَاكانمَعَهدمِنَ إل إذا هب إِلنهِيِمَاحْلقَ 
وعلا يحضم عل عض * [المؤمنون: .١‏ 

5 الله تعالى هو الذي يَسيْرٌ نظام الكائنات 


لو افتَرضُنا أن الآلهةً كلّها تعمّلٌ بتنسيق كامل فيما بيتّهاء ولا يختلفونَ مع 
بعضهم, فهل يُستغرقٌ تسييرٌ الكائناتٍ قَوَنّهُم 00 أم قوّة واحٍ منهم فقط؟ 
لو كانت قوَّةَ واحدٍ فقط هي المستعمّلةٌ في تسيير الكائنات. فإِنَّ الباقينَ لا فائدة 
منهم إذَاء ولو أن قوَتّهم جميعًا تُستخَّدُم في تسيير نظام الكائنات. فسيّبوْزٌ سؤالٌ 
وهو: هل يستطيعونَ تسبيرٌ نظام الكائناتٍ كلّ على حِدَةِء أم لا؟ فإن لم يكونوا 
يستطيعونٌ ذلك؛ فكلّهم عاجرٌ ومحتاجٌ إِذَاه وهو ما لا يَليقُ بشأنٍ الله وعظّمته؛ 
أمَا إن كان كل منهم يستطيعٌ تسييرٌ نظام الكائناتِ وحده ومعَ ذلك يجتمعونٌ معًا 
على تسييره» فإِنَ هذا معناه ضَياعٌ للوقت واستعراض بلا سبب. 

© الله تعالى ليس عاجرًا 

يقولٌ العلامةٌ القَرطبيَ: «لو كان فيهما إِلهانٍ لَمَسَّد التدبية؛ لأنّ أحدّهما 
إن أراد شيئًا والآخَرَ ضِدّه كان أحدُهما عاجرًا7"» يعني: لو أن إلهّا أراد اليومَ أن 
يجعَلَ الشمسن تُشْرقٌ من المغربء وأراد الآخَرُ أن تُشرقَ من المشرق» وطلعتٍ 


.77 الآية‎ :)7١( تفسير القرطبى» سورة الأنبياء‎ )١( 


ا 2 ل 


الشممن من المغربء فمعناه أن الثاني عاجرٌ ون لم تَطلّعْ من المغرب فمعناةً أن 
الأول عاجرٌ والعاجرٌ لا يمكنٌ أن يكونّ إلهّاء فلّزم أن يكون الإلهٌ واحدًا. 

نشول العاكمة [مماغيل حتى ك9 لببى لعفن لبان ولا تددن تشنان ول 
للسماءٍ شمسانء شّهد الإخبارٌ بواحد» وهو منتّهى الأعيان» لو حصَلّ شمسان 
لانطمَسَت الأركان, أبى النظامٌ شمسًا أخرىء فكيف لا يأبّى إلهّا آخَرَ؟ إن كان 
للقيُوم قدزيت فأين :* شمشه؟)!١‏ وهذه حقيقة بَدَهيّةٌ تمامّاء مثلّما هو واقعٌ في دُنيانا 
اليومَ من أن كلَّ بل أو مصئّع أو مدرسةٍ لها رئيسء والذي يَملِكُ قوة انَحْاذٍ القرار 
هو الذي يكونٌ رئيسًا وحده؛ وإِلَّا فَسّدت الإدارة التى يقودُها. 

؛- مَن كان قبل الله تعالى؟ 

سألَ أحدٌ الدّهريّين (مُنكري الله تعالى) الإمامَّ أبا حنيفة رحمه الله: لو أن الله 
واحدء فمّن كان قبله؟ فقال الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله: إن كنت تَعرفٌ العَدَّ فعد 
وهكذا أحَذَ لدعي يعُذّ حتى وَصَل إلى ثلاثة ثة» فسأله الإمامٌُ أبو حنيفة رحمه الله: 
قل ليء ماذا قبل ثلاثة ثه؟ فقال: اثنان. اة وماذا قبل اتْنيْنِ؟ قال: واحد. فال 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله: وماذا قبل واحد؟ فقال: صفر» يعنى: لا شىء. فقال 
الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله: وهذا هو ما نقوله. أي: أنّ الله واحدٌّ وليس قبلّه شيء. 


ا 


51100 يقي 8 فطلب الإماء أبو حنيفة إن ملكا لين وقال 


.77 تفسير روح البيان» سورة الأنبياء (١؟): الآية‎ )١( 


:وم# لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد اسع 
للدّهرىئٌ: هل في هدض الأناء ريك ) فقال الدّهريٌ: نعم. . سألة الإمام أبو حنيفة 4: في 
أي جزءِ من اللَبّنِ توجَدُ الرُبدة؟ قال الدَّعري: لا يمك أن يُحدٌدَ ركنا معينا؛ لذن 
الرّبدةَ توجَدٌ في كلّ قطرة من اللَبّن. فقال الإمامٌ أبو حنيفة: هكذا الله» موجودٌ في 
كل مكانء ولا يمكنٌ أن تحدّدَ له مكانًا بِعَيْنه. 


الله موجود 


كان هناك عجور ذ في الزمن القديم تَعْزلَ بمغرَّلِهاء ا تَعْزِلَ الخَيْط من 
القُطنء وفي نفس الوقت كانت ثُردهُالشهادتينٍ دائماء فسألها أحدُ عابري السّبيل: 
هل لديك دليلٌ على وجود الله الذي تَذْكَرِينَ؟ قالت العجورٌ: : نعَمْ. مغرّلي هذا 
دليلٌ على وجود الله. فقال عابرٌ السّبيل: وكيف هذا قالك المراة سحن أديتهذا 
المغرّلَ يدُورُ» وإن لم أُحدَكه لاية را اللاو د و 
فإنَّ هذا دليلٌ على أن هناك مَن يُحدٌكه ويُسيّهء وهو الله الواحدُ خخالقٌ الكائنات 
كلّها ومالكها. 

٠‏ الله واحدٌ فقط 

سأل عابدٌ السّبيل المرأة ثانية: هل لديك دليلٌ على أن من يُسيّدْ الكائنات 
إلهّ واحدٌ؟ فقالت العجوز: دليله مخرَّلي أيضًا؛ لأتي إذا أَدرنُه وحدي دار بشكلٍ 
صحيح» وإذا أدارّه اثنان اشع الخيط (مثلما أن السبّارة إن يَقَدْها واحدٌ فقطء 
سِرْ بشكلٍ صحيحء وإن يَقدْها اثنانِ في نفس الوقت فهناك إمكانٌ لأنْ تتعروضّ 
لحادث)» وبما أن نظام الكائناتٍ كله يدور بِنَسَقِ معيّن وبكلّ سرعته. فإِنّ هذا 
يعني أن الذي يُسيّدهِ واحدٌ فقطء ولو كان هناك أكثد من إله لانقَرط عَقَدُ نظام 
الكائناتٍ بسببٍ اختلافهم فيما بيتهم» وقد قال الله لله تعالى في القرآنٍ المجيد: # لو 
كن فيقاء انها لاله لستكامستكة حل ابد رشعم يِصِمُونَ # [الأنبياء: ؟7]. 


ل ا ا 8 

١‏ الله لا ير 

قال أَحَدُ المدرّسينَ الدَّهِريّينَ للتلاميذ في المُصْل: هل أبدو لكم الآن؟ 
فقال التلاميذ: نعَمْ. فقال المدرّمن: هذا يعني أنْي موجود. ثم سألَ التلاميدٌ بنفس 
الطريقة عن الكرسيٌ والمنضّدة» وبعدّها سألّهم: هل الله يبدو لكم؟ فقالو: لا. قال 
المدرّس: هذا يعني أن الله ليبس موجوداء ولو كان موجودًا لبدا لكم. فوّقف أحدٌ 
التلاميذٍ وقال مخاطبًا باقي زملائه: هل يبدو لكّم عقلٌ المدرّس؟ فأجاب التلاميذٌ 
بالنّي. فقال التلميذٌ: هذا يعني أنه لا عقلَ للمدرّس. وهكذا هناك أشياءً كثيرة لا 
ثراها ولكنّنا نؤمنُ بوجودهاء مِثلّ: الرّوح والهواءٍ والصضّوتٍ والإخلاص والثفاقٍ 
وغيرها. 

7 - ليس من الضّروريٌ أن يتراءى لنا كل شيءٍ موجود 

سألَ رجلّ أحد المشايخ: لقَد ارد اح لامي ااواعدو ادرو يميت 
يمكنٌ رؤيةٌ الأشياءِ البعيدة بالمنظار المقرّبء والأشياءٍ الدّقيقةٍ بالمنظار المعظم» 
ولواكان الله موخودًا لأمكرة.رؤيئه أيضًا: 

قال الشيحْ: لقد تان الشَّيِطانْ إلى عقيلك, فتجنَّثِ وساوسّه إليك» وهو 
نفسُّه سوف يَحترقٌ بنار جهنّم» لكنّه سيأ حك معه. فقال السائل: الشَّيطانُ مخلوقٌ 
من نار» فكيف ستَضُدٌ النارٌ النار؟ أمسَكَ الشّيحُ بقطعةٍ من الطين الجافٌ ورماه بها 
فجَرَّحث قدمّه» فصاع السائلٌ مُستئكرًا: انظنْء لقد جَرَحدّني) أي ظلم هذا؟ 

قال الشّيخ: إِنّ أصلّك من الطين» فكيف يؤذي الطْينٌ الطين؟ فقال السائل: 
إن الدمَ يسيل من قدَمِيء وقَدَمي تؤلمُّني الآنَ. قال الشّيخ: أرني» أين هذا الألم؟ 


15 ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
إذني أرى الدمّ والجُرحء ولكني لا أرى ألمًا. وبهذا الاستدلالٍ والإقناع حَجل 
الرّجلُ من أن أسئلته بالفعلٍ لم تكن ذاتَ قيمةٍ» ولهذا ليس من الضروريٌ أن 
يتراءى لنا كلّ شيءٍ موجودء كما أنه ليس منّ الضّروريٌ أن لا يؤذيَ شيءٌ شيئًا 
آخَرَ من جنسسه. 

١‏ - حوار بِينَ مُسلم وكافر 

سألَ كافرٌ مسلمًا: لماذا تؤمنٌ بإِلهِ لا يبدو لك؟ فسألهُ المسلمُ عن اسم جَدٌَه 
الأعلى وقال: هل رأيتَ جَدَّك الأعلى؟ قال الكافرٌ: إنني لم أرَ حتى قبرّه؛ لأنه كان 
يقيمُ في بلدٍ آخَرَ بعيد. قال المسلم: أليس من الممكن أن يكذبَ عليك أولئك 
الذين أخبّروك عن جَدّك الأعلى؟ ولكننا سَمِعنا عن الله تعالى من إنسانٍ صادق 
(سيّدنا محمد يَكِ) شَّهِدَ بصدقِه حتى أعداؤه» وكان كل من يَعرِفُه ومّن لا يَعرِفَه 
يُناديه بالصّادقٍ الأمين 

١5‏ نحتاحٌ إلى الله 

ذاتَ مرةٍ اشتركٌ وَفدٌ من الشَّابٍ والفَتَياتِ من أديانٍ مختلفةٍ في نقاش على 

شاشة تلفزيون (بي بي سي). وكان موضوعٌ النّقاش: هل هناك حاجةٌ إلى الله؟ 

قالت فتاةٌ: يمكنٌُ أن يَف الخطأ من أيّ إنسان. وبع الكل الإتنان لأول مرة 
في حياته يَلومُه ضميده» وفي بعض الأحيان يكونٌ الخطأ مُخجلًا وفَظيعًا بحيثٌ 
لا يْحبٌ الإنسانٌ أن يُخْبرَ به حتى والدَيْه ولايّرى من المنايب كذلك أن يُخبرَ 
أصدقاءه عنه» ويبقَى وحدّه في قلت شديدٍ يكادٌيُفجُرٌ دماغه. وفي مثل هذه الأحوالٍ 
قد يَضْطربُ الإنسالٌَ لدرجةٍ تجِعَلّهُ يقل على الانتحارء أو أن يَسِيرَ طيلةً عمّره على 
طريق الإجرام. 


(أطيزء د 98) سورة الا لاص 115 ل اس 4# 

ولكنْ إن كان هذا الإنسانٌ مؤمًا بالل تعالى» فعليه أن يَحدَّلِيَ بنفسه ويبكيّ 
أمامَ الله تعالى ما أراد الله له أن يَبكيّ» ويعترف بِدَنْبه» ويتوب إلى الله منه» ويَعزِمَ 
على أنْ لا يرتكب هذا الذّنب مستقبَلاء ويأمُلَ في أن يَغفرَ الله له ذنبّه برحمته 
ويبداً انطلاقةٌ جديدةً في رحلةٍ حياته» ولهذا يَحتَاجُ كل إنسانٍ إلى الله تعالى لكي 
يَنْجِوٌ من المصائتب والقلق. 

6 مُناظرة حولَ وجود الله تعالى 

تَقَكَرَ عقدٌ مناظرة , بِينَ الإمام أبي حنيفة وأحدٍ الدَّهريّينَ حول وجود الله 
تعالى» ووّصّل الإمامٌ إلى مكانٍ انعقادٍ المناظرة متأخرّاء فسألهُ الدُهريٌ عن سبب 
تأخيره» فقال: أنا أسكنٌ في الجانب الآخَر من النّهرء وقد وَصَلتُ إلى النهر قبل 
اللموعة المحدّدء ولكنّ الملّاحِينَ جميعًا جاءوا إلى هنا لسّماع المناظّرة» ولهذا 
لم يكن هناك ولا ملاح واحد. قال الدّهريٌ: إن المناظرة لم تبدَأ بعد وتقول: إن 
الملاحينَ جميعًا هنا الآنَّ. فكيف عبَّرتَ أنت النهرّ إِذَا؟ قال الإمامُ أبو حنيفة: 
كنت أقفُ قَلِقَاه فرأيتٌ شجرةً تسمّطً من شاط النهرء وتحوّلتٌ هكذا من نفسها 
إلى ألواح من الخشّبء ؛ انصلَتُْ ببعضها وصارّث مركبّاء وسار المركّبٌُ بغير 
ملاح واقترب منّيء ثم أزكبني على مَيْنِه وأوصَلّني إلى الشاطيع الآخَر. وعندَئذٍ 
صاح الدّهريٌ قائلًا: إن هذا مخالفٌ للفطرة. إِذْ كيف يمكنٌ أن تُسقطً السّجرة من 
ود تتحوّل إلى ألواح من الخشّبٍ دون أن يقومَ أحدٌ بذلك, ثم :: تتحوّل إلى 

كبء ثم تعبْر بك النهرٌ بغير متلاح؟ هذا مستحيل. اا رحد 
با اللي 0 
آلواححاء فكيف يمكنٌ أن لا يكون لهذه الكائنات العظيمة صانع؟ ونظامٌ الكائناتِ 


لسري ل عه وقوانِينَ معيّنة» ولا يَحدْتٌ فيه خَلَلَّ أبدّاء فالشمسن إذا 
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طَلّعتِ اليوم في لُندن في السابعة صباحًاء فإنّها ستطلّعٌ بعد عشّْر سنواتٍ في نفس 
ل ا 
ذانًا مديّرةَ تسيّدْ الكائنات طبقًا لقواعدّ معيّنة» وهذه الذاتٌ المدبّرة هى الله تعالى. 


ولايمكنٌ لصاحب عقل سَليم أن يُسلْمَ بن هذا النْظامَ المرنّت بهذا الشّكل 
لا يوجَدٌ صانعٌ له ومدبّرء وأنه يسيرُ وحده ومن نفسه. إِذْ سيكونٌ هذا كذبةٌ كبرى. 
كأنْ يقولٌ أحدٌّ: إنه حَدَث انفجارٌ ضخمٌ في المطبعة» فأصبح القامومنئ جاهرًاء في 
حينَ أنه لطباعةٍ القاموس يبه ترتيبٌُ الألفاظ 7 ترتيًا خاضًا طبقًا للحروف الهجائية: 
وهوما لا يمكنٌ أن يَحدُتٌ هكذا من نفسه بينّما نظامٌ الكائناتٍ أكثِز غموضًا بكثير 
من مسألةٍ إعدادٍ قاموس هذه» فكيف يمكنٌ أن يَسيرَ هذا النَظامٌ هكذا من نفسه. 
الله تعالى لا ينام 
ذات مرةٍ سألَ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ الملائكة من أجل اطمئنانٍ القلب: 
هل تأَحُذ الله #تغالى ب أو نوم 1 فجاء الأمز من الوتطالي آذك بيرك رجا تدر 
لا ا راسي ا اللي 0 يرت 
فسقَّطْتٍ الزجاجتانٍ من يده وتحطمتاء وتَرّل الوحيئ: أن يا موسى. إذا كنت لب 
تستطغ أن تحمّظ توازْنَ زُجِاجِئَيْنِ وأنت نا واذكاك أحنظ ذا البسناء و ارم 
إِنْ غَلْبّي النّوم؟ 
- الإمامٌ الشافعي 
كان الإمامُ الشافعيٌ يقفثُ أمامَ شجرة تُوت» وسأله أحدُ الناس عن وجود الله 
تغالن ققال الإمام: انظز إلى شجرة النُوتِ هذه. لو أكلّثْ أوراقّها شاة فإِنّها تتتَجُ 
لبناء وإن أكلثها نحل أن ل لال ل لبرت 
وإِنْ أكَلَها العَزال أنتج سكا وحقائق هذه الأشياءٍ الأربعة وآثارُها مختلفة» في 


(األليزء . ١٠؟)‏ سورة ألااخخللاض ١ ١ ١‏ سس سمسصسههسسهدهس هم 
حينّ أن مقتّضياتٍ أوراق النّوتِ واحدة؛ لأنَّ مقتّضياتٍ طبيعةٍ واحدةٍ تكونٌ واحدة 
أيضّاء فإذا كان مقتضّى هذه الأوراقٍ هو اللَبَنّه فكيف يمكنٌ أن ينمج عنها العَسلٌ 
والمسك؟ وهكذا إذا كان مقتضّى طبيعةٍ هذه الأوراقٍ هو الحريرء فيكف يَننْجُ 
عنها الآشياءً اللأخرى؟ 

ويبدو أنْ هذه الأوراقٌ لا تقتضي شيئًا في ذاتهاء واللة تعالى هو خالقٌ كل 
شيء» فإذا أرادَ وَضْعٌ هذه الأوراق في فم الماعز وأخرج منها لبناء وإن أراد أَطعَم 
النَحلَ هذه الأوراقّ وأخرج منه عسَّلَاء وإن شاء أطعَمّها الغزالَ وأحالّها إلى مسك 
فَوَاح» وإن شاء جَعَل هذه الأوراق غذءً لدُودِ المَرْ وأخرج منها حريرًا. 

الله تعالى هو الخالقٌ الحقيقيٌ 

١‏ وماس إيديسن» أحدٌ علماءٍ أمريكا المعروفينَ عالمياء وقد اختّرع أكثرٌ من 
ألف اختراع. ذات يوم قال: 0 ني مُخترعٌ عظيم؛ وهذا خطاً 
تمامّاء فأنا ‏ بالمٌطع - لست مخترعًا ب يستحقٌ أن يُذْكَرَ وعندما أَفَكدُ بأنني لست 
ادر على صُنع إنسانٍ أحمق يتحدّتُ كالحمقّى. بَلّهَ ْنع إنسانٍ ذكيّ» ومع ذلك 
إذا قيل: إِذَني مُخترع» فهذا في منتهى الظلم. ثم أشار إيديسنٌ بأصبعه إلى السَّماءِ 
وقال: إن ذاته هي المُخترع الحقيقيٌ0". 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيززاده. 
جامعةٌ الكرّم؛ بريطانيا 
قبل صلاة الفجر من يو الثلاثاء ١١‏ ينار ١ ١‏ م 
الموافق " صَفْر 57١7‏ ١ه.‏ 
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اه ١١‏ 
مكية (31)» أياتها (4)» ركوعها )١(‏ 


له َآمَهُ أعسدٌ 3 أنه الصَسمَد 15 جيذ وََم بوذ 9 وميك له 
ورم 


حوفوا مد 0 


> ود ديرو 


#فل هو أنه حل »4 

١‏ -كان أهل مكةً يعبّدونَ آلهةً كثيرة» وعندما دعاهمْ النبيئ كَلْةِ إلى عبادة 
إِلهِ واحدٍ سألوه: ما صفاتٌ ربّكء وما نَسَيُه؟ فتَرّلت هذه السُورة ردًا عليهم, يا 
يها النبييّ الحَبِيبُ كلد قلّ لهم: إنه الله وهو واحدٌ أحد. ليس كمثله شيء» وهو 
المعو وعد دوزو ل" تلرى العواذة واف 
(أن ةسمه » 

؟ -هو المستغنى» والكائناتثٌ كلها محتاجة إليه فى وجودها وبقائهاء لكنه 
هو ليس في حاجة إلى أحد. 
لم سيد وَلَم يُولد * 


” - كان المشركونَ يعتقدونٌ أنْ الله مثل المخلوقات جنس بَعْينه ولهذا قالوا 


ا 0 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
عن الملائكة: نهم بناته» ولهذا سألوا النبيى يَكْ: ماهو نَسَبُ ريّك؟ فجاء الجوابُ 
عليهم في هذه الآيةٍ بأنه إذا كان الل تعالى ليس له جنسء فكيف سيكونٌ له أولادٌ 
وزوجةٌ؟ ولهذا قال الله تعالى: أن يكن لهو" موك دكن رس صِسبَةٌ # [الأنعام: .]٠١ ١‏ 

كما أن الوالدَيْنِ يكونان في حاجة إلى أولادهما حتى يساعدوهما في 
شيخوختهماء ويَرنُوهماء لكنّ الله تعالى منذّ الأرّلء ودائمٌ إلى الأبد. ولا حاجة له 
إلى وارثء فهو القادرٌ المطلق. ولايَحتاجُ إلى أحد. 


« وَلَمَيَكي فوا أ" » 
الله تعالى لا كفو له يعنى: لا مَثِيلَ له فى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله: 
مثلّما يقولٌ تعالى: ليس كدلو شَوَى 2 #[الشورى: .]١١‏ 


التوحيد االخالص 

للشّركِ عدّة أقسام: الشَّركُ في العدّد. والشَّركُ في المنصب والوُتبة» والشركُ 
في الحَسَبٍ والنَّسَبء والشّركٌ في القوة والتأثير» وقد نَمَت هذه السُّورة كل أنواع 
الشرك؛ فجاء نفئ شرك العدَّدٍ في الآية الأولى» أي: أنه واحدٌّ أحد. وجاء نف 
ارك في المنصب والؤْتبة في الآيةالثانية» أي: ليس في الدنيا من يتريُ على عش 
الاستغناءِء وجاء نفئ الشّركِ في الحَسَبٍ والنَّسب في الآية الثالثة؛ لأنه لا كفوٌ له 
وجاء نفيْ الشرِكِ في القوةٍ والتأثير في الآيةٍ الرابعة؛ لأنه القادرٌ المطلق» وليس كمثله 
أحدٌّ. وباختصار: فإِنْ هذه السُورة قد نَمَتْ كل الأفكار الشركيّة, وعلَّممْنا درسًا في 
التوحيدٍ الخالصء ولهذا فإِنّ اسمّها هو سُورة «الإخلاص». 


(الجزء  )٠‏ سورة الإخلاص //١١5‏ شغ ل #848 


يحتوي مضمون سُورةٍ الإخلاص على التوحيدٍ الخالص» ولم يَنسْبْها الله 
تعالى إلى نفسه وإِنّما أمَرَلسانَ النبِوَةِ والرّسالة أن يُعلنَ التوحيدَ الخالصَ لله تعالى 
حتى يَعلمَ النامن أن أمينَ كلام الله تعالى ووسيلة عرفانه هو لسانُ المصطفّى كَل 
فإذا قال هذا اللّسانُ: إِنَ هذا كلامُ ربّي فهو قرآنّ إِذَاء وإذا قال هذا اللّسانُ: إن 
هذا كلامي فهو حديتٌ» ومّن كانت هذه هي عظّمةٌ لسانه» فما بالك بمقام ذاته؟ 
سبحان الله! 
مقام لسان النبوة والرسالة 

إن لسانَ النبيّ يلي المبارَكَ هو مِعيارٌ الحوّ» وكلّما نَطَقَ لم يَخْرْجٌ منه 
سوى شييْن فقطء يعني: القرآنَ المجيد والحديتٌ الشَّرِيفء ولاثالتٌ لهماء 
نمك متاققة سند حديث من الأحاديث» يعني: إن كان الحديث ثابئًا عن 
رسولٍ الله كَل أم لاء لكنّ ما يقولّه النبيئ كَل لا يمكنٌ أن يكونَ خطأ؛ لأنه لو كان 
كلاه تكله والعيادٌ بالله ‏ خطأء فإنَّ هذا يعني أنّ القرآنَ الكريم كلّه خطأء وحن 
نؤمنٌ أن القرآنَ الكريم كلامٌ الله تعالى؛ والدَّلِيلُ على ذلك هو لسانُ رسول الله كل 
فقطء إذ إِنَ جبريلَ الأمينَ واللة تعالى لم يُنَزْلاهٌ علينا مباشرة. 

يقولٌ الله تعالى عن هذا اللّسانٍ المبارك: 9 وَمَاينَِقُ عنِ موك # إن هُوَ إلا 
وى 4 [النجم: »]4-١‏ وتأمّلُ ما قالهُ النبيئ كك نفسٌه: يقول سيّدُنا عبدُ الله بنُ عَمْرو 
رضي الله عنهما: كنتٌ أكتّبُ كل شيء أسمّعْه من رسول الله يك أريدٌ فط فتَهْني 


الل ل انوا الكرم ىق تفسير خير الكلم (المجلد 7 
قريشنٌ» وقالوا: تكيّث كلّ شيء سَمِعئّه من رسول الله كله ورسول الله كله بِشَّدٌ 

يتكلم في الغضّب والرّضا؟ فأمسّكثٌ عن الكتاب» فذّكرث ذلك لرسول الله كك . 
اوها بإصبعه إلى فيه» وقال: «اكتّث» فوالّذي : لفنبين بيده» مأ خرَج منه إلا 000 , 


العلامة محمد إقبال 


اش شتّهِرَ عن العلامة محمّد إقبال أن أحدًا من غير المسلمينَ سأله: إنكم 
تؤمنونَ بإِله لا ترَوْنّهء فما الدَلِيلُ لديكم على وجوده؟ فأجابه العلامةٌ محمّد إقبال 
قائلا: لقد سَمِعنا به من لسان يشِهّدٌ لصدقه الأعداءٌ قبلَ الأصدقاء. 


شبادة فردية 

0 بو 57 سِ ع سم 7 ع 597 ع عر 

يقول العلامة المَقريزيٌ: «إن الأختسن خَلا بأبى جَهْل (أي: قبل بداية معركة 
بدر) وقال: أترى محمدًا يكذبٌ؟ فقال أبو جَهُل: كيف يكذبٌ على الله وقد كنا نسمّيه 
6 لىع 4 8 و و 
الأمِينَ لأنه ما كَذَّبِ قط! ولكن إذا كانت في عبدٍ مناف السّقاية والرّفادة والمَشُورة 
ش فد حاف نسي .د ل ا ان 
ثم تكون فيهم النبوة. فائىٌ شىءٍ بقى لنا؟ فحينئل 1 نحنس الا خَنَسنُ عن بدر)7". 
شبادة جماعية 


نشول كدنا عد الله بن عباس رضي الله عنهما : صعد النبي يك الصَّا ذاتَ يوم 


فقال: اليا صباحاةٌ» فاجِتَمَعتٌ إليه قريشٌ» قالوا: ما لك؟ قال: «أرأيكُم لو أخبرئكم أن 
العدوّ يُصبحكم أو يُمسّيكم أما كنم تَصِدّقوني؟). قالوا: بلى. قال: «فإني نذيرٌ لكم 


. 53 سئن الدارمى» المقدمة» باب‎ )١( 
.4١ ١ إمتاع الأسماع.‎ )0( 


لدوم اوور الام م هي 01 
بينَ يدَيْ عذاب شديدٍ». فقال أبو لَهّبٍ: تبّا لك! ألهذا جَمعتّنا؟ فأنْزكَ الله تبت 


يالك لهب » (أي: فلتُكسَرْ يدا أبي لهب ولَبْهِلك)”". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمْداد خُسَين بيزْزاده. 
تخافعة الكرّم. بريطانيا 
بعد صلاة المغرب من يوم الثلاثاء ١١‏ يناير ١1١‏ ”م 
الموافق " صَفَْر ”57 ١اه.‏ 

هذاء وقد اكتّملَ بِمَضْل الله تعالى وكرمه تفسيرٌ سُورة الإخلاص اليو وقد 

أورَدْنا فيه ما جاء تحتٌ عُنوان عقيدة التوحيد؛ الكتاب المقدَّسسنَ والدّلائلَ العَقَليَة 

على التوحيدٍ من كتاب لهذا العبدٍ الفقير إلى الله بعنوان «العقائدٌ الإسلاميّة». 

والحمدٌ له ربٌ العالّمينه والصَلاةٌ والسَلامُ على سيد المرسَلين» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


.4/١١ البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» سورة سبأ(5): باب ” برقم‎ )١( 


وك 


ك سيل 
بش وهو لمر الميكم 


)م اس 
الم 


0 
ذأ 
)١ ١9‏ 6 )1 
هذه اللشويوة تناح و أسته اللو اوهو تاوذ من الآية الأول منها. 


سبب النزول 

إن سبب نزول آخر سورتَينٍ من القرآنٍ الكريم هو تلك الواقعة التي سَحَر 
فيها لَبِيدُ بن الأعصّم اليهودئٌ وبناته النبي كَل وشَّعْر النبئٌ يَكِهِ على إثرها ببعض 
الضعف في جِسَدِه الطاهر» وعنذها نَل سيّدُنا جبريل الأمينُ عليه السّلامُ بهاتين 
السُورتيْنِء وتلاشَّى معَ تلاوتهما الضعفٌ الذي أصابه كك وانتهى معّه أثرُ السّحر7"©. 


8 ام 
فضل السورتين الااخيرتين من القران الكريم 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: كان رسول الله يك إذا أَوَى إلى فراشه 
نفث في كفيّهِ بقل هو الله أَحَدّ وبالمعوٌدتَيْنِ جميعًاء ثمّ يَمسَحُ بهما وجهّه وما 
بلغت يداهُ من جسّده. قالت عائشة: فلمًا اشتكى كان يأمُئنى أن أفْعَلَ ذلك به2©. 


)١(‏ «سبب نزول المعوذتين قصة لبيد بن الأعصم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. فأنزل الله تعالى هاتين السورتين وأمره أن يتعوذ بهماء فق رأهما النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ووجد خفة وقام ليس به بأس»). تفسير القرطبي» سورة الفلق .)١١17(‏ 

() البخاري» كتاب الطب. باب 9 برقم /5/اه. 


ا الل سس إملأد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 


.4 4 سن 5ه 0 ٠‏ 0 4 صََلْالله » ءِ 39 
-يقول سيّدّنا عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن النبى كَكةْ قال: «ألم تثَرَ 
1 عاو ل عي عو ساس 


5 ع ل 5 0 0 7_7 وى > ور 
آياتٍ أنزلت الليلة لم يْرَ مثلهنّ قط: #كل أعوذيِرَتٌ الْفْلق * و#قل أعود يرب 
الماش 20# 


عقون مدنا ابن عابس الجَهَنِيُ رضي الله عنه: إن النبيى ككةٌ قال له: «يا 
اببنَ عابس» ألا أدلّك ‏ أو قال: ألا اذ كي انمن ما يتَعوّدْ به المتعرذونٌَ؟)» قال: 
بلى يا رسول الله قال: لقُن أَعُوديرَ تَالْمَكَقِ » و لاقل مود ير تٍألكّس > هاتين 
ا 

- يقولٌ سيّدُنا أبو سَعيد الخّدرِيٌ رضي الله عنه: كان رسول الله يك تَعوَدُ من 
الجان وعَيْن الإنسان حتّى تَرّلت المعوٌذتان» فلم ئَرَلتا أَحَذْ بهما وتَرَك ماسواهما©. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيزْزاده 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 
بعدَ صلاة الفجر من يوم الأربعاء ١١‏ يناير ١١١‏ ”م 
الموافق /ا صَفْر 577 ١ه.‏ 


.١9١ مسلمء كتاب فضائل القرآن» باب فضل قراءة المعوذتين برقم‎ )١( 
.6575 برقم‎ ١ النسائىء كتاب الاستعاذة» باب‎ 0 
.؟5١6/ برقم‎ ١5 الترمذيء أبواب الطبء باب‎ )"( 


ا ا ااا يد 


ولق (1ل)ء 
مدنية (90)» آياتها ()» ركوعها (1) 


عر بير د سه سه هآ هه 7 
كل أعودُ بِرَ ب الْمَلَقَ مِن سر مَاحَلْقَ (رع) ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وهب وح 


ع صر سر 


ع لتكت ن الْقد )ومن كر حاير د سد (0) 
#قل أعود بِرَبٍ الْمَلَقِ * 

١‏ في هائيْنٍ السُورتيْنٍ (الأخيرتيْنِ من القرآنٍ الكريم) عَلَم اله تعالى نبئّه 
الحبيت بكي وعَلّم أمّه كلّها عن طريقه أن يتوكٌلوا على اللو تعالى ويعتدوا عليه؛ 
يعني : أن يبتأوا أعمالّهم باسم الله تعالى حتى تَحِلَّ فيه البركة» وأن ييستعيذوا به 
حي اك اي شِرّير أن يُصيبهم , بشرّهء ولهذا فإنّ هاتيْنٍ السُورَيْن هما أفضّل 


استعادة للنّجاةٍ من كل أنواع السّحر والحسّدء. ومن كل أنواع الآفات والأمراض: 
الوُوحيّة حيّة والجسدية. 


والمرادٌ بالمّلّق هنا هو: ذلك الوقتٌ الذي ينقشعٌ فيه ظلامٌ اللّيل» وينتشرُ 
فيه نورٌ النّهار في كل جانب» ويقضي ثُورٌ النّهار على كلَّ مخاون اليل ومخاطر 
شروره» ولهذايا أهلَ الإيمان» عليكُم أن تُستعيذوا برتكم الذي أزالَ ظلامَ اليلء 
وهيّاً لكم نُورَ النّها وذلك حتى يُخرجَكم من ظلام شر مخلوقاته ويُنعم عليكم 
بنور الأمن والسلام. 


ا 22 0000 الكرم 2 تفسير خير الكلم (اجلد السابع) 


مِنْسْرَ ما حَلَقَ (ك) وَمِن سََرّعَاسِقٍ إِذَا وَقَبٌّ ٠‏ 

؟ ‏ في الآية السابقة جاءتٍ الاستعاذة من شد كلّ مخلوقٍ من مخلوقات الله 
تعالى» ومنها ظلامٌ اللّيل» والنَقَائَاتٌ في العُمّد وكذا الحاسدونَ» ولكنّ الله تعالى 
ذَكَرَها هنا بصفةٍ خاصّةٍ لأنَ شرّها منتشِرٌ وحَطيرٌ للغاية» على سَبيل المثال: إن 
الوحوش المفترسة» والحيّواناتٍ الضارية واللُصوصَ وقَطاعَ الطَْقٍ والجنَّ 
والشباطين ينشَطون في ظلام اليل في الغالى» فددون الآخَرِينَ كلها قل 
سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه» من أن النببئ كك قال: «لا ترسِلوا فواشيّكم وصبيائكم 
إذااهايت الخوية حتن تذكت نكم العقاءة فإن الشباطن تيكث إذاغاتتك 
الشضرة عت تنغت فخمة العشاء 00 


وَمِنَسَرَالقَدكَتِ نٍ الْمقّد »# 

عندّما كان السّحرة العربٌ يريدونَ إيذاءَ أحدٍ فإنّهم كانوا يأثُونَ بحَبْطٍِ 
ويعقدونَ فيه عَُدَا ثم يقرأونَ تعاويدٌ السّحرء وينفثونَ في كلّ عُقدةٍ عَقَدوهاء 
وكما أن للقرآنٍ الكريم آثارًا طيّبة» فإنَ للتعاويذٍ الشَّيطَانيةِ آثارًا سيّئة» ولأنه عندّما 
يَسحَرُ عدقٌ أو كارةٌ أحدًاء لا يكونُ المسحورٌ على علم بمن يَسِحَرُه ولهذا ينبغي 7 
له أن يستعيدٌ بريه فقط حتى يَحفَظه من : شر هذا الشحرء وهم أن بعض الرجال 
كانوا يشتغلونَ بالسّحر في ذلك الوقت. لكنّ النّساءَ هن اللائي كنّ يَسْتعْلْنَ به في 
الغالب» ولهذا جاءث نسبة السّحر في هذه السُورةٍ إلى النساء. 

فول ددن أو هروره رضي الله عنه: إِنَْ النبى 255 قال: «اجتنبوا السَبع 
المُوبقات». قالوا: يا رسول الله» وما هنّ؟ قال: 


.07 81" برقم‎ ١7 مسلمء كتاب الأشربة» باب‎ )١( 


لا 





لازو :)ا سووة الل ا ا 
«الشّركَ بالله. 
60 
٠‏ - وقتلٌ النّفْس التي حَرّم اللة إلا بالحق. 
5 وأكل الدّيا. 
ه ‏ وأكل مالٍ اليتيم. 
١‏ - والنَُولَي يومَ الرّخف. 
٠‏ وَقَدّفٌ المحصّنات المؤمنات الغافللات)0). 


آ د همه 


ومن سر حَاسِ د إِدَاحْسَدَ # 

5 - أنْ تَسعَدَ برؤية شخص في حال منكّمة» وتتمنّى أن تكونّ مثله» وتحاول 
ذلكء فإنه يقال له: غبطةٌ» وهي أمد محبّبٌء ولكنْ أن تَغتاظ لرؤية شخص في 
حالٍ منكّمة» وتتمنى أن تزول عنه النْعم» وتحاول تحقيقٌ 0 ذلك فته يقال لذة حم 
وهو أده فى كانه التتوث والحقة فن الجزاجا الأول كوف فى قل الكارء تفل 
ويحاول هذا قَدْرَ جَهُدِه أن كيد سِرَّاء ولايَعلمُ من يجري حسّدُه منّ الذي يحسّدّه. 
لكنّ اللة تعالى يَعلمُ تمامَ العلم من يحسّدء ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يَستعيدٌ بالله 
تعالى حتى يحفّظه من حسّدٍ الحاسدين. 
دم الحسد 

- يقولٌ سيَّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَ النبئ كك قال: «إِيَاكم والحَسّد 


0( البخاري» كتاب الوصاياء باب 1" برقم 717/55 . 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
فَإِنْ الحسَدَ يأكلٌ الحسّنات كما تأَكلُ النَارُ الحطت00© . 

- يقول سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النيى كك قال: «لا يجتمعانٍ في جَوْفٍ 
مؤمن غبارٌ في سَبيل الله وقَبْحُ جهنم ولا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ الإيمانٌ والحسَدُ)”". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسّين بيؤزاده 
جامعة الكرّمء بريطانيا 
بعدَ صلاة الظهر من يوم الأربعاء ١7‏ يناير ١١‏ م 
الموافق لا صَمَر "57 ١اه.‏ 
هذاء وقد اكتملَ بل الله وكرمه تفسيرٌ سشُورة «القلّق) اليوة» وقد بدا هذا 
العبدٌ الفقير إلى الله تعالى تفسيرٌ (إِمْدادٌ الكرّم» في جامعةٍ الكرّم بعدَ صلاةٍ المغرب 
من يوم السّبت ٠١‏ سبتمبر عام ١٠٠٠م,‏ وأكمّله حتى سُورةٍ «القَلّقَا بعد صلاة 
ظهر اليوم الأربعاء ١‏ يناير ١1١7م,‏ أي: بعد عشر سنواتٍ وثلاثةٍ شهور وائتَيْ 
عشَّرَيومًا ولو أردثٌ لأكملتٌ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه تفسيرٌ سُورة «الناس» اليومَ 
أيضًاء ولكني أريدٌ أن أذهب إلى العُمرةٍ في الشهر القادم» وأن أجلسن أمامَ بيت الله 
الجراع راك ا تفعير ار سورة مق القران تحتى ييار ال 4 فيه ثم أنجة إلى المدينة 
المنوّرة» وأجلسينَ بالقرب من رَوْضْةٍ الرسول َك وأبدَاً في كتابة «شَوْحٌ إمداد 
البخاري» على صحيح البخاريٌ إن شاء الله تعالى» والحمدٌ لله ربٌ العالمين * 
الرّحمن الرّحيم * مالك يوم الدّين. 
اللهُمْ صل وسلُمْ على حببيك الكريم» وحبيينا الكريم؛ سينا محمد عليه 
التحيّةُ والتسليم؛ وعلى آلِه وأصحابه أجمّعين» وعلى أتباعه إلى يوم الدّين. 
)١(‏ أبو داود» كتاب الأدبء باب 55 برقم 59517. 
(0) النسائي, كتاب الجهاد. باب 8 برقم ."1١١‏ 


ا 


1 0 4 8 3 ع 
(الجزء د 0) سوزة الثاسن 1314------س 04 


7 5 0 0 
يتت متها اك 
ر ا 6 ل 21 


هذه الشورة مدنيّة» واسمها: «النامن»» وهو ماخرد من الا الأولى منها. 

في السُورةٍ السابقة «سورة المَلَّقَ) جاء الإرشادٌ إلى الاستعاذة من له التاق 
عمومّاء وبصفةٍ خاضة هن :كن ظلمات: اليل والشكرة والكشاف أتاافى هذه 
السُورة فقد عَلَّمنا الله تعالى دعاءً الحفظ من شر أكبر حاسد, يعني: الشَّيطانَ. 

رَعْمٍ أن الخطات في هذه السُورة أيضًا جاء للنبيّ كله مكَلّها مَكلُ السُورة 
السابقة» لكنّ الحقيقةً هي أنّ أمةَ النئ كَل أيضًا داخلةٌ فيه. 

الشَّيطانُ عدوٌ مُبِينٌ للإنسان» ويُرافقُ الإنسانَ في كلّ وقتء وكلّما رأى 
الفْرصِةًٌ سانحةً حاوَّلَ بكلّ جُهدٍه أن يْضِلّ الإنسانَ» ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يكونّ 
محتاطًا من الشَيطان دائمًا. 

- يروي سيّدُنا شعَِيبٌ رضي الله عنه. عن أبيه عن جدّه أنْ النبئ وَكْةُ قال: «إذا 
َزِعَ أحدُكم في النَّوم فليقُلُ: أعوذ بكلمات الله التَامَةِ من غضّبه وعقابه وشرٌ عباده 
ومن هّمزاتٍ الشّياطين» وأن يحضرون. فإِنّها لن تَضِبه). قال: وكان عبد الله بن 
مرو يلها من لغ من وَل ومن لم تلم منهمء كته في صل ثم عَلقها في عنُقه عنقه0". 

الفقيرٌ إلى الله: بعل ة إقناه كتين بيززانق 
جامعةٌ الكرّم» بريطانيا 


(١)الترمذي.‏ كتاب الدعوات. باب 4 برقم /؟567. 
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تو العمل 1م 
مدنية (1؟)» أياتها (5)» ركوعها )١(‏ 


0 م00 سر 
ا 


١‏ -رَغْمَ أن الله تعالى هو رثٌ المخلوقاتٍ جميعهاء وهو مالكها ومعبودُهاء 
او ره اع نك بالفعل - 

شرَفُ المخلوقات وأفضَلها على الإطلاق. 

20 د 

مِن شرالوسوا اس اناس »* 

تت الوَسواسنٌ: حل أسوناء الشيطان20© , 

والحَنامن: صفةٌ من صفات الشيطان» وقد شَرَّحه سيّدّنا عبد الله بِنْ عَبّاس 
رضي الله عنهما قائلا: «الشَيِطانُ جائةٌ على قلب ابن آدم» فإذا سَهَا وغَفّل وَسُْوسَ 
وإذا ذكر الله خَنّس200» ولهذا ينبغى للإنسان أن يجدّدَ الإيمانَ فى قلبه بذكر الله تعالى 
عض لأ وقد الشيطان هن الوشوسة إلبة 


)١(‏ «الوسواس: اسم من أسماء الشيطان» البح رالمحيط في التفسير. 
(0) تفسير ابن جرير الطبري: سورة الناس .)١١5(‏ 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد السابع) 
مع كل إنسان شيطان 


للب حي او واد ا 
حد إلا وقد ؤكل به قَرينُه من الجنّ» . قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإِيايَ 
0 الله أعانّي عليه فأسْلّم فلا يأمُرْنِي إلا بخير»”". 


- يقول سيّدّنا على بِنْ الحَسَّن رضي الله عنهما: (إِنْ صَفيّة» زوج النبئ َك 
أخبّرثه أنها جاءث رسول الله بك ترُورُه في اعتكافه في المسجد في العَشْر الأواخر 
من رمضانً» فتحدّئت عندّه ساعة» ثمّ قا قام - مَتْ تنقلبُء فقام النّنْ كَل معها يقلبهاء 
حتّى إذا بَلَعْتْ باب المسجدٍ عند باب (ُحجرة) أَمٌ سَلَّمَةٌ مءٌ رجُلانِ من الأنصارء 
فَسَلّما على رسول الله كَل (أي: وواصّلا سيرهما مُسِرِعَيْنء وكان الوقثُ ليلَا) 
فقال لهما النيْ لِ: «على رسْلكماء إِنّما هي (زوجتي صَفِيَةُ) صَفِيَةُ بنث حُيَيٌ) 
فقالا: سبحانّ الله يا رسول الله (أي: وهل نشكٌ فيك أبدًَا يا رسولٌ الله؟). وكيبّر 
عليهما. فقال النَبيُ يلِِ: «إنَ الشَيِطَانَ يَبلْغُ من الإنسانٍ مبلّغْ الدّم, وإِنّي حَشِيتٌ أن 
يَقذِفَ في قلويكما شيئًا)”"". 


م 22 


مِنَالْحِسََةَ وألناس #* 

لي ااي ع ارو يدا اي 
الجن وفي الإنسانٍ أيضاء لكنّ وَسْوسة أشباوٍ الشياطين من البشَّر تكون في غا 
يي الل ل 


.5/١5 برقم‎ ١5 مسلمء كتاب المنافقين» باب‎ )١( 
5 البخاري. كتاب الاعتكاف» باب / برقم‎ (00 


اا 
معصية الله تعالى بكلامه المعسول. وهناك واقعةٌ مشهورة فَحُواها: أنه عندّما كان 
سيّدنا إبراهيمٌُ عليه السّلامٌ ذاهبًا باينه سيّدِنا إسماعيل عليه السّلامُ إلى ميدانٍ مِنَى 
بعَرَضٍ ذَبْحِهء ظَهّر له الشَيطانَ اللّعِينُ في صُورةٍ صديقٍ حَمِيم متعاطفف معه. وبَدّل 
قُصارى جُهده في أن لايُنَفُدٌ سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ كم الله تعالى» لكنّ الذين 
٠‏ 0ه ال 5 وم ان ٍِ 3 1 ١‏ 
يستعيذونباللهتعالىويتوكلونعليه. لايمكنللشيطانٍانيضلهم.مثلماقال اللُتعالى: 
يرس ل د 4ه و ام ام ل ل ا ا ا ل 0 
8 إِنَّهُهلِسَلهسْلْطْعَلَ لذب اموأ وَعِل رَيّهِمْ يَنَوَكَلْوْنَ * [النحل: 44]» ولو 
حَدَث ‏ لا قَدّر الل ووَقَع أحدٌّ فريسةً لخداع الشيطانٍ وأخطأء فعليه أن يَرجِعَ إلى 


ربّه فورًا ويتوب إليه توبة نصوحًا. 


فضل التوبة والاستغفار 

- يقول سيّدُنا أبو سَعيدٍ الخُدرِيُ رضي الله عنه: إِنَ النبيئ كك قال: (إِنَْ إبليسَ 
قال لربّه: بعرّتك وجَلالِكء لا أبرَح أغوي بني آدمَ ما دامتٍ الأرواحٌ فيهم فقال 
له الله: فبعرّتي وججلالي, لا أبرَح أغفْرٌ لهم ما استغفروني)20. 

- يقول سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إِنْ النبىّ كله قال: «كلّ ابن آدمَ 
خَطَاءٌ وخيدٌ الخَطَائِينَ التّوّابون)2©. 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ النيئ يك قال: «لو أخطأتم حتّى 


وو 


بلع خطاياكم السَّماءَ ثم تبتم لتات عليكو)”". 


(1) فيل أحيف :21 
(0 الترمذي» صفة القيامة» باب 594 برقم 648 .١‏ 
(9) ابن ماجهء أبواب الزهد» باب "١‏ برقم /4 47 . 
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ظ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد السابع) 
استعيذوا بالله والجأوا إليه 

علمنا الله غالى فى أول شورة من القرآن التصديده أى:تشورة القانينة هذا 
الذّعاء: ماك مَبَد يك ميت #» وحين يَسيرُ الإنسان على الصّراطٍ المستقيم» 
فإنّ الشَيطانَ يحاولٌ بكلّ ما يستطيعٌ أن يُضِلَّه ولأنَّ الشَيطانَ في غاية المكر 
والذّهاءء ويّزيّنْ السّوءَ للإنسانٍ ويُقدّمُه له في صورة الحسّنة» لهذا أرشَّدَنا الله 
تعالى في آخر سُورةٍ من القرآنٍ المّجيدء أي: سُورةٍ الناس» أن نُستعيدٌَ بالله تعالى 
ليحفظنا من وساوس الشيطان. 

يقولٌ ذو الثون المصريٌ: «إِنْ كان هو يراك من حيتثٌ لا تراه» فاستعن بِمَن 
يراه من حيثٌ لا يراه وهو الث القَهَارُ السّتَار)0©. أعودُ بالله من السَّيِطانِ الرجيم» 
د 
اكتمال التفسير 

اليومُ هو يوم أَفحَرُ به في حياتيء إذ ني أجلسنُ الآنَ في المسجدٍ الحرام 
أمام بيت الله تعالى وأكملٌ تفسيرَ كلام الله تعالى» وسأتوجَةُ دا إن شاء الله تعالى 
إلى المدينةٍ المنوّرة لأشرّع في كتابة شَرْح صحيح البُخاريٌ. 

أماميّ الآنَ على الجانب الأيمن: الحَطِيمٌ» وميزابٌ الرّحمة» وعلى الجانب 
الأيسر: باب الكعبة المكدّمة والحَجَدُ الأسودء وآلاف من السّعداءٍ من الّجال 
والنّساء المنهمكونَ في الطوافٍ حول الكعبة» وأنا أجلمن على مسافةٍ عشرينَ 
مترًا خلفف مقام إبراهيم أكدّبُ تفسيرٌ سُورةٍ «الناس» بعد صلاةٍ العصر, ورَعْمَ أن 


.71/ التفسير المظهري» سورة الأعراف 7): الآية‎ )١( 


0  /١1١14 سورة الناس‎ )٠  ءزجلا(‎ 


الجوّ كان حارّاء لكنه لم يكن إلى درجة لا يمكن : تحتلياء اشترت أن أجلن فى 
هذا المكان» آنه لور تهنا اجة اخرو ولك ا يدةانترة وجيرة عدت لحت 
وجة الشمسء وهَبٌ النَّسِيمُ الباردُ وامئّلاً المكانْ من حَؤْلي بالناس» وعندما 
اكتّملّ تفسيرٌ سُورةٍ «الناس» قبلَ صلاةٍ المغرب» أخذّت قطراتٌ المطر تتساقط 
من السّماءء فاعتبرثُ هذا علامةٌ على قَبولٍ تفسيري هذاء ووضّعتٌ كُرَاسةً التفسير 
التي معي في منديلي حتى لا يُلَلَّها المطرُ فيفْسَدَ ما كتّبتُء ثم انهَمَر المطرٌ بقوة 
في تلك الليلةٍ بعد صلاةٍ العشاء. 
ناتريت: اله اموه كلها :ونقة هذا العبدَ المذنب قليلَ العلم الفقيرَ إليك 

ا ل 
لهذانة الثات» ووسيلة لنجاتن :فى الآخرةهبوودة يذلف ذاه واذعوة يا الى بعد 
جاه حبيبك النبيّ الكريم ككْهِ الذي طَهّر بينّك هذا من مئآتٍ الأصنام؛ أن تُكرمّني» 
وتكرءَ والديّ وأولادي وأساتذتي ومشايخي وتلاميذي من الطلبَةٍ والطالبات؛ وكل 
أصدقائي والمُحيِينَ لي» وإخوتي وأحَواتي في الطريقة. والقائمينَ معي على أمر 
جامعةٍ الكرّم؛ وكلّ العاملينَ فيها وأساتذتّها وطلابها وطالباتها ووالديهم» وجمعية 
المسلم الحَيْرية والعاملينَ فيها والقائ ثمينَ على أمرها معي» والعلامة محمّد دين 
سيالوي الذي توا التق اتععة هذا التفسير» » وابني الأكبرَ بَختيار حَيْدر بيززاده 
الذي يقومٌ بترجمة هذا افير إلى اللخ الاافيجاينة: بوانت الأصغْر منة ذا المَقَار 
حَيْدر بيؤزاده الذي يُدرَّمِنْ الدّرس النُظامِيَ في جامعة الك 7 ره تى الذين 
جاءوا معي لأداء العمرة (يعني: ابني الصَّغيرَ جنّيد كل بيزْزاده» ومعروف كل بيرزاده. 
وستقيدي أسامة علي حُسين» وزوجتي نَسيم أختر» وابنتيّ الصُغرى سَعْديّةَ بيزاده 
وحفيدتي أقصّى حُسين)» وعزيزي محمّد أنور صَدّيقي الذي قَدَّمِ لي كل التسهيلات 





5ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (المجاد السابع) 
في رحلتي في المملكة العربيّة السعودية» وكل أحبابه وعائلاتهم؛ وكل السيّداتِ 
والسادةٍ الذين طلّبوا م الدعاءً لهم؛ وكلّ قراءٍ هذا التفسير» بل وكلّ المؤمنينَ 
والمؤمنات. والعالّمَ الإسلامي بأكمله. وأضِرَعٌ إليك يا إلهي أن تحمّظنا من وساوس 
الشيطان» وأن تَيسّرَ لنا كلَّ المصاعب والعقّبات الذكية والدنيونةة وأن نعم علينا 
بالحَسناتٍ والبركات في الذّنيا والآخرة» وألتمسن من كل مَن يستفيدٌ من هذا التفسير 
أن يشمَلَ كلّ هؤلاءِ الذين ذكّرتُّهم آنا في دَعَواتِه. اللَهُمَ آتنا في الذّنيا حسَنة» وفي 
الآخرة حسَنة» وقنا عذاب النارء بجاو حبيبك الكريم عليه النَّحيّهُ والتسليم. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حسّين بيؤزاده. 
ل و « 
مؤسّس وعميد جامعة الكرم. بريطانياء 
ومؤْسَّسسُ ورئيسُ جمعبة المسلم الخَيْريّة بالمملكة 
المتحدة. 
بعد صلاة العصر من يوم الاثنين لا مارس ١١١7م‏ 
الموافق ” ربيع الثاني 577 ١ه.‏ 
٠‏ 507 ب سس ع 7 0 و ٠‏ 
هذا الفقيرٌ إلى الله دا في تفسير إِمُداد الكرم في "٠‏ سبتمبر عام كم 
وقد اكتّملّ بِمَضْل الله تعالى وكرّمه هذا التفسيرٌ اليومَ /امارس ١١١١م‏ في المسجدٍ 
الحرام بمكة المكرّمة» أي: أن تفسيرٌ القرآن الكريم كله قب استغرّقٌ تقريبًا عشْرَ 
سنواتٍ ونصمًا. والحمدٌُ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسّلامُ على سيّد المرسّلينء 
وعلى آلِه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين. 


علوي نا ووه اال لي ‏ ف /211 


للمجلد السابع 
(من سورة المرسللات إلى سورة الناس) 


مص إض[ ف إساتت 
1|211 ]2 ]2 
ال 111٠-1‏ لطت ايت | م 
أسماء الله تعالى وصفاته منزهة مثل ذاته 
الذَّكْرُ والشكر 
2 نك اك ل 
2 ل ا ا ا 
-- 395 ان ادك اك ا 
> له 
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قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: طبيبي هو الله 
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عليهم السلام 


لمعل إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 


ا 
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كان أهل الكتاب يدعون بوسيلة النبي كَكِلٍ 





لاسيد ولداهم ‏ 


ايب ال تمل 


يا 





مسج الاين فشان من الب اله زر 
المشارق والمغارب 


وجدت السيدة عائشة رضى الله عنها الإبرة فى 
الظلام 
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سا ست 
7-7 ا نه له ا 2 
نزول المطر ببركة وجه النبي 5ك 
بعض ومضات من جمال المصطفى ؟َِلِلِ 


شوست سلا رضيطت | * ١ | ١|‏ ]ع 


ير جبريل. الأمي: مء النب يله ف المشارق 


والمغارب 
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آل البيت رضي الله عنهم 


تسو اناس حو قال يفاعي رضي عه ٠١ | ١‏ | © |00 


أثناء الصلاة 
ولا السيدة خديجة رضي لل عن 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم 

قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: طبيبي هو الله 
تعالى 
سَيْبَشَّوْ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عند موته 
أعطى سيدنا عمر رضي الله عنه المسكين أفضل 
حلوى 
نزلت آيات من القرآن في شأن سيدنا أبي بكر 


رضى الله عنه 















يضف 
























اشترق سندنا أرؤ رك زفت الله عت سينا يلل" 


رضى الله عنه وأعتقه 





لايؤم أحدّ الصلاة في وجود أبي بكر 








1 . . 4 5 : 
جزدث كل من أحسن لي 1 بك 5 
1 / 


5 
١ 


م 0 
جعل النبي ككِ سيدنا أبا بكر إمامًا اكه |« | 5 أعيرا 
لقب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عتيق 

كان سيدنا أبو بكر صاحبًا في الغار» وسيكون 
صاحبًا على الحوض أيضًا 
خلقَ النبي كَكهِ وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر 
رضي الله عنهما من طين واحد 
سيكون سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله 
عنهما سيدي الكبار في الجنة 
سيكون سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول من 
يدحل الجنة من الأمة 
العشرة المبشرون بالجنة 






















أبو بكر وعمر 
طاهرين 0 


للقيو سرر الالنا يي 11 


-< احا | الس 





أفضل الأعمال عتق رقبة 
الحياقات المقصد 0000000 | 4ة | ”7 | 5508| 
عظمة الإنسان ورفعة مقامه 0 1 ل 
خلق الله الإنسان على صورته 6ة | 4 | 4 ا 
الإنسان أجمل من القبر أيضًا | 0ه | 4 | 3358004 | 
أناتكون إنسانا أفضل من الملانكة | | 0* | 4 | 735004 | 
2-4 يج م لك سك نع 
م 
5 
0 
الحهاد والشهادة 
0 
شارك البي يل أيضًا في الرمي بالسهاء 











85----- يي براك الم ىٍِ تفسير خخير الكلم ( المجلد السابع) 


0 المضموق 0 [سورة| لاه |الحاضية]الصفحة 
الوحي الأول للقرآن وسياسة الإسلام التعليمية 
التعليم ضروري للإنسان الكامل 
سهمٌ سيأخذ بثلاث إلى الجنة 


ساهم النبي كك في الرمي بالسهاء 
التقوى وأهل التقوى 










































كيف يصدأً القلث؟ 


ساس ]| 16 
ا ا ل ال 
الإيمان وأهل الإيمان - أولياء الله 
ا-- الجبتقوالظار ا 0000| 


ستكوان اللغة العريية لغة النحية 


اوور الماح ا لاس مضي 1 ؟ 


سمي [سين| اله إصتة اضيا 
7 111 نه ا ف 
لامتصايية 0 #0 ١|‏ | 000 

ا 


ا الى برضا انا على مل الج 1 


0 
انان الك الك الاك 
الحسنة والذنب 

عواه رض ته |" | |0675 
سمب سسب |" |« |« م 
اسرصديوسن 0 |« 0 | ع | م 
عاسةةسبيي ‏ |5 |" |" ما 

يهب 0 |« 0ك | ع ما 
ستؤيةوسة #0 اه |5 | سما 
إرادةفل الحسنة وارتكاب اللتب 0 | .م | 4 ]| م |0095 
عدوممرست 0 ]صما ء | ع اج 


ل اتضة.: الحيية اللسيظة و لا السنة السيطة 
00 5 :03 2070 | 4و / 5 |8م.م 
أيضًا 

لقيامة 


عرضةسد رف 2 |« | ]5 
ان ل وقت لق نكا كك لكك لك 


الحكمة وراء إخفاء العلم بالقيامة 









































كان النبي يِه يعلم وقت القيامة 


وت اموت ولق ا ا 


ا ل 
الحاجة إلى القاية 000000000 |40 |4 | 4 | 5" | 
سيكوذ كل شخص قارئاوكايا 1 | 40 | ٠١‏ | 41 | 3558 | 
الكل اماي مايا١‏ اك )ل اك أركك 
ا 1 13 
دقية للشتعالى ني لآخرة 0 | # | 8 | 5 4 
ان يكامت أمراليين 0000 | 4ه | " | 4 3350| 
15-1 1 ك2 
0 1غ 
(محرقة اليهود) 
ستشهد ل 
























التوبة والموت والقبر 
اوقتالموتولقاية 0 | "« | 8 | "460 | 
يزول الصداعن القلب يدك رالموت 0 | 6 | ٠64‏ | * | ** | 


(الجزء ‏ 8) سورة الثانن 5/118 تن 58 


رك كد يريت 2 | *» ١|‏ | 0 | 


القرآن المجيد 























حفظ القرآن معجزة للنبي وك 


كان البانديت رام تشند يحفظ أربعة عشر جزءًا 


١ : / // /‏ 
من القران المجيد 


إنضال القو انه يقر اده سوازة الخلا ف دف 
لثواب بقراءة سو 2 5 التعارف 
عشرة مرة 


قراءة سورة الإخلاص والسلام على النبي كك 
الاك 


في البيت الخالي 
الطللاق 


قارئ سورة الإخلاص يكون أكثر شهرة بين 
نض الأصاك طلا 


مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 


كان النبى كلد يقف لاستقبال ابنته فاطمة رضى الله 
١‏ 1 


عنها 
















لض 

















5 ل هماد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 


سصي ‏ [صييء| ليه |إسسة|ضتة 
لاسسائات 4017000000000 |4 | 4 66 0 
ل مع النبي ككل يوم القيامة |[ /١‏ له ]زه م0 
سس 1ه كم كم 2 
كفالة الاب أفضل صدنة 400100 | #4 | 4 |35 | 


الوالدان وحقوق الأبناء وواجباتهم 


لا تسمحوا لأطفالكم بالخروج بعد غروب 
00 قاد 0 


الشمس 
الصلاة 


اه الملا 
نشلصلاةائهيد 00000 ]0ه | 4 | 4 |44 
السرقافيالملاة 00 |"3 | 4 | #8005" | 
الغفلةعنالصلاة 0 “3 | 4 | 5 8ك 
الششبرس المسلي ا |“3 | 4 | 5 5ك 
لنيستطيع المرائي السجود يوم القيامة | 3٠١7‏ | 4 | ” |5441 | 
قفا د طحت اعتفد ال داه ...وعد عه | 5 | 5 كا 
8986 8390 ناه قنك 








































5/١١8 سورة الناس‎ )١  ءزجلا(‎ 


من إم] ف إستامت 





الزكاة والصدقات 


شيم || -| ]ع 


4 


5 سس قنك سانكم 












لا ار إيمان من ينام جاره جائع 0 
فضل إطعام لظام ااا | 98 | 4 | “3 30 
السراسي ص يتات | © 5 ]ع 60 
ا 
بَشّكَ في وجه أخيك صدقة 






#الرعوص عطي |0 1١ ١-0‏ 
اكلةالطية صدة لت كك كك 
اسدم سيلاين 0 |« هم |5 00 


2-5-5 
اك لون اكاك لك اك 


2” 111 







سرتسوسرة ‏ 10 ١| ١|‏ إمما 
اك اك اك 


الم سكسك 
ا 1 
تطصيسدية ‏ ]اد 
الملائكة الذين يكتبو د لحي رانيد 00000 
2 5 31 كك ال 
55-2 1 اق الك الت 
سه 


تعيب ترط ةفر |16 |إسرف| صرف] 56 
شر اسن لاضرين 2 1١|‏ اتارف|اشارف| 66 
مرميك ]|2 ]+ ]حم 


الدنيا ومالها ومتاعها 


















5/1١١4 سورة النأاس‎ )* ٠  ءزجلا(‎ 


ص إمن] ل إتسامت 















والتفاخر به 


تفغيل اليا عل لخر 


ثرة المال والثروة ليست دلبلا القبول 
كثر والثروة ليست دليلا على القبو 57 ف 5 56 
الولهي 


«التطايد للدياطاء 


ل ل م ات 
2 ا 
- 22-7 
شيخان لا يشبعان؛ طالب ال وطالب الدنيا 1 4م ا | 4ل | ها 
اك انك كك اك لخ 


صاحب 0 يرغب في الثالث 














فس إضن| ل إستامت 


الأحوال كلها خير للمؤمنء يعني أحوال التعب 
وأحوال الراحة 


سا لين لك بي شكرة ملق 


الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 


فلا أكون عبدًا شكونا ]سد 
مكة المكرمة والمدينة المنورة 

فضل مكة المكرمة اخ إل ىل 

ماين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة | ١ | ١ | ٠١‏ | 00" | 


سس كك 
اصع 0 |* ]0515 
سرس |« .]كه جا 
سإلشساسية 0 | اه | 0 
د55 اا لان الئكا لكا انذكا 





الحسد يأكل الحسنات 


الور للم 0 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ام(ه مجلدات). 

(0) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 1997م (/ مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(5) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت. لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(6) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكرء بيروتء لبنان 
(“ مجلدات). 

() في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطبء دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء 
بيروت»ء لبنان 1945م ١6(‏ مجلدًا). 

(6) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر» بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان ١9/0١م‏ ("ا مجلدات). 

)9١(‏ تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان //19م 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 

)١6(‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

(16) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١4(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجرات» باكستان. 


5م إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد السابع) 

)١5(‏ تفسير روح المعاني: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي» دار الفكرء بيروت» لبنان 
وام ٠١(‏ مجلدات). 

م١49١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء. دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١5( 


١5(‏ مجلدًا). 
0" ) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 


(16) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكرء بيروت» لبنان 191/4 م (/ا مجلدات). 

)١9(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباس» المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7 م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء بيروت. لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان ١9495‏ م. 

(77) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادابادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(5؟) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 

)١5(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

)7١5(‏ تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(0) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان ١9/1/‏ م. 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني, دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 

(10) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت»ء لبنان (5 ١‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

() التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي, دار الفكر»ء دمشقء الشام ١17(‏ مجلدًا). 

1١‏ زاد المسير: عبد الرحمن الجوزيء. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (/ مجلدات). 

(7) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمينى لميتد» لاهورء كراتشيء باكستان 
(مجلدان). 

(70) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(5") تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف» كراتشي»ء باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع ل شا 7171/7 5 

(") تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي» الهند 
(؟ مجلدات). 

(5") تفسير عثمانى: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعت. أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 

090 تفسير البغوي: ييه البغوي» دار الفكر» بيروت» لبنان» حاشية تفسير الخازن 
( مجلدات). 

(7) تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 

(4") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكر» بيروتء لبنان. 

40 ) لسيرس ا تن 5 لعااد اطي حدق عفان قزر امتجما كتنب ختائكز رام نقتي ايعان 

)4١(‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 

ثانيا: كتب الأحاديث 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١‏ م. 

(*4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا ١94/0١‏ م. 

(0) سنن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١امم.‏ 

(54) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينيء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١م.‏ 

(5) سئن أبي داود: سليمان بن الأشعث» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/0١م.‏ 

(51) سئن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0١م.‏ 

(54) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0١م.‏ 

(59) الموطاأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسظنبول» تركيا ١19/0١‏ م. 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر» بيروت». لبنان. 

(01) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق ١9/5‏ م 
(5؟ مجلدًا). 

(87) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابويء دار الكتب العلمية» بيروته لبنان ٠49١م‏ 
(؟: مجلدات). 

(9) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


ا 000 الكرم في تفسير خير الكل (المجاد السابع) 

(054) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان ١191م.‏ 

(66) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتب. بيروت. لبنان 1997م 
(5 مجلدات). 

(65) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠1949١م.‏ 

00 الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء لبنان 
م 

(5) السنن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(6) صحيح ابن حبان: دار الفكرء بيروت» لبنان (" مجلدات). 

(51) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا ١./19م.‏ 

(50) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(54) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(54) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

(55) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 


, 

مم أجع اخرى: 

(70) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 
6 م (مجلدان). 

(19) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)١(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان 197١م‏ (/ا مجلدات). 

(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1951١م.‏ 

(7) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارفء القاهرة» مصر (/ مجلدات). 


المصادر والمراجم ا 8 
(9 المنجد: دار المشرق» بيروت. لبنان ١91/8‏ م. 
(74) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكيء دار الفكرء بيروت؛ 


نان 
(7) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠7م‏ 


(77) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ١٠/19م ١6(‏ مجلدًا). 

200 الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
16ام (" مجلدات). 

(0 فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته 
بلوشستان» باكستان 1948م (5 مجلدات). 000 

(9) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكر بيروت» لبنان 191/9م (4 مجلدات). 

(60) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي. باكستان. 

(61) مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(80) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشنكى كمينى» كراتشي» باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنز» لاهور, 
تاكنيتان: 

(85) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام القاهرة» مصر ١١7م.‏ 

(866) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بير زاده؛ الكرم يبلى كيشنزء ايتن 
هال نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 999١م.‏ 

(8) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء لبنان 1946م 


( مجلدًا). 
(/61) مجمع الزوائد: على بن أبن بكر الهيثمى. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان ام 
٠‏ مجلدات). 


(5) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان. 

(69) نور الإيضاح: الشيخ حسن بن علي كتب خانه مجيديه؛ ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ الكرم 
بيلى كيشنز» ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


.44 إمداد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد السابع) 
)4١(‏ السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت. لبنان. 
(45) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن. لاهورء باكستان 
6ه (/ مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيدميء لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه يباشنكى كمينى» كراتشي» باكستان. 
(94) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقاف. القاهرة» مصر 
مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء. دار الفكرء بيروت» 
لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
10/0 تاريخ الإسلام: المؤرخ شمن الدين الذهبيء. دار الكتاب العربي» يروت ليان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(19) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق, الشام ١19/9‏ م (/ مجلدات). 
(0 الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جي.ء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(“ مجلدات). 
(0١96)الفقه‏ على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكر» بيروت؛ لبنان (© مجلدات). 
)٠١(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت. لبنان 1١١٠م,‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
9١ 4(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري, مكتبة الآداب. 
)9١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 
)2١(‏ شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)21١(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠٠م ١١(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١٠٠7م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
( الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران.ء اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


)١1(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجيء. القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

(15)) الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١1١(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت»ء لبنان 957١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكر» بيروت»ء لبنان (7 مجلدًا). 

)١١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 

)١16(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١5(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

.م١19/1/ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان‎ )١١0( 

)١1١4(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١١9(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)١١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(20) 0 الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 

)١1١(‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

() حقوق الأولاد: محمد شريف الصوافء دار الفكرء دمشقء الشام. 

)١15(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
7م( مجلدات). 

(5؟١)‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندوي» ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

(0) الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

)١7(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراثء القاهرة» مصر. 

)١1(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهري. دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 

)١(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

(1) الكامل لابن الأثيرء دار الكتاب العربي» بيروت» لبتان. 

(1) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمان» مطابع الخالد» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

)١10(‏ نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


5 لل سإمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد السابع) 

2*0 أسد الغابة: أبو الحسن الجزري. دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

)١15(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(176) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

(135) سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء. دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

0330 الفاروق عمر: محمد حسين هيكل» دار المعارفء القاهرة» مصر. 

(1) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهور» باكستان. 

)١199(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجدي. دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبي» الهند. 

)١40(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهورء باكستان. 

(0 إ)إإرشادالساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكر» بيروت. لبنان. 

(59)) أيها الولد: الإمام الغز الي #عقصة517 016] 200 قصمتلهء :اط ع متمععلةحف. 

)١5(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 
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